لثورة الفرنسية 


| خسم اسسا ر ک 


۹۹۲ 


پالرغم من اشتداد وطاة المرض على شقيفى المر-حوم الدكتور 
لويس عوض فانه انشسبث بالقلم حتى النزع الآاخي بعزم صادق. 
وارادة من حدید ۰ ولا غرو فالقلم کان کل حیاتە‌ولیس بعضا منها ۰ 
والأمر الذى بوجحم القلب أن القام الذى ظطل راسىخا وشامخا كاابطود 
طيلة عمره بدا يهتز فى مقالتيه الاخرتین عن دانشون ورویسیی ۰ 
ویکفی لو یس عوض شرفا وفخرا ان أوراق عمرهہ ذبلت ثم نساقطت 
ولکن قلمه لم پسقط من يده آبدا بل امنشقه دوما عل نحو ما پمنشق. 
الفارس حسامه ٠١‏ وآنه استقبل الموت صامتا دون وجل ثابت الجنان 
رابط الجأش مثل دانتون الذى قال فى ختام مقاله عنه : « ان الحياة 
أصبحت عبتا على » وآنا أستقبل الموت بصبر افد »> . فضلا عن ان 
آخر ما کتبه قبل آن يصمت الى الأبد ( وهى تلك الکلمات الت اختنم 
بها مقاله عن روبسبیر ) ليست سوی دفاع لبیل ومجید عن ضرورة 
سبادة القائون ودعوة رجل بحتضر الألحياء من إعده الى 
الاءعتصام به ٠‏ 


عاش لوس دوض ثائر! ومات ٿائرا فمنڈ نحو خمسین عاما 
قرجم « ڊرومثیوس طليقا » للشساعر شيلى سيد الثوار جميعا ٠‏ 
وها هو قبل رحیله مباشرة دوت اهتمامه بالثورة الغرسسية التى 
لهمت شيل وكافة الرومانسيين باآفكارهم النورية ٠‏ فما أشيه 
الليلة بالبارحة ! 


لقد حاولت قدر جهدى عن طريق الحذف والاضافة فى أضيق 
الحدود أن أغبير بعض الكلمات الواردة فى مقالتيه الأخبرتين عن 
دانتون ورو سییر حتی تبدو صياغتهما متماسكة كما عودنا على ذلك 
الرالحل العظيم > فاذا کانت محاولتى ضلت الطريق أو آنها 
تؤت ثمارها المرجوة فيجب على أن اتحمل المسشولية كاملة ' 


وختاما لايد لى آن أعترف آن الفضل فى تجميع هذه المقالات 
إعسود الى ابن عمنا المهندس فوزى حبفى الذى يكن للفقيد كل 
اعحاب .و تقد یر .» وانی أشكر الزميلة الد كدورة البن ایر اهبح جر جس 
لمراجعها الأسماء الأجنبية الواردة فى هذا الكتاب ٠‏ 


۱1/0/5 رمسیس عوض 
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١‏ قوط البامستيل 
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احتفل الفر نسيون هذا العام « ۱۹۸٩۹‏ » بمروؤر مائتی سنه 
عل الثودرة الفر نسية « ۱۷۸۹ » باحتفالات رسمه وەهر انات 
شعبیة بلغت قمتها فی ٥٤‏ پوليو » وهو تجدید ذکری سسسقوط 
الباستيل ۰ و ٠١‏ پوليو قد اصبعح ملد أكثر من قرن عيد فر تسسا 
الوطلى او القومى » ففيه يرفص الفرلسيون مساء فى السوادع 
واميادين العامة حتى الثائثة صساحا اما الدولة فتجرى فى باريس 
استعراضاتها العسكرية سذويا بطول السانزبلزيه حتّى قوس الذعر 
فی مدان الايتوال « شارل ديجول » حيث الشعلة الدائمة على قبر 
الجندى المجهول ٠‏ 


ومند ان عرشت بار ېس فی ۷ شار کت مااين امار سحن 
عدة مرات فی هذه الاحتفالات ؛ وفى الليل ر قصست کی الشوادع 
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@ لشرت بجربدة الأهسرام 
بساریځ ۱۹۸۹/۷/۱۰ ۰ 


مح السباب من آيشاء جين ع « الفالس موزیت » المنمعث من آلاف 
الا کوردیو نات فی میادین باریس وقهاويها ٠‏ وكانت !خر مرة أشارك 
فى سن الثانية والثلاثين وكانما خرجت فجأة من سن الشباب الى 
سن الرجولة والوقار | ٭*٠‏ 


ومح ذلك فقد کنت احس لما زرت باريس فى الصيف ان 
افراح ۱١‏ پوليو كانت تجرى أحيانا فى جو من الكابة والانقباض 
بب المواطتين الفر سيان الذين يحملون دائما عواطفهم على وجوصهمء 
بحسب همومهم الاقتصادية والسياسية » وكانها ترمومتر حقيقى 
لحالة الشسعمب الفر نسى ۽ وكائت تجرى أحيانا فى جو من النشسوة 
والالتصبار ٠‏ 


وكنت قبل ثورة ۲٣‏ وليو اقرا سنويا فى الصحف المصرية 
عن مشساركة الجاليات الأجنبية فى احتفالات ١5‏ يوليو باقامة 
الحفلات الراقصة فى نواديهم فى القاهرة والاسكندرية ومنطقة 
القنال » كنوادى الجريج والشسوام والأرمن واليهود ۰ وکانت تيدو لى 
ابتهاجات مزيفة وغير مفهومة » فقد كنت أجد صعوبة فى فهم 
ایتهاج اللبنانى أو السورى بعيد الحرية فى فرنسا أيام اسستعمار 
خر سا للبنان وسوريا ۰ 


وعلى الجملة فقد كان المصريون قبل الثورة الشاصرية يعدون 
الأجانب المحليين » وكانوا نحو ثلاثة أرباع المليون » من ركاثز 
الاستعمار الأرروبى فى مصر لأنهم كانوا قابضين على الاقثص اد 
المصرى بيد من حديد ٠‏ ومنذ ثورة ۲ وهجرة الأحجانب المحليي 
الى بلادهم أو الى بملاد الغار القرضت فی مصر احتفالات ١٠١‏ وليسو 
« الشعيية » ولم يبق لها آثر الا فى الاحتفال الرسمى الذى تقيمه 
المسفارة الفر ية بالقاهرة سنويا ٠‏ 
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وكلما ذكرت الغورة الفر ضسية ذكر زوال ذلك الرمز الباقى 
فى خيال الأجيال وهو الباستيل > فسقوط سجن الباستيل أو قلعه 
الباستيل فى أيدى ثواد الثورة الفرنسية كان أمم علامة مميزة 
لاناصار الثوار وكان البداية الحقيقية لسقوط المجتمع الاقطاعى فى 
فر فسا ء ذلك ذکرٹ شعارات الثورة الفر نسية التلاثة . ورهى 
الحرية والمساواة والاخاء» وذكر معا اعلان حقرق الانسسان الذى اتبالورت 
فيه فلسغة الطبقات الاجتماعية الجديدة > المنوسيطة والمتوسطة 
الصغارة والشعبية التى الحتصبت السلطة من آيدى الملكية المطلقه 
والطبقة الارستقراطية ورجال الدين ووضعت الحق الطبيعى اساسا 
لامقد الاجتماعى بدلا من الحق الالهى ` 


كذلك ذكرت أسماء عشرات من عمالقة الثوار فى التاريخ مثل 
دالنشون ورویسبییر ومارا وسان جوست وهیبیر ودیمولانل 
وکو ندورسيه وآندریه شنییه ومدام رولان وبابیف کاهم ماتوا عل 
المقصلة فى أقل من حمس سثراث » وذكر معهم عشرات دن ھایده 
الخطاية والسياسة حافظ أكثرهم عل أعناقهم رغم اتهم كائوا فى 
مقدمة الثوار حتى الجلى الاعصار فماتوا على فراشهم » مثل ميرابو 
وسىهیز وتالران وفوشيه ۰ 


وهم من کل حؤلاء ذک ثابولیون بوثابرت صاحب الغزوات 
الكاسسحة والعبقرية العسكرية الغذة التى لم يعرف لها العاام تظارا 
منذ تحشتمس الثالث ورمسيس الشانى والاسكندر الأكبر ويوليوس 
قيصر ٠‏ فهو الذى صدد الثورة الفرنسية الى العالم بعد إن انقدها 
فى فر سسا من الحكام الفاسدين بمشل ما أنقذها الحكام الفاسدون 
دی الحكام المحائين ٠‏ وجد لابوليون بونابرت آيناء الثورة القغر نسسية 
اکل بعضهم بعضا » فوجه هذه الطاقة البركائية الى الخارج ليأ کل 
الفر نسيون غيرهم من الأمم ٠‏ فى البداية فعل هذا تحت رابات 
الثورة فلما اسشتب له الأمر فعل ذلك نحت رابات فرسا ٠‏ 


وأهم من هذا وذاك انه كلما ذكرت الشورة الفرنسية ذكر 
الناس کیف دخل السارع الفرنسی طرفا ایجابیا فی تقریر مصیرہ 
لول مرة فى لاريخه ء٠‏ ومند ذلك العاريخح انعقلت العدوى الى كل 
ثورات العالم القديم والجديد ٠‏ ومن ينامل اليوم اعلام الدول جد , 
اكثرها مثلث الالوان على غرار « التريكولور » الفرسى : الآزرق. 
والأبيض والآحمں » دمزا لشسعارات الحر به والمىسأواة والاخاء »› کل 
عب بار حم ها ال لوا نه الخاصة پثاریخه > أف يمفهو مه الخاص: 
لفلسفة الحياة ٠‏ ولم يكن الشارع الفر نسى طالب بالخبن وحده 
ولكنه كان بطالب أبضا بحقوق الائنسان ٠‏ 


ا م ا 


وربما كانت أفضل بداية للكلام عن الورة الغرنسية هى 
الالام عن الباستيل وسقوط الباستيل ٠‏ 


ومنا سنوات وهن__اك عشرات الكتب وعشرات البحوث التى 
تصبدر عن الباستيل » وأكثرها تقول نفس الأشياء » ولكن يلهحات. 
مخدلفة › یي موقف المۇر سىن من الثورة الفر سسية نها . 


وقد کان خر کتاب قراته عن « الباستیل » بقلم کلود کیتیل 
e Queteı‏ رئيس الجمعية التاريخية الدولية » وهو يتطوى 
عى اسشها نة واضحة دسو ط الباسشيل و ياء بان الأسطورة فبه 
کشر من الحقيقة * فهو مثلا جسم دور الباستيل كمعتقل لمجرمی 
القانون العام بما هون من دوره کہمعشثقل للخوارج الس اسي ٠‏ 
ومو يمعن فى تذكرنا بأن الآلاف المؤلغة من الجماهير الشى اسنولت 
على الباستيل ل تنجد فيه الا سيعة آشخاص نصغفهم من المجانين ٠‏ 
وواضعح من 5 هده العحوث الها منحازة ضد الثورة افر لسبة 
متعاطفة مح الارسىتقراطلية اأزائلة ٠‏ وهئناك انجاه واضصح س آیناء 
الءور<واز دة العلا فى فرئسا وبعض شراتح الماقفن المحافخلن فيها 


A 


اخ ادانة الثورة الفر لسية حملة e‏ غرارة ا من دماء 
وبدعاوی كديرة آخرى ٠‏ 


وقد کان گی ڈں فسا أيام شا بی جوزب ملکی کار نکاتوری کان 
برآسه الکونت دی باريس » وهو ملبعا ونت مز#وم ٠‏ لأ فرنسا 
الغبت فيها الألقاب منذ الدورة الغرلسسية ٠‏ ولكن رغم كل هذه 
التنحفظات البمينية فالفر نسيون .' حكومة وشعبا ١‏ لايزالون فى 
»مو 8£ بمجدوں الثورة الفر نسية لل بحب الجناح الذى هى 
ال ٠‏ وقد لإاحئلت فی العق#ود الأخرة ااا أل اکاشاف رق لىمسمماں . 
« بعبع » الثورة الفر لسسية ومس سان جو سسىت ¡ «» بار ەاا نگ إاوتٽت &« 
کما سماه المؤرح العظليم میشسله ٠‏ ما نابو لون ذو الدر ورب الكدهة : 
فقد كنت دائما أقراً فی کثب اللا ركسييل انه « صفى » الأورة 
الفر نسبة منا. القلاب ۱۸ برومار واستيلاته على الساحلة فى فر لسا 


وقد قرات للر ئيس ميتران مؤخرا بيانا عن قوف الاننان 
دقو ل فيه اله پنہنی ان پاتی الیوم الذی تشحطم فيه کل بساتیسل 
العالم كما قال ميصسله ٠‏ ان الاقدمييل الفر تسمال لايزالون قادرين 
على الحلم الكبير ' 
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كثب ميشسليه فى كتدابه العظليم « الثورة الغركف.ءة » يقول : 
« فی ۱١‏ ولیو لم تكن باريس تحلم الا بالدفاع عن تف.ها ٠‏ وفى 
٤‏ وليو انغقلت من الدفاع الى الهجوم ` 

وز کی م اء DY‏ او لجو کانت سے ہاو دا لانزال مایہكة بال خوك 

اضطراب وھیاجح غار مدد الاتداه ° la‏ ئی العسباح فکان بح فہه 
ص فاء رهب ° 


« مح الصباح استولت على باریس فكرة » ورآى الجميحع لفس 
الضیاء : فی کل نفس ضیاء وفی کل قلب صوت قول : قم . 
وسوف تستولى عل الباصشيل ! 


د کان ذلك شیئا مستحیلا › شیشا جنونیا شیا غریبا ان 
يقال ٠٠١‏ ومع ذلك فقد أمن به كل الناس ٠‏ وقد تحقق » ٠٠‏ 


« كالت الساعة الخامة والنصضف ء وارتفعت صيحة من 
میدان الجر رف Greve‏ م« الساحل » * ضجة كبرى تصاعدت: 
بدآت آولا بعيدة » ثم ارتفعت واقتربت سرعة » بقعقعة العاصفة ٠‏ 
صيححة مدوية تقول : الباستيل سقط !! 


« وفی تلك القاعة . قاعة الهو تيل دى Hs De Ville Jı‏ 
ممبنث دار تقيب الغجار ( التى أصسحت دار بلدية باریس وفیها مکتب 
جاك شيراك عمدة باريس الآن ل ٠‏ ع ) دخل فجاة آلف رجل . 
شد افع وراءصم عشره آلاف رحل * وفحت خش اب الأرضية ٤‏ 
واقليت الدكك وازيعح الحاحز فوق المنصة وازيحت المنصة فوق 
ربس الاحتماع ۰ 


« کان كل الرجال مسلحین بآدوات غريبة »۰ وکان بعضهم یکاد 
یکون عاریا والبعض الآخر فی ثیاب من کل لون ۰ وکانوا پحملون 
آحاد الرجال على الأعناق وقد توجوا رآسه بالغار ٠ء‏ وكان هذا الرجل 
هو جاکوب اب Jacob Wlic‏ ( وهو صف ضابط قاد الحرس 
الفر نسى فى الهجوم الأخير على الباستبل ل ع ) ومن حول ايلى كانت 
دا( الأسالاب واکان سڪحناء الىناسنيل ٠‏ و فی مقدمة هذا الحشك › 
وس جل هدا الضجيج الذى تحاوز صز م اأرعد > می شاب خاشعا 
صامتا وكاله يصل » وقد حمل على سن السونكى رمزا من رموذ 
الكةر ملعونا بالثلاثة » وكان ذلك لائحة الباستيل ٠‏ 


كذلك حملوا معهم المفاتيعح » تلك المفاتيح الفظيعة البشسعة 
الغليظة التى برأها استعمال القرون وبر تها آلام البشر ٠‏ هذه المغاتيح 
شاءت الصدفة أو العنابة الالهيه ان نتهى الى رجل لايد منها طوبلا 
فهو سجين قديم ٠‏ وقد ضمتها الجمعية الوطنية الى أرشيفها . 
فوضعت أدوات الطغاة جنا الى جنب مح القوانين التى حطمت العلغاة 
و تحن نظ هذه المغا تيح ئی اليوم فی الدولاب الحديدى الذفى 
یحفظل ارشیف فرنسا ۰۰ آہ ٠١‏ لیت هذا الدولاپ الحديدى يحفثل 
مفاتیح کل باستيل فى العالم ! » ٠‏ 


» الثورة الفر تمسبية TT‏ الكتاب الأول . الفصل السابح : 
+k yk Kk‏ 


کان الباستيل فى الأاصل قلعة آو حصنا ہنی فی شرق باریس 
عند باب سانت انطوان ١٧011اطة-اماأو8‏ عل مساحة ١:٥٥١‏ 
مشرا مر بعا أف عى مسساحة الائة أفدلة واسيد عشر قرالا 
بار تفاع 0 مرا و دقر من دو أ لدی جر ی قا الاه ار ضبسه 
٥‏ مثرا حش لايجتازه المهامون أو ادون دون ذلك ۰ وکان 
بسشحيل الدخول اليه أو الخروح منه الا اذا دليت قنطرة حشبية 
بعرض الخندق كانت معلقة بسلاسل غلاظ رفع القنعلرة واتنزلها 
بدواليب تدار من الداخل ٠‏ وكائت الحامية فيه عددها ۸١‏ جنديا 
يحيط بهم ٠١‏ من الحرس السويسرى كلهم تحت امرة قومندان 
القلعة دى لونى 1(٥ una‏ . 


أما مهاجمو الباستيل فكانوا اسطوات ضاحية سائت إنطوان 
المتاخمة للقلعة أو السجن ٠‏ خارج بوابة سائت انطوان » وكانت 
-حی النحارين والصناعات الخشسىبة + CAS‏ ذه الجماهر فصیلتان 
من الحرس الفرنسى والميلشيا البورجوازية أو ميليشيا المدينة التى 


۷۹ 


کو نها 'الشوار من آبناء الظبقات المتوس.طة * وكان مح الها جمين 
۰٠ر‏ بندقية و ٥‏ مدافع اخذوها من.تکنات الجیش فی الا نفالید 

8ه فى صباح ذلك اليوم نفسه ٠‏ وحينل استولت الجماهي 
على الباسثيل حررت مله سبعة سجناء هم : 


, افرنییه. ۲ع٤نصrەچوآ'‏ وکان شرك دامہان Damiens‏ 
فی مجاولة اغتیال لویس الخامس عشر.› وکان مسجونا مند ۱۷۵۹ 

الکو نت وبت دى مالفيل Whyte de ×a11e۷1110‏ و کان المgۇرخ‏ 
ميشىليه يسميه « سيد الشموح » ٠‏ 


الكونت دى سولاج 1c uomاc de Sola ges‏ المعتقل سیب 
۾ جراثم بشىعة » متصلة بالجنس ومضاسعة المحارم ٠‏ 

وهح هوؤلاء الحلاثة أربعة من النصايين المزورين 0 

« يحب ان يقال ان الباستيل لم ةمل ولکله سلم ٭ سبالم 
لأن ضماره المفعم بالذ نوب اقلقه الى حد الجنون وجعله يفقد روحه 
المسنوية 

« کان عض من فيه وترون الشسليم » أما الآخرون » ولاسيما 
الحرس السو بسرى » فقد مضوا فى إطلاق النار على الجماسير علي 
دک ی ہس ساعات وهر آمن٬‏ ژد کان نمامن تام من مرھی اھا می ° 
کان الرس السو دسری رتب ویصوب فی آم ارانیاح > وکان بقتل 
من پشاء قله قتلوا A"‏ رحلا و حر جوا A^‏ °۰ و کان عشسرون من القتل 
ەن قر اء الآباء الذين فر کوا 'وراءصم راء وأعلفالا لنمو توا و عا 4 


N۲ 


ر وأفضث هذه الحرب التي لا مجازفة فیھا > كما أفضی 
الاستياء من سفاك الدم .الفر سی بایدی السوپسر یی دون آی سیب 
الى أن الجنود الغرنسيين القوا السلاح ٠‏ وفى الساعة الرابعة 
أحاب صرف الضبادل بالقو ەه دان دی أو نى 1 دل استعجلفوه ان يوقت 
هذه المذبحة ٠‏ ولان دى لونى يدرك موقغه . فها دام معسبره هو الموت 
فی الأ-حوال . ا ردا له اأحخلة أن دسف الحصين اسه 
ززهى فكرة همجية ٠‏ فلو انه فعل ذلك لدمر ثلث باريس ۰ فبرامیل 
البارود التى كالت فى حوزته وعددها ٠٠١‏ بزميلا » كائت كافية 
لف الباستيل فى الهواء وسح ضاحية سانت انطوان کلها : 
وکل حى الار به Marais‏ » المسشنقم « « وکل -حی e‏ 
٠١‏ الثراسائة » ۰ وأمىذ فتیلا من مدفع . فحال دون ارانکاب هذه 
الجريمة اثنان من صف الضباط : اعترضا طريقه بتقاطع السولكى 
اقفلا طر يقد ال البارودٍ ٠‏ وها اد ٤ی‏ الرغبة فی الانتحار فاحد 
س کا و لکنھما انتزعاه ia‏ 


« فقد القومندان صسوانه فلم يعد قادرا على اصدار الاوامر › 
وحين وجه الحرش الفر شى فى الشارج مدافعهم الى الباستيل ۲ 
ادرك كابتن الحرش السوينرى بوضوح ان الفاروضة لامناض منهاء 
فكتب ورقة مررما للمحاصرين طلب فيها الخروج مع الاحنفاظ 
بشرف .المحاربين » فرفض طلبه ٠‏ ثم طلب الإبقاء على حياته فوعده 

هولان FEKullin‏ واش lic‏ ذلك . 


ر وکانت الصعوبة هى الوفاء بالوعد ۰ فمن ذا الذى کان 
پستطیع ان يمم دوح الانتقام الى شحنت بها الجماهير عير القرون 
کک کل ذه المحذدابح التى قام قا الباستيل فی ذلك 
الوم ؟ م یکن فی مقدور هذه السلحلة المحد بدة التي حاءت من 
الهو ثيل دی ت فی الجر يف « دار لد دة ارقن الشى کائت من 
قبل دار نقيب التجار وآأصبحت منذ قليل مقر لجنة قيادة الثورة › . 


۹% 


هذه السلطة الجديدة التى لم تكن تعرفها الا مجموعتان صخيرتان من 
الطلاثى لم يکن فی مةر. دو رها ان تحتوی ماثة آلف رحسل من 
المغظامرين ٠‏ 

« كانت الجماهر غاضبة وعمياء وسكرانة بالخطر ومع ذلك 
فلم تقتل فى فناء الباستيل إلا رحلا واحدا ء ولم تمس ادا من 
أعداثها السويسريين الذين حسبتهم من زيهم من الخدم أو من 
المسجو نين ۰ بل وجرحت أصدقاءها من جنود الحامية الفر نسيين 
واساءت معاملتهم ۰ کالنت تتمثی ان تفنى الباستيل » وحطمت 
دالحجارة عقارب الساعة الحد يد ية > وصعدت ال قم الأبراج لنصب 
جام غضبها على المدافع المنصوبة ٠‏ وصب البعض جام غضبهم على 
أحجار الحصن فأدموا آيديهم وهم يحاولون اقتلاعها ٠‏ وبادرت 
الجماهي الى الزنازين لتفرج عن المسجو نين فأصيب اثنان من مؤلاء 
بالجنون : انزعج أحدهما من الضجة انزعاجا شديدا وآراد آن يدافع 
من تفه » وذهل سین رای من کسروا بابه پرتمون ځی احضاله 
ويبللونه يدموعهم ٠‏ والآخر الذى كان يحمل لحية تصل الي خصره 
سالهم عن صحة لويس الخامس عشر » فقبه كان بحسيه لايزال 
جالسا على عرش فرنساء فلما سالوه عن اسه آجاب بان اسمه هو: 
سنك الشموخح ۰ 

« ولم پو قف المنعصرون عند ذلك ۰ فخاضوا فی شارع سائت 
انطوان مع ركة آخرى ٠‏ فحين اقتربوا من ميدان الجريف « الساحل » 
واجهوا جماعات آخرى لم انسترك فى القتال › وعز عليها ذلك فرآت 
ان تنشسارك بشیء ما ولو بقتل الأسرى ٠‏ فقتلوا آمك هم فی شسارع 
ثورنيل وقتلوا آخر على رصيف نهر السيل ٠‏ وتبعت الجمحع لنسوة 
شعورهن محلولة عرفن ان ازواجهن بين من ماتوا فثر کوهن پاحشات 
عن القدلة ٠‏ وصرخت اسحداهن قى الجمح وهی تنرغی ان پاتوھا 
:+ 


1 


« وسق القومندان دی لونی دسنده وسجل هذا الخحار العظيم 
رجلان من الشحعان الأقو باء کان احدھما هولان ۰ وفی سانت 
انعلوان الصغير تجمعت دوامة من البشر التزءعت دى أونى من يد 
المرافق الآخر . اما هولان فتشسبث باسيره ٠‏ وكان بحاجة الى قوة 
هرقل لیصل با ساره حثی الجر بف الدى کان علي بعد ارات ha‏ + 
لم يعرف ماذا يفعل » ولكنه لاحظ ان الئاس لم تكن #ءرف دى اونى 
الا لانه کان عاری الراس فخطرت له فكرة شجاعة . وعی ان پخلح 
قىعةه ویلیسه اباها > وما ان فعل ذلاث حتی آخذ بتلقی كل الضربات 
الموجهة الى دى لونى ٠‏ وأخيرا وصل الى بواكى سان جان ٠‏ ولو انه 
استطلاع إن بجحعله تسعد الدرج ويدفعه الى السام لأمکنه انقاذه . 
ولكن الحماهير نبينته بوضورع فاشتد ضفطها المحدون ٠١‏ وهنا لم انعد 
القوة الجسمانية الهاثلة التى كان يستخدمها هذا العملاق عولان 
لحدى شيا ٠‏ وفى دوامة الكتاة البشرية الثى التفت حوله وهصرته 
كالافعوان فقد هولان توازنه ودفع يمنة ويسرة وء. قط على الأرض 
الححر بة ٠‏ ونهض مر یں ' فی الحرة الفائية رای راس دی لو نی 
معلقا فى طرف حربة » ٠٠‏ 
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والآن نبكة عن تاريج السجن.: 


کان اسمه الاصل » الباستيد « a BHausliclc‏ 
ولس «» الباسستيل » بمعئی « اأعحصن » ٭ وقد بدا 
التفکبر جدیا فى بناته مكان السور عند باب سسائت 
انطوان لحماية باريس من الشرق وحماية باب سان 
دليس aint 10n18‏ وسان مlرlîڻ Saint-Marti‏ 
بعد هزيمة بواتييه با0ااا0[ واس اللاك حجان 
الطیب 801 م1 ہو[ عام ۱٥٦‏ ء 


واكان الك بجاحة ال اموال ليناء هذا الحصن . 
فانشترض عل ذلاف ايب التجار » واسمه ايبن مارسيل 
ic Maree!‏ و کان اغنی ربل فی باریس > 


اریخ ۱۹۸۹/۷/۲۲ ۰ 


١)۷  ةيسئرفلا الثورة‎ 


مما جعل يعض الؤرخين يصفون هلا ائرجل بانه آب من آباء 
الدبهقراطية لوقوفه فى وجه الك ٠‏ 


ولكن دوافع هذا الرجل كانت شخصية بحتة » فقد كان يجهز 
لاسشيلاء شہارل الشر ير عونواںو١ 1٥‏ #١1١دط‏ عل العرش والتوط 
لنفود لالىز * وقد اغتیل ایی مارسيل فی هذه المحاولة 
عام ۱۳۵۸ عند باب سائت الطوان . حيث اقيمت قاعة ااہاستيل 
بعد ذلك بأمر من ول العهد الذى أصبع فيما بعد الامبراطور شرلكان 
( شارل الخامس ) ٠‏ وقد وضسح عمد باریس حر الاساس 
للباستیل فی ۱۳۷۰ ۰ وهکذا بی الباستیل ابتداء من ۱۳۷۸ من 
ثەانىة آبراج بارتفاع ۲٤‏ مترا وبمك ۲ آمتار عند القاعدة ومتر 
و ۸١‏ سم علد القمة » واستخرق البداء ١١‏ سنة > مات شرلکان فی 
٩‏ قبل ان پتم البناء فی ۱۳۹۰ ۰ 

فالاصسل فى الباستيل اذن انه کان حصنا للدفاع عن باريس 
من الشرق ۰ وکان له قومندان يدعی « کابان الباسشيل » ومعه اقل 
من ۲١‏ من الحراس المسلحين ٠‏ وكان مخرزنا للب ارود والمدافى 
والأسلحة البيضاء ٠‏ وفى جرد ٠٠١٤‏ كان فى مخازن الباسستيل 
٠‏ بلطة صالحة للاستعمال و ٠٠٠١‏ بلطة غر صالحة للاستممال. 
وعدد رهیب من السلاسل أسدكد شوارع بار بىس وفی السابم غشسر 
كان فيه عدد رحيب من الأعلام ٠‏ ومئك البداية كان للباستيل باب 
جا نبی سستخدمه الاك للد ول والخروع سر من باريس ؛ وقد 
اعثر ضت بلد ية باريس على وجود هذا الباب وساوات الغاءه » ولكنها 
عجزثٹ عن ذلك . 

وفى العصور الوسطى کان شيشا مالوفا قبل تو حید فر سا ان 
بتمحالف بعض آمراء الاقطاع مح بعض الملوك أ الأمراء الأاجانب ضد 
ملوك فر ندا أو أمراثيا ٠‏ ومن أشهر هذه الشحالفات تحالف ولاية 


۸ 


بورجونيا مع الانجليز ٠‏ وقد احتل البرجنديون والانجليز الباستيل. 
وكان قومندان الباستيل انجليزيا لمدة ١١‏ سنة بعد احتلالهم باريس 
ابتداء من ۱٤۱١۸‏ حتی أحلوا عن الباستيل فى ٠١١١‏ ١(والبرجند‏ يون 
كما هو معروف حم الذين سلموا جان دارك بعد ذلك للانجليز 
فحاکہوها وآحرقوما بتهمة انها ساحرة ) ٠‏ 


ولم يكن الباستيل مخزنا للسلاح والذخرة فقط » بل كان 
أيضا من القرن الخامس عشر حثى عهد لويس الرابح عشر مخزنا 
لجواه التاج وكتوزه ومقرا لخزانة الدولة ٠‏ ومما يذاكر ان هنرى 
الرابم ملك فرنسا اودع فى الباستيل عام ۱٦۰۰‏ مبلغ ٠١‏ مليون 
حنيه ذهيا استعدادا لحربه مع أسبانيا ۰ 


والصورة التقليدية عن الباستيل حثى قبل سقوطه فى يد 
الثوار اله لم يكن حصنا للدفاع بقدر ما كان قلعة للطغيان وسسجنا 
جهشميا للاعذ يب ٠‏ ومح ذلك فقد ظهر بين المؤرخين أمشال فو نك 
یں Funck-Brcnta1(0 gilli‏ من صوروه عل انه کان سسا 
وقصرا لا اتعذبب فيه ولا اغتيال » وهذا طبعا مناقض للصسورة 
التقليدية عن الباستيل وعن وجهة النظر الرسمية فى فرئسا 
منذ ۱۸۸۰ ۰ عام اعلان ٠١‏ بوليو عيدا قوميا للحربة فى فرنسا ٠‏ 


ولم يعتبر الباستيل قصرا الا فى عهد لويس الرابع عشر سين 
أصدر هذا الملك فى ٠١۹۷‏ مرا ملكيا لقومندان الباستيل باعدبار 
الباستيل أحد القصور الملكية وآمره بموجب هذا ان يطلق المدافع 
ابتهاجا بمولد ابنته ٠‏ وفى عهد لويس الخامس عشر كان الباستيل 
يطلق المدافعم تحية للملك عند دخوله وخروجه من باريس ٠‏ 


وفی عھد لو س السسادس عشر امعدت الايصة لمو کب الكو نمث 
دارتوا » آخى الملك ولفرقته المسرحية » وهى الكوميدى فرانسير ° 


۹۹ 


و دجسمب آر شیف مکترة الارسيشال ) الترسانة ( بل مجموع 
السجناء فى الباستيل منك يئاله تسو ۱2۰۰ حتی سقوطه فی 
٤‏ پوليو ۱۷۸۹ تجو ٦۰۰۰‏ سجی › ».متهم ۰ جين بین 
۰ و ۱۹۵۹ وى بداية عهد لويس الرابع عشر » و ٥۲۷۹‏ سجينا 
دا 10۹ دلوم سقو طه فی ۱۸4 ° 


و کان آول سجئاء مدنیینل احثجزوا فی الباسنیل عام ۲؟٤۱‏ ۰ 
اثتان من السحرة جیء بهما ليشفيا الملك من جنونه ولکنھما فشالادء 
وقی ۱٤۲۸‏ کانت باریس وفر لسا کلھا شمال نهر اللوار أيام شارل 
.السابع خاضعة لهئرى السادس ملك انجلشرا ووثائق الفترة قول 
انه کان فى الباستيل ١۷‏ سجينا منهم ٤‏ من الانجليز وثلالة من 
الفرسان وثلاثة من السياس من بريتانى وراهبان وقسيس واثنان 
من صا نحی الشميد وغلام سئه ١١‏ سينة. . 


ومنذ البداية تقريبا تحول الباستيل من حصن عسكرى الى 


جن لاعداء الملك ولعاديب الشلاء الذين يتحرف سلوكهم فى 
ابلاط ء 


ويعد ماثة سينئة من الهدوء الشسبى البسح الأمر ليشمل ناء 

العقيدة الدينية مث البروتستانت واتباع الجانئسنيه ثم الجزؤيت 

ولم يكن الباستيل هو السجن الوحيد قى باريس » فقد كان 

فيها سحن فانسينل  V1n٥0:01c5s‏ وسجن مون سان میشیل 

Mont Saint Michel‏ وقصر دانجحه Dangers‏ » ولکن 
الباستبل لممر بأهمية ضيوفه أو بش هر هة الجر اتم الت ار تکبو هنا ۰ 

وقد كان من اعلام السجئاء : البر نس كو ند4 Prince (onde?‏ 

«وفو كيه اuetيeعس۳۴‏ وزير مالية لويس الرابع عشر ٠‏ والمفكر 


(. 


الکبیر لاروش فو کو 4 اںuمRoche]ouc‏ ۸ا .۰ والمرشال ریشلیو 
»ieuاRiche‏ إبن الكاردينال الأشهر » وذو القتناع الحديدى . 
وفولتیر » ودامیان الذى اول اغتيار لويس الخامس عشر . والقائد 
دور ین » ٤01۲ا(‏ بطل معسر کک فالمی رصساھ۷ فہہا بعد . 
والمأ ر كيز دي صاد مه8 60( ونذا)"7٥۸1‏ » والساحر الشهير كاليوستثرو 
CaRgliostro‏ . والکاردبنال دJ‏ رlagyنj Cardinal 1e Rohan‏ 
بطل فضيحة جواهر الملكة مارى انطواليت ٠‏ أما أشهر الجرائم. 
فكالت قضية السموم أيام لويس الرابع عشر وقضبية جواهر الماكة 
ايام لويس السادس عشر ٠‏ 


و کان لويس الحادی عشر اول موحد فرنسساا . وأول مسن 
اسثعمل الباستيل سجنا للدولة وخصصه للمسجو نين السياسيي. 
المتآمر ين عليه لقلب نظام الحكم ولا سما فی صراعه م شارل, 
احور والبر جند بال وقد أضاف لويس الحادى .عشي ال 
أقفاصا » من قضببان الحديد لا سمح بالوقوف داخاها ۰ 
اول و اکر ها له آسقف فر دان الذى رود هدذ م الأقغاس 
غليظة تنتهى بكرات حديدية ثقيلة تقيد حركة القدمين ٠‏ وسجن. 
الأسقف تة فيها ١٤‏ سئة لانه تآمر على الملك ثم أفرج عنه ۰ 


کذ لك سحن لو نس السادى عشر الکو نت لويس دی لو کسمبودج. 
عام ٠٤۷١‏ وجاك أرمنياك A1482‏ دیق goiڙر Duc De NênOurs‏ 
حاکم باریس عام ۱٤۷۷‏ . وبقی كل منهما فى الباستيل عدة اسابيع 
فق ريشما بحاكمه البرلان بتهمة التآمر على الملك ثم حرج لتنفيذ 
حكم الاعدام فيه e‏ لنا قى ميدان السوق ( اليال وعالوآا يم١)‏ 
ومن عهد ا الحادى عشر كانت هناك فى الباسشيل غرف حاصة 
بالتعذيب ١‏ لا لاستخلاص الاعترافات ولكن لااحضير للموت ٠‏ 


۹ 


ومنذ ان حول الباسثيل من قلعة الى سجن كان سيجنا 
« ملاکی » تاعا للماك مباشرة ينفق عليه من أمواله الخاصة » ويجرى 
فيه كل شىء بعيدا عن رقابة القانون العام ٠‏ ولم تكن تجرى فيه 
الاعدامات » وانما كان محطة للتحقيق والمحاكمة السياسة عن طريق 
برلان باريس ثم التوزيع آما على السجون الأاخرى مشثل سجن 
غا لسي وس جن مون سان ميشيل أو أحد سجون فر سا الأربعمائة . 
وفى ' بعض الأحوال النفى أو الاعتقال مدى الحياة فى الأديرة أيضا 
ع نفقة الملك » وأما الاعدام فیشم فی میدان الحريش' مام لد ية 
باريس ٠‏ وكاأن الاعدام بيثم عادة بقطع الرأاس ببلطة ا 
للنبلاء . 

وهذا لم يمنع طبعا من احتجاز بعض الشسخصيات فى الباستيل 
بأمر الملك مدى الحياة أو لسشوات مديدة ٠‏ وفى بعض الأحوال كان 
الاعدام يتم بتفسيخ جسد المحكوم عليه أربعا فى ميدان الجريف 
كما حدث فى حالة الراهب جاك كليمان , Jacqucs Clement‏ 
قاتل الملك هنرى الثالث ' ءام 1°۸٩‏ كھ Ravaillae‏ 
قاتل الملك هنرى الرابح فى ١١١١‏ ودامیان Damiens‏ الذی حاول 
د أو یس ااخامس م فی ۱۷٥۷‏ 


ولعل أهم. ان فی تاریخ الياسشثيل الس الفرنسية- 
غی آیام لويس الرابع عشر من تولیه فی ۱۹۵۹ » فقد کان أکثر 
المعتقلن بالأمر الملكى من النبلاء والقواد المتآمرين على الملوك ٠‏ كان 
الأمر كذلك فی عهد کاترین دی مدسیس وماری دی مدسیس ؛› وفی 
عهد الکارد دنال ربشىیلیو ١1811ءنR‏ والکارد نال مازاران nأ٣جN4#a‏ .. 
خاما تول لويس الرابع عشر انشا منصبا جديدا هو منصب حكمدار 
بوليس باريس كانت .مهمته حفظ الأمن وتنظيم التموين وحماية 
الطرق ومكافحة الحراثق والفيضانات والنجدة ووضح لوائح 
العتاعات والأماكن العامة والمطابح والمكتبات ". 


î 


ونكانت أوامر الاعتقال الملكية تسمى د الخطابات المخنومة », 
lettres de Cachet‏ التى يوقعها املك شخصسيا قليلة العدد حتى 
بداية حكم لويس الرابع عشر ثم تدفقت كالطوفان فى بداية عهده . 


و کان اول کم دار البولیس هو لارش La Reynie‏ 
الذى شغفل منصبه الاثين عاما . وخلفه الر كين ارجشسسون 
Argenson‏ وقد وصف سان سہمون فی مذ کراته صاحب مدا 
المنصب بانه وزير سرى شبيه بر ئيس محكمة التفتيش ٠‏ 


وقد کتب ارجنسون فى ۱۷١١‏ ان يد العدالة بطيئة رالعاأرب 
الام غير كاف لردع المجرمين ١‏ وكان الحل عنده هو خطابيات. 
الكاشيه آى أوامر الاعتقال المختومة الممهورة مباشرة من اللك ٠‏ 
فتو سم ار حشسوت فی هذه الخطابات المختومة وارس لها الى کل مکان 
فى فرنسا ؛ وكان نصيب الباستيل منها نصيب الاسد ٠‏ وكائت 
بازيس فى أول عهد لويس الرابعم عشر مباءة للقتلة والسفاحمين 
وقطاع الطرق وحن مات ارجنسون رثاه فو لغینرل F'ontonclle‏ 
امام أكادبمية العلوم بانه طهر باريس من الشسحاذين والمجرمين 
واللصوص والبغايا والقوادين واستعمل الاديرة والمستشغيات لسجن 
البخايا والعجزة والمجائيل : شارلتون وسان لازار المرجال » والمادلين 
وسانت لايا للنساء » وما پماثلها مثل قدر ابض 1ل Ca)‏ 
آمام مرسيليا > وهو الذى ندور فيه حوادث الکونت دى مو ات 
کر پستو كما نقرا فى رواية اسكندر دوماس الشهيرة ` 


وابتشداء من ۱۹١۹‏ بدا الباستيل بحفظ سجلات منتظمة 
لسحناثه » ومنها لعرف ان سجناءه بین |٨۸‏ وسقوطه فی ٧١‏ پوليو 
۹ بل ۹ سجینا منهم ۰ ابام لويس الرابع عشر 
۲۰٣ (‏ دذکورا و٣۲۲‏ اناا ) » ومدهم ابام وصابة الكاردينال 


1 


دی نایری eury‏ ٥نا‏ ( ۳ دکورا و۲۲۹ اناا  )‏ ومنهسم. 
12 سچینا فی عهد لويس الخامس عشر ( ۱۰۱۹١‏ ذکورا و ٩۷٥‏ 
اناا ) ومنهم ۳۰۹ سجناء فی عهد لوپس السادس عشر ( ۲۷٤‏ ذکور 
۲ انات ) ولم يکن ندر ج عدد الس ناء فی الانخفاض سب اتخفاض 
عدد خطابات الكاشيه » ولكن نفقات الباستيل الباهظة حملت الدولة 
تفضل ارسالى المعتقلين الى سجون آخرى ٠‏ 


أما نوعية سجناء الباستيل فقد كان منهم ٠١‏ من رجال الدين. 
وفحو ٠٠٠١‏ من النبلاء ولحو ٠٠٠١‏ من المواطنين العاديين من 
البورجوازية العليا الى طبقة الاسطوات - أما نوعية التهم فقد كان 
منهاء ۷٠١‏ لأسباب سبياسية ودهنية و“ ٠“‏ لجرائم القائون العام ٠‏ 
زەن الجراثم المحددة كات صناك /)١‏ جرا تم سیاسية › وەر ۲۷۲ مما 
يسمىي جرا تم المكر وتشمل الكثابة والطيع والنشر ونحو AE‏ 
جرائم ( 1 العقينة الدينية ٠‏ وهتاك تسبة ٠١‏ من المسجونين بغر 
نهم محددة أو كتب أمام اسمائهم جراثم أضند الدولة مما فشر 
الاعتقاد بائ ناد عددا من الأبز باء کا نوا بو فا فی الماستيل ° 

و کان بکفی للقبض عليك ان تقول کلاما لاذعا عن مدام دی مانتشون 


Madame De Maintenon‏ محظية لويس الرابع عشر آو عن 
مدام دی بومبادور Madame De P01 p4201u۲r‏ محظیة' لو وس 


كان الملك هثرى إلرابع قد أصدر مر سوم نئت Edit De'Nartts.‏ 
الذى آباح حرية العقيدة الدينية للبروتستانت » ولكن لويس الرابع 
عشر عاد ال سبياشة اضتطهاد المرو تتا نبت فأصدز فی “٧5‏ مر سوم 
فؤ نتنبلو 12ط زھtص0 F۴‏ 28 ا51 انی استنک فيه مرس وم ایت 
واكان البروتستانت قبل ذلك بيقرن بسجنون حتى الوت ٠‏ ومذ 
مزسوم فونتنېلو كان يطلب من البروتستانت التبرق هن عقيد هم 


YF 


الدينية والاسجنوا وفى ۱۷۸١‏ اعتقل منهم ٠٠١‏ . منهم ٠٠١١‏ فى 
الباسىتيل والباقون فی سجون آخری ۰ وکان الہولیس فاش عر بات 
السغفر ولا سیما لھولندا وبلجیکا › كما کان پکتشف جوازات سغر 
ەرو دة ينات متخفیات فی زی أولاد ٠‏ وفى الباستيل وسواه کان 
بجری تحقيق دقيق ٠‏ وكانت الدولة ترسل راهبا جزويتيا ليعظ 
البر و ئستانت وبطالمهم باعتناق الكاتوليكية ٠‏ وکات الافراج رصنا 
بالتەحول و دمک الاذراج کان المرو تستانت اراقبون ۰ فمن ( کک 
ثباته على عقيدته اعيد الى السجن وکان آکثر من سجنوا بسبب 
محاولة . الهجرة المحرمة حيث بلغ عدد المهاجرين ١٠٠ر١٠٠۲‏ شخص . 
واکان بن المسجو نيل يلاء صشار وحار وآطباء ۰ ۰ 


كذلك دخل الباستيل وغيره ٠ن‏ السجون اتباع مذهب جائنسن 
Jansenisme‏ ( تجو ٤٠٠١‏ فى الماستيل خلال قرن هنك 
۷ )» وهو دعوة للمساواة بين الق اوسة اساسها أنه لا راب 
فى الدين واه لا عصمة للبابا وبالطبع اغضب هذا الاساقفة والكرادلة 
فصہ در فی ۷ منش ور اترام النظام الکئەی بوقعه کل من لکل 
سلاك الكيدوت ٠‏ وكاان مركز هذه البحر كة الديءقراطية فى الدين دير 
بوررو بال ۵٥۔١٥۴‏ وابل باریس وفی ۱۷۰١۷‏ اققحم اچكون 
در الراهبات کی دور روابال و هدمه فلم سی ضبه حجر أ على جر 
وشسحن الراهبات كقطيع من البغايا الى الاديرة الأخرى ٠‏ وأخلى مقار 
الدير من الموثى ٠‏ وفى ١۷١١‏ حرم البابا الجانسئية رسميا ٠‏ وفى 
وصابة الكاردينال فارى لآ۴ باغ عدد المععقا.ن من اتباع 
الجا ئة ۲ راھبا ۰١‏ وفی ۱۷۳٩۹‏ بلغ نصف العتاقلین من 
الجانسنيين . واص.بحوا مر كز مةاومة كل اعداء الحكم ٠‏ 


و کان منهم راهب صال سيط مات فی ۱۷۲۷ ولثشد: نواه 


Yo 


الشعبية ٠‏ وفى ۱۷١١‏ اغلقت جبانته بأمر الملك لويس الخامس 
عشر ء وقرآ الناس عل قبره لافنة كتبها اعداء الملك تقول : 


« بأمر الملك » ممنوع عل الله ان ياتى بالمعجزات فى هذه 
التاسحية » 


ل١‏ شك على سبيل السخرية من املك ' 


تم دارت الدوائر على الجزويت الذين كانوا يطاردون اتبساع 
الحائسنية . وكان الجزويت يدعون لسلطة الہابا المطلقة يما تهدد 
سيادة الدولة ٠‏ وفى ٠۷١١‏ انتهى هذا الصراع بحظر الجزويتية 
فى فر نسا وبطرد الجزويت منها ' 


ومن الجالىسثية حرجت حر كة « المرتعشي » أو « المتشستجين » 
وهى شبيهة بح ركة « الكويكرز ) ه«ههد@ فى انجلترا ٠‏ 
وقد رای لویس الرابع عشر خطرمم فی ۱٦۹۲‏ حين قال عن الاه 
منهم كانوا معتقلين فى الباستيل ان هؤلاء المر تعشين خطرون ويمكن 
آن پقشلرا آو بر تكبوا الجراثم باسم عقیدتهم مضحين بحياتهم من آجل 
» الالح العام ¢ * 


كذلك مر الماسون من الباستيل الى سجون فر لسا الأخرى لانهم 
كانوا بدعون الى العقلانية واللادينية ٠‏ وقد تأسس أول محفل لهم 
قی قر نسا عام ۱۷۲١‏ وکان محظورا ۰ 


وفیى السجلات ان الباستیل وحده عرف ٩٤٩‏ سجينا من 
ہناد المحلموعات ( ويدخل شيهم ا٣و‏ لفون ومحررو النشرات أو الحازتات 
السياسية والطانعون والكتسة ) ؛ ومن صولاء ر بهم سڪجنوا. يام 
لويس الرايح عشر والازة آر باعهم تی سقوط الباستیل فی ۰.۰۱۷۸٩‏ 


٣ 


وكان من أشه الادباء والمفكرين الذين دخلوا الباستيل فولعير 
Voltaire‏ « مرنىن » و دالمير D`Alembert‏ » والآب پر یفر ebb e‏ 
Montesquieu gai gag Fontenelle Jaiii gg « Prevust‏ 
ومارومونتیل 3۲۳0161 وهلیفتیوس Helvetius‏ وکان من, 
هم الكتب‌المصادرة كتاب«رساثل من lلأرwq Lettres Pıovinciales‏ 
الفياسوف باس كال ۴8٥4‏ وقد صودر عام ۱۷۷۲ . 
و کناب « رستائل فاسفة » esاPhilosophig Lettres‏ لفولتر › و قد 
احرق عام ٤‏ بقرار من البرلان » وصودرت فی ۱۷۷۰ بموجب 
الخطابات المخدومة ر( الكاشيه ) المجلدات الغلاثة الأولى من «الموب وعةه 
السهارة (الافنسيكلو بييا) التىوضعها اقطابح ر كة التنوير ٠.٠‏ وفي ١۷۷٥‏ 
أحرق كتاب « فلسفة الطبيعة » Philosophie De Ia nature‏ 
فی میدان الجريف وكانت الطابع والملبوعات المصادرة تکدس في 
الباستیل حتی اضطروا آن پہنوا لھا جناحا خاصا ٠‏ 


وعندما آفرج عن فولتیر فى ۱۷۹۸ بعد سجنه فى المرة الاأولى 
فى الاستيل لمدة أحد عشر شهرا » حددت اقامته عند آبيه فى ملزله 
الريفى » فكتب للوصى على العرش يقول مداعبا : « انى أشكر لك 
با صاحب السمو الملكى رغبتك فى ان تتكفل بمأكلى ٠‏ ولكنى أرجوك 
الا تیکفل بمسکئی » ° 

ولعل أهم تطور جرى على الباستيل وغيره من سجون فرفسا 
الخمسمائة كان ان أوامر الاعتقال الملكية المعروفة بالخطابات المخثومة 
أو « خطابات الكاشية » ظلت حتى ٠۱۷٠١‏ تكتب بخط اليد ويوقعها 


¥ 


املك ' شخصيا » اما لأهمية القبوض عليهم. وأما لأنها خارزج مارسم 
القانون ٠‏ 


اما يعد ٠۷٠٠١‏ فقد صارت لكثرتها تطيخ وفيها مكان الاسم 
١‏ على بياض »+ وكان ذلك فى آواخر عهد لويس الرابع عشر ٠‏ ) 


ومن المؤرخين من يستبعد أنيكون الملك هى الذى كان يوقع عل 
مثات الآلاف من آوامر الاعشقال الملكية الشى وزعت على خمسماكة 
ر فی جمیسح الحاء قرسا * وهم پرجحون أن وزرا القصر 
آو حکمداری البولیس هم الذین کانوا بختمون آو يقلدون توقیسع 
الملك بتفويض منه أو بغي تفويض فى عهد وصاية الكاردينال دف 
فلارق ٠‏ وى عهد لويس الخامس عشم ولوس السادش عشر ' 


وقد كان هذا الترسع الرصیب فى أؤامر الاعتقال هذه من أهم 
اسباب نصوب الشورة الفر نسية وث ر كيز السنخط العام على الزمز 
الاعظم لهنه السجون أو المعتقلاات وهو حصن الباسثيل ٠‏ 


۲۸ 


۳ مجلس الطبقات 


nha Sei iar iA FE 4 Prato pA AE NY a Fe VA ry Oi E gies a r A aE la mt Ti û PY Yq e r imn wiry pun old Sug ny A mann © û ina 


كان لفر تسا منذ العصور الوسطى برلمان أو ى 
على الأصہح برلانات » لان فرنسسا كانت أيام النظام 
الاقطاعی مکو نة ون اقحلاعہات میں لفالف أو ہہ TITEL‏ 
ولكن منك توحيدها أصبع لها برلان واحد مقره فى 
فرسای على بعد امال قاياة من باريس يٽ قصر 
فرسہای الذی کان قد شنیده لويس الرابع عش , 
« الملك الم.»س ١‏ . كما كالوا بسموله ٠‏ 


ومنا ۱۷۸۹ کان الاضطر أب اللالى قد. بلغ دا -جعل 
من اللازم على الملك لويس السادس عشر ان بجرى 
انتخابات حديدة لانتخاب برلان جدید يشر لضرائب 
سديدة نقذ فرنسا من الفوضى ال مال ة والاقتح-ادية . 
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ارت الاسر ددم الأهسرام 
بتار يخ / ۱۹4۹/۱ : 


۲۹ 


فأاجربت الانتخابات فی ابریل ۱۷۸٩۹‏ واجتمع البرلان فی فرسای 


وکان البرلان طبقيا آى مكونا من ممشليل عن ثلاث طبقسات 
عددهم الاجمالی ۱۱٣١‏ ناثبا : 


مهم ۱ نابا عن طبقة رجال الدين » و کان بعض هؤلاء من 
دعاة الاصلاح مدل الأب جر یجو e‏ rأoع‏ ٤٣ع‏ اها وتاÈلر|ان Talleyrand‏ 
وكان بعضهم من انصار النظام القائم « الملكية المطلقة » مشل الأب 
eمgوڙJ Montesquieu gui sos abbé Maury‏ 


وكان هناك ۲۸١‏ نائبا يمثلون طيقة الديلاء ٠‏ وكان بسعض 
سؤلاء بناصر الأآفكار الحديدة مشل لافابیت ء٤‏ )٣ر۵٣‏ 3ا1 والکر نت 
د١‏ JIgiى Duc d’aiguill01 ggg yas Le Comte De Noailleg‏ 


ولکن أغلبيتهم كانوا متمسكين بامتيازاتهم الطبقية ٠‏ 


اما ممثلو الطبقة الالغة فكانوا ٥۷۸‏ ناثبا كان بينهم نواب 
افذاذ مثل مبرابو M1۸5 ٥41۷‏ ورو سیر ۵٣ierمsp Ro‏ وسيىز Sieyès‏ 
وفولنی Yعصآه۷‏ وبال yلانھ8‏ ۰ آلغ ۰ 
وفى يوم الافتشاح ٤«‏ مايو ۱۷۸١‏ » استدسع النواب الألف 
والمائتان والملك والملكة ورحال البلاط الى القداس فى كنيسة اوتردام 
ثم خرج موکبهم واخترق کل باریس حتی بلغ ضاحية فرسای ۰ 
وخرجت باريس كلها الى جوانب الطرقات لتحيتهم واكتظت الشرفات 
بالر جال والنسباء وكان يملأ الصدور أمل عبظيم ٠‏ 
وقال ميشليه : « وعلى راس الو كب ظهرت ولا كتلة من الرجال» 
كلهم فی ملابس سوداء » وکان حولاء هم ثواب العلرقة الثالثة وعددحم 


N» 


حمسماثة وخمسون واكان بين هذا العدد أكثر من ثلثمائة من رال 
القانون : محامي أو قضاة › و کا نهم بەشلون مشلا صادقا مجیء حکم 
القانون ٠‏ كان مليسهم متواضعا » وكان خطوصم ابتا ونظراتهم 
ثابتة ٠‏ وكانوا يسيرون معا سعداء بهذا اليوم العظيم الذى انتصرروا 
فیه › سرون معا دون تفرقة دی أحز ايهم 


أما المجموعة الصخرة المعالقة من واب الشلاء فجاءت بعد ٥م‏ 
وعلى قبعاتهم الرياش وفى تيابهم الدنتيللا وعليها الذحب الموشى . 
وفجاة اخنفى التصفيق الذى ارتفع لتحية الطبقة الغالثة ٠‏ ومع ذلك 
فقد کان بین هؤلاء النبلاء نحو أربعين نبيلا لايقلون حماسا للشعب 
عن نواب الطبقة الغالثة ٠‏ 


وران نفس الصمت عندما مرت طيقة رجال الدين ٠‏ ورآى 
الناس بالتر تيب الآثى جماعة من النبلاء تليهم الطبقة الشالثة » وبعدعم 
نحو الاثن اسققا پر ندون قلنسواتهم وارد يتهم البنفسجية » وبعد 
هؤلاء بمسافة تشغلها جوقة من المرتلين ياتى الرهط المتواضع من 
القساوسة المائتين فى مسو هم السوداء ٠‏ 


کی ی ا و لی تح ا اند نمی 
فائد واحد مشهھور ۰ بل کان قوامها کل المغمور ن من اعاظم النكرات. 
الذين كان بتالف منهم اقطاعيو فرنسا ٠‏ وربما كان هناك اسنشتاء 
واحد من ذلك هو لافاست الشاب الذهبى الشعر الذى حالف اإبلاط 
وكان أول من اشترك فى حرب الاسعقلال الأمريكية ٠‏ ولم يكن أسد 
تيل الدور الكيير الذى صيأه له القدر فى الثورة ٠‏ 


وكائت العابقة الثالثة تحمل ملام المؤئمر الوطنى ولكن من 
ذا الذی کان پسینها ؟ ۰۰ من ذا الدی کان پستطیع آن بیز وسط 
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هذا السحشسك المغمور من المحامین شخص رو ىببار الخطر ك 
المحادی من آراس 


و کان هناك شان دحو ظأت : غیاب ندر و حص ور رابو ‘ 
( تاخ انعخاب سییز وكان ميرابى هاربا من طبقة النبلاء ٠‏ ل ٠‏ ع“ ) 
« الشورة الفرفسية » الكتاب الآول » الفصل الشانى » ٠‏ 


وفی اجشماع ٦‏ ماو ۱۷۸١‏ قزر نواب « الطبقة الفالشة » أن 
يکون اسمهم اأعحد دد « حمعية العمسوم » آو « مجلس العموم « 
eommune‏ اسوة بمجلس العموم البريطانى » بدلا من 
« الطبقة الثالة » ۰ ولكنهم عادوا فى اجتاع ۱۷ ولیو ١۷۸۹‏ 
ورفضوا ميد الفصل بين طبقات المجشمح واعلنوا ان اسم البرللمان 
المح دك ليس « مجلس الطبقات ×ادإمصغي sواوا&#‏ ولكن « الجمعية 
الو طنة « »Asembiee Nationale‏ آی ماكنا نسميه مجلس الأمة » 
ووافق أكثر رحال الدين من القساوسة الفقراء على الإانضمام الى 
ممشل الشعب آما طبقة النبلاء 'فكائت تضغط على الملك ليدع ازالة 
الحواجز ين الطبقات الثلاك ٠‏ 


وكان الملا مانر ددا » ولكنه نفد ما أرادته الطبقة الارستقر اطية' 
ولکی منم انضمام ذواب رجال الدين الى نواب « الطبقة الغالثة » آم 
باغلاق قاعة الاحتماع يوم الست ۲۰١‏ وليو دحج حار القاء_ة 
لحظبو زه الملكى لوم الاینی ٭ کل هدا م ادم الحمعة لملا ء وعلق 
اعلان بهذا التاجیل فی فرسای فی الساعة الخامسة من صباح 
السببت ء ولم عرف بال لاانە8 رئيس البرلان بتأجيل الاجتماع 
الا يمحض الملصادقة ٠‏ ولم تسام آمر التا جيل ألا بعك السابعة 
ا 


وکان حجان سیلفان بال د ۱۷۴٦۹‏ ے ۱۷۹۳ » عالم فلك مش ھورا ' 
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وانتخب ناثبا فى « مجلس الطبقات »> الذى انتخبه رئيسا للجمعية 
الوطنية » وكان رئيسها ين اعلنت « قسم ملعب التئس » فى ۲١‏ 
پونيو ۱۷۸۹ م التخب عمدة للبار يس فی ۱١٣‏ بولیو ۱۷۸٩‏ ولکنه 
اعتبر مسولا عن مذيحة میدان شان دى laرڃ Champ de Mars‏ 
فقد امر بوصفغه عبمدة باريس باطلاق‌النار على المتظامرين الطالبين 
بخلع الملك لويس السادس عش بعد محاولته الفرار من فرنسا فى 
۷ ولیو ۲ اللاحتماء بأعداء بلاده فأععدم بالى على المقصالة قى 
مدان شان دی مارس ° 


لم یتسلم‌پالی آمر تاجيل انعقاد البرلان فى صورة خطاب بخطل 
بد املك موجه الى رئيس مجلس الطبقات كما جرى العرف »ء ولكن 
شلمه کمجرد اخطار من التشر بفاتى الأول » تسلمه قى مسكنه ولم 
بشسسلمه فى مقر البرلان بحسب الأصول المرعية ' 


ولم يكن عند بالى تفويض من الجعية الوطنية ان يتصرف 
نيابة عنها ٠‏ فلما. حمل موعد انعقاد الجمعية فى الساعة الثامنة تجمح 
بالى وعدد غفير من النواب عند باب القاعة » فاعترضهم الحرس › 
واحشح بالى وأعلن ان الاجتماع قاثم ٠‏ 


وحاول يعض النواب الثسبان فتع الباب عنوة » ولكن الضايط 
اللمكلف شهر السلاح قائلا : انه لم بؤمر باحترام الحصائة البرلائية ٠‏ 


قال ميسليه : 
هؤلاء اذن هم ملوكدا الجدد » يحتجزون ويقفون بالباب 
و دأنهم حماءة من العلامذة المشاغس ° و هاهم آولاء هائمون تحت 


العطر وبيب الناس على طريق باريس ٠‏ الكل مجمع على ضرورة عقد 


الثورة الفرفسية س ۴؟ 


البجلسة وعلى التجمع ٠‏ قال بعضهم : الى سوق السلاح !! وقال 
آخرون : الى قصر مارلى ! « حيث كان يقيم املك ٠‏ ل ۰ ع » وقال 
آخرون : بل الى باریس : وكان هؤلاء أكشرهم تطرفا » لأنهم إرادوا 
اشعال البارود ٠‏ 


واقئرح الدائب جيلوتان صلاهاانلا اقتراحا آقل محازفة ٠‏ 
اقترح الذحاب الى فرساى القديمة والاجدماع فى ملعب التنس ٠٠*١‏ 
و کان مکانا کٹسا بشم المنظر خالا من الآثات رقیق الال ء٠‏ وكان 
منا.با للمقام ٠‏ فثد كانت الجمعية الوطبية فقرة ولذا فقد كائيت 
بوهها تمئل الشعب اصدى تمتيل » وظل نوابها واقغين طوال النهارء 
فلم یکن لديهم آكشر من مقعد خشبى واحد ٠۰‏ كان هذا الملعب العارى 
يمنزلة مهك للدي الجديد » يمنزلة المزود فى «يبت احم » ( الكتاأب 
الأول » الفصل الثالتك ) ٠‏ 


وھكذا امعت الحمعية الوطبية فى ملعب الأشنس ارتم ارادة 
الملك ٠٠١‏ ولكن تثرى ماذا هم فاعلون ؟ 


بجحب الا سى ان الحمعسة كانت كلها بلا استتشناء واحد ملكية 
المشساعر ٠٠‏ 


يجب الا نسي إن أعضاءها حيل أطلقوا على انفسهم يوم ١۷‏ 
دونیو ادم اآعدوية الأوطتية هتفوا معا : عاش الملك !! وحن اعطت 
الجمعية لنفسها حق التصويت على الضراثب معلدة عدم شرع ة 
الضراثب المحصلة حتى ذلك التاريخ » فان المعشرضين على هذا القرار 
اروا الخروج من الجلسا على تكريس هذا الفحدى للسلطة الملكية 
بمجرد مشار كتهم فى الحضور ٠‏ 


فى ذلك اليوم لم يكن هناك معارضون ٠‏ كانت الجمعية الوطنية 
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فكرا واحدا وقلبا واحدا ٠‏ وكان أحد اللمعددلين . جان جوزيف مونييه 
Mounier‏ ناب جربنويل » هو الذى اقترح على الجمعية 
الو دة القسسم الش ون وهو : « یسم ادام إلله والوظن آذه 
يا كان الكان الذى نضطر الى الانعقاد فيه » فان الجمعية الوطنية 
ھی الحمعة الوطنية ولا شىء بمکن ان بپحول دول استمرار مداو لديا 
وانه حشى وضح الدستور واقراره » فانها تأاحد على لفیا ددا 
بالا فصل آبدا » ۰ 


« و کان بائ أول من آقسم : أعلن القسم بوت واضح هرتف 
حشی أن جو ع الشسعب المتحمهرة فى الخار جح سمهت القشسم ATE T‏ 
اه فى لش.وة الحماس ٠١‏ وارتفع المتاف : بحيا الملك » اراتشع دن 
الحمعة ومن الشعب ٠*١‏ كانت هذه صسيحة فر نسا القديمة المشحو أ 
بالعواداب التأححة ٠١‏ وقد اختاعلت يقسم المقاومة » ٠١‏ ( الكتاب 
الأول » الفصلل الرابع ) ٠‏ 


کان جان جوزیف مولیسه « ۱۷0۸ ہہ ۱۸۰7 » مادا دی 
جر ینو بل وانتخب ناثب عنها فى « مجلس الطبقات » وکان دن 
المعتدلين المؤمنين بالملكية المقيدة « الدسشورية » » وكان له دور مام 
فى مدينته قبيل الثورة ٠‏ ولكاه حين رأى الغورة تجرف خلال شهر 
اکتوبر ۱۷۸١۹‏ من ترف الى تعارف » تمالكه الرعب وارس-ل ال 
« الحمع 4 الو حأشية » استعقاءه دن النيابة والسحب ال حر ضرال 
تم عاش لاجا فى الخارج على الكفاف » ولكنه عاد الى فر سا بعد 
انقلاب ۱۸ برومير الذى اس ”ولي فيه بونابرت عل العحسكم ١‏ وكان 
افدلا ومس.: شارا للدولة فى عهد الامبراطور به هذه فی کلمات 
EY‏ مو لله و اضح » قىبىم ملعب اتنس » الذى دە المؤر حون ر :1 
ركينا من آركان الثورة الفرلية ٠‏ 


وجاء رد الملك لويس السادس عشر على « قسم ملعب التنىس » 
وتحسيات الجممية الوطنية لسلطات العرش فى فرض الضراثب بعد 
سستة آیام جاء فی ۲٣‏ پونيو ۱۷۸۹ يوم « شرف » الملك « مجلس 
الطبقات » بحضوره والقى فى النواب كلمة تفيض بالغطرسة واهانة 
الشعبه ونوابه ٠‏ 


دفعت الحماقة رال البلاط ان بلقنوا لواب الشعب درسا 
لايسى ٠‏ فرتبوا أن يدخل ممثلو طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين 
قأعة المحلس من ال اب‌الكبر > وان بدحل ممثلو « العموم » من الماب 
االخلفى وكانهم جماعة من الخدم »› بعد ان استيقوهم فى عنبر تحث 
الحطر وراء الباب المغاق وكان الحرس داخل البرلان ولم يكن هناك 
من يدم نواب الشعب كما جرت العادة ٠‏ وهنا بصف ميشليه 
ماجری بالتفصیل : 


قال مرا بو Mirabeau‏ لار ٹیس بال » قدم الأمة د سیكدی 
الى حضرة اللك ! » فدق ار ٹيس البأاب › فجاء صوت الحر س من 
الداخل .يقول ‏ بعد لحظة _ ٠١‏ قال الرئيس مخاطبا الحرس : 
» أين اذن رئيس التشريفات ؟ » الحرس : « لا علم لنا ڊدهذا » قال 
عض النواب : « فلتنصرگ اذن » ! و شرا استطاع الر ئيس ان 
ري ال الان طاق لورد ر ق اران : 


ودخل النواب فى طابور فوجدوا فى القاعة رجال الدين والنبلاء 
قد اتخڌوا أماكنهم وبدءوا جلستهم وبدا علیهم وکانهم پینتظرو نهم 
اليحاكموهم ٠٠١‏ غير هذا كائت القاعة خاوية ليس هناك ما هو أشه 
كابة من هذه القاعة الضخمة التى أقصى الشعب عنها . 

وقراً اللاك بساطته المعهودة الخطبة العصماء الى أعدوسا 
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له ۰ وبدت عبارات الطغيان غريبة فى فمه ۰ ولم یکن بحس کثرا 
بما انطوت عليه من عنف مستفز ؛ فقد بدا عليه الاستخراب لمنظر 
الحمعية الوطنية وهى تسنقبل كلماته فحين صفق النبلاء للمادة التى 
تقدس حقوقهم الاقطاعية ارتفعت بعض الاصوات العالية تقول : 
« صسمتشا ! » ۰ 


و بعد لحخلة من الصمت والدهشة ختم املك كلامه بعبارة خطبرة 
لا لحتمال كالت بمنزلة القاء القفاز فى وجه الجمعية وبدء الحرب٠‏ 
قال : « اذا تخلیتم عنى فی هذا المشروع الجميل فسأعمل وحدى 
على خير شعبى » وساعتبر اننى وحدى ممثله الحقيقى » ٠‏ 


و خرا قال : د« ائئى أمر کم بها السادة ان تنفصلرا عى 
الفور » وان نتحهوا دا۱ صا حا ان الخر ف EEA‏ لطبقتكم لعمقدوا 
فیها اجتماعانکم » ۰ 


و جرج للك و حرج وراءه النلاء ورحال إلدين ٠‏ ما العموم 
ققد ظلوا جالسين فى هدوء وصمت ۰ 


وعندتك دحل ریس النشر غات وقال يصوت خفبضس لیا ¢ 
رئيس الطبقة الشالئة : « انت با سيدى سسمعت الأمر الملكى »> 
فا جاب : « الجمعية أجلت بعد الجسة الملكية » وآنا لا أستطيع 
أن اذضها دون أن ننداول » تم النفت الى زملائه المحاورين قاتلا : 
« يخيل الى أن الآمة اذا احتمعت فلآ يمكن أن تتلقى الأوامسر 
من أحد » ۰ 

وآحد ميرابو هذه الكلمة بيطربقة بارعة » منخاطبا رئيس 
التشر بقات بصوته القوى المهيب قائلا فى جلال رهيب : « لقد 
سمعنا النيات الثى آوحی بها اللاك ۰ وائت پا سيدى ل۷ پمکن كف 
أن تلون الناطلق باسمه فى الحمعية الوعلنية » وليس لك مهنا مكان 
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امض وقل للذ ين آو فد وك انا صا بأرداة الشعب ولن نخر ج من 
هنا 1 عل اسنة الحراب ¢ * ° 


واضطرب رئيس النشريفات الشاب بريزيه 8+6١6‏ 
وانحنی الى الأرض : احس بمقدم املك الجحديد › با لسعب ملكا » 
وقام نحو مذا اللاك الجحدبد يما يو جبه البروتو كول نحو الملك الآخر 


فشر ج وهو بر جح بنلهره أ الوراء کہا کانوا بفعلون فی -حضر د 
اللاك » ° 


ربا فعل رئيس الاشربفات ذلك تھكما بالك الحدبد ٠‏ هذا 
la.‏ لم بذ کره مىشلىه ٣‏ 


و كما ذكر المؤرخح ميشيل فوفيل Michel Vovelle‏ 
سبح » مہم ملعب التنس » « من الممارسات الأساسية فی الفثرة 
انور فل » انه کان يعبر عن الشزام الفرد نحو الجماعة کاساس 
لالحياة المدنية ومنذد 1۷۸١‏ أصبح القسم الذى يؤديه رجال الدين 
رمزڙا لعضامنوم مح الشسعب او ما کان (ىسمی ( ا[طبقة الثالثة » وكان 
القسم الذى بؤديه المواطنون فى عيد اانحاد فرنسا الفيدرالى وكان 
القسم الذى بؤديه كل من بنقلد منصبا عاما ٠‏ لقد كان هذا الميثاق 
درەز ال معني حطر ین » أولهما هو سيادة الشعب على تفسه وع 
سادته » والثانى هر آنه حيلما وجد الشعب وجدت « الشرعية » 
التى حب کل شر عة عی اھا ووحدت وحدة الشعب الثى لا يجوز 
لأية قوة ان تفضها أو تفرفها ›» وهنى وحدة باقية حتثى بقرر الشعب 


مجی‌اره تفه ۰ 


أما الد كور حجوزيبف جيلو تان Joseph Guillotin‏ 
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کان الطب الخاص للكو نت دی بروفانس »> فکان يدعو الى ز بادة 
عاد أعضاء نواب « الطبقة الثالثة » وانتخب بين نواب باريس عام 
٠ ۹‏ وفى ينايبر ۱۷۹١‏ اقترح على الجمعية النأاسيسية ان لعمم 
الاعدام بقطع الرأس ع کل المحكوم عايهم بالاعدام ¢ و کان مںن 
قبل مقصورا عٰی صلمةة النبلاء ما المحرمون العماديورن فکا نوا 
يعدمون شنقا ٠‏ واخترع الد كتور جيلوتان آلة ذات حد قاطع لحز 
الرءوس بسرعة وبدقة وبدون آلم بدلا من استعمال البلطة ٠‏ فعين 
الد كتور انطلوان Antoine Louis gûl‏ السكر تير الداثم 
لاكاديمية الجراحة ليدرس الموضوع › فكتب نقريرا بزكى فيه هذا 
الاختراع » وبالفعل صدر مرسوم بقرر استشعمال هذه الآلة ٠‏ وكان 
الناس فى البدابة يسمون هذه الآلة « لويزون » 0111801 
أى « لويزا الصغيرة » نسبة الى اسم الدكتور انطوان لويس ص.احب 
التفر در ۰ ولکن شر د رسىمية صدر ٹف بعد ذلك و آسمتها « جيلو تن » 
tyuillotine‏ وهى الصيغة المؤنثة من اسم «خترعها جيلو تن »› 
وكآنها بنته الصغيرة ٠‏ وقد تم ذلك رغم احشجاج الد کور وتان 
الذى كان لا يريد أن يقترن اسمه بهذه الآلة المرعبة الشى لسميها 
« القصلة » ء 


وقد استخدمت المفصلة لأول مرة فی ۲١‏ ابریل ١۱۷۹۲‏ لحز 
رةبذ آحد اللصوص ٠‏ وقد أوشك الدكدور جيلونان نفسه أن يلقى 
حتغد على هذه المقصلة التى اخترعها حين قبض عليه فى عهد الارهاب 
بین المشتبه فيهم سیاسيا ۰ ولم پنقذه الا سقوط روپسبیر ورجاله 
فی ترھیدور »> واعدامهم کے ايوم الثالى ° 

آمها الكونت دي مبرايسو Comte de Mirabeau‏ 
» ۷2۹ ہہ ۱۷۹۱ » »> صاحب العيارة الشهيرة « لحن هشا بارادة 
الشعب ولن نخرج من هنا الا على اسنة الحراب » › فقد کان من 


۹ 


أخطب خطباء الثورة الفرنسية » وكان أصلا من طبقة النبلاء ولكن 
صلبقته نبرأت منه لإانحيازه المستمر للجماهير ٭ وګان قى شبابه 
مستهترا امتلات حيائه بالديون والفضائثح › حنى انه اعتقل بثاء 
ع طلب أبيه كما جرت العادة بن نبلاء ذلك الزمان حين يعجر 
آب عن تقو لم ولده فيستنحد بالملك ليؤدبه ٠‏ وفى فثرة اعتقاله 
صرب مح صو گی مو له Sophie Monnier‏ رو حة دو مندارې 
السجن .» وفر الى انحلترا وهولندا › ٹہ قضی ٤۲‏ شهرا فی سجن 
قانسىن « ۱۷۷۷ ۱۷۸۰ » وعاش بعد ذلك من فلمه فی مخثلف 
البلاد الأجنبية بكثب الكتيبات والمنشورات ضد اللكية المطلقة ٠‏ 
وقى النعخابات « مجلس الطبقات » رفضده طبقته » ولكنه فاز فوزا 
مبينا كتاثب عن « الطبقة الثالئة » فى اكس ان برفانس ومرسيليا ٠‏ 


وقد استخدم ميرابو للاغنه العظيمة غى الدعوة للديمقراطية ء 
ولكن حدود الديمقراطية عنده كانت الملكية الفيدة أو اللكية 
الدستور رة ۰ وفی مابو ۰ اتصل مرابو سرا باللا فاشتر اه 
القصر الملكى ليدافع عن سياسته مقابل ان يدفع القصر ديونه ٠‏ 
ولا مات رابو فی ۲ ابریل ۱۷۹۱ ۰ کان آول من دفن من رحال 
الثشورة الفرنسية فى البانتيون « مقبرة الخالدين » ولكن رفانه نقلت 
فی ۲۱ سبتمبر ۱۷۹١‏ عندما أكدت الدلائل انواطؤه مع القصر . 


كان ميرابو أهم بطل من أبطال الثورة الغرنسية فى عاميها 
الأوليل ٠‏ كان المواطن الأول وكان الخطيب الأكبر ٠‏ وقد ظل حتى 
نهاية الجمهورية الثالثة بطل الشورة الأعظم فى ذمة التاريخ بطاق 
اسمه على الشوارع والميادين والكيارى ٠‏ ولكن الشعب الذى مجده 
حتى وفاته هو الشعب الذى نادى بشنقه قبيل وفاته لأن الأخبار 
ترامت بتواصله مح القصر . وبآن ماری انطوانیت اسندرجته فوقع 
غی فخاخھا › ثم تبین انها كانت تتلاعب به وهو الضعيف أمام 
النساء وأمام الال ٠‏ 


٠ 


وفی ٩‏ پوليو ۱۷۸۹ قبل سقوط الباستيل بايام أعلنت 
اا الوط 4 أن اوها اليك هر اله ارا 
الشأسيسية » وان مههتها مي وضع دسټتور للبااد ۰ وکان میرابو 
فيها هو المداقع الأول عن الدريات رغم احترامه للنغلام الملكى . 
فدعوة الجههورية لم تكن قد طرحت بعد ٠‏ وعى لم تطرح الا بعد 
همرب اللاك والملكة للجوء الى أعداء البلاد ٠‏ 


١ 


ا 


pane 1 Gray Uy ae RF F- bO A Pe SEK nS | IID û Lik RL ER e: ¢ U in ami iû Bka FE e n Cv a a O LA RLY SY an + Fj a AY n 1 4 Yi a 


کان عمر الکونت دی میرابو « ۱۷٤۹‏ ۱۷۹۱ » أربعي عاما 
عندما قامت الثورة الفرنسية وسقط الياستيل ء٠‏ وكان فی شبابه 
متلافا محسا لاء غارةقا فی الدبون ¢ ملبشا برذاثل ملبقنه 
الإرستقراطية ٠‏ وكان رى فى أبيه صورة للطاغية المنحط الأخلان 
لانه کان حبس عله الال رغم تراه الواسع »› فقد كان من طتة 
النبلاء » ويتحدث داثما عن الفضيلة وهو الذى هجر زوجته من 
آحل خادمنه ۰ بل لقد سجن مرابو عدة مرات بناء على طلب آبيه 
الذدى استصدر من اللاك لويس السادس عشر آمر! باعنقاله فی 
سجن فا لسن لنأد به حیث قضی ثلاتث سنوات وتصف السنة 
متصلة منك ۱۷۸١‏ :مو جب « خطاب مختوم » ممهور بتو قیع املك › 
کما کانت نسمی أوامر الاعتقال خارڄ ما ر سم القانون فى ذلك 


@ نشرت بجسريدة الامرام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۸/۰ ۰ 


الزمان > فقد كان النبلاء أحيانا يلجأون الى الدولة لتأديب أولادمم 
الين يعجزون هم عن تأديبهم ٠‏ 


فلا غرابة اذن ان یری میرابو فی لويس السادس عشر رمزا 
للملك الطاغية ›» وان يتأثر بالأفكار الانحليزبية الرافضة لل لكية 
المطاقة والقاتمة ع الملكية الدستوربة ٠‏ وكانت هده هى الدعرة 
السائدة بين أكثر المفكرين الفرنسيين فى القرن الشامن عشر » عصر 
الدنوير : نجدها فى فولثير وفى مونشكيو والمدرسة العقلائية بوه 
عام ٠‏ قال ميسليه : وعندما اجتمع « مجلس الطبقات » ۰ « کان 
مارابو حاضرا ۰ وحذاب اله أنظار جمیح الثتواب تعره الضخم 
المعقوصس »> وبرآسه الذى يشبه رأس الأسد ويحمل ملامح دمامة 
شديدة أدهشست الحاضرين ٠‏ بل أكاد أقول أرعبتهم › فلم يمكن 
للأنطلار أن تتحول عنه ٠۰‏ كان من الواضح آن عذا کان رجلا » وآن 
الباقين انوا آشباحا ٠‏ کان مع الأسف رجلا من عصره ومن طبقته ٤‏ 
مليثا بالرذائل مشل أبناء المجتمع الراقى فى زمانه ٠‏ مثيرا للفضاثے 
فضلا عن ذلك » شديد الجلبة » جريثا فى رذائله » وهذا ما قضى 
عليه ۰ کائت عل السنة الناس حكاباته ومخامراته وسجنه وغرامياته 
الهو اء > فق کائت غر امیاته عنفة وحامحة وهو حاء ۰ و کشارا 
ما قادنه شهواته ال الحضيشس ٭ کن فقیرا دىسبىب فسوة اسرته 
فعرف البؤس المعحنوى › فقد اجثتمعت له رذاثل الفقراء مع رذاثل 
الأغنياء : عرف طغيان الاأسرة وطغيان الدولة والطغيان المعنؤى 
النابع من داخله » من شهوانه ٠‏ فلم يكن صناك من هو آكثر حماسا 
منه لاستقيال فجر الحرية ٠٠١‏ كان بقول لأصحابه ائه سيولد من 
جديد مع ميلاد فرفنسا الجديدة ٠٠١‏ ورغم ما أصاب وجهه من 
شحوب وانر ھل » کان دائما پہشی رافح الرس جریىء التظرات > 
وآاحس کل الناس انه کان يمثل صوت فرنسا العظيم « الكتاب 
الاول » الفصل الثائى » ٠١‏ 
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كان بؤمن بضرورة التوازن يبيل سلطة العرش وس لطة 
« الجمعية الوطنية » : عرش ضعيف لا خير فيه وبرلان ضعيف 
۷ خير فيه ء٠‏ ولكنه كان يعمل علنا لتقوية سلطة البرلان » ويعمل 
سرا لتقوبة سلطة الملك » وهذا ما جلب عليه الكوارث فى التهاية 
عددما افتضح مره > ولل سيما بعك وفاانه ٠‏ وازداد الموقف سنو ءا 
عندما ناکد انه کان ببيع خدماته للعرش مقابل الال ليسدد ديونه . 
وان علاقاته باليلاط کانت قاقۀ حتى قبل الثورة › وقد صب 
مارابو مستشارا سريا للملك والملكة ٠‏ 


کانت اللکة ماری انطرالنیت قد اشرت فی ۱۷۸۵ قصرا 
ملكا حدیدا فی ضاحية سان کلو Saint-Cloud‏ حارج دار یس 
واتتقلت البه مع زوجها الملك لويس السادس عشر *ء وکاذا شيه 
اسر ين فى هذا القصر منذ سقوط الباستيل ٠١‏ فقد كانا بتجولان 
فى حداثقه » بل ويقومان ببعض الزبارات الخاصة فى حرية نسبة › 
وكا باحيظة هما الحرش الؤطلي. الدئ يقي بيا شل ولاه هنا 
حئی آوائل ٠١ ۱۷۹۰١‏ وكائنت اللكة وهی تمر فی مر کبتها سمح 
بعض ناء الشعب بهثفن ضدها قائلات : « بحيا دوق أورليان ! » . 
فقد کان فبلببپ دوق أور ليان > اين عم الك وغر يمه بتودد الى 
الجماهير باسم الديمقراطية » حثى لقبوه « قيليب المساواة ! » 
Philippe Egalité‏ وقد لعب دورا فى الاملاحة بلو يبس السادس 
عشس › فتمتقع الملكة وتوشك أن تتهافت » ومع ذلك فقد كانت 
تتماسك لشدة غطر ستها واحتقارعا للرعاع ۰ 

وفی ٣‏ بولبو ١۷۹١‏ كانت الجمعية التأاسيسية الثى تضح 
الادسىتور تناقش مأدة ع غارة ما بكرن من اللخطورة »> وهي : آ هما 
ملك الحق فى اعلان الحرب والسلم » الملك آم الجمعية الوطنية ؟؟ 


وغی ٣‏ پوليو ۱۷۹۰ کان هناك موعد مرتب بين ميرابو والملكة 
ماری انطوائیت فی حداثق قصر سان کلو بعد ۔ ان تقاضی میرابو 


2۵ 


من القصر مبلغا من الال فى نهاية شهر مايو ٠‏ ودافع فى الجمعية 
التامتة عنعن اللك: فى الان الخرب والتل ١‏ ها جل 
الجماهیر تتالب عليه فی حدائق قصر التویلری فى قلب باريس 
وانطالب باعدامه شنقا بوصفه عدو الشعب ۰ 


ولبس مناك بي المؤرخين من عش على فحوى ما دار بس الملكة 
ومارابو من مفاوضات وان کان بعضهم پوحی بان ميرابو طرح عل 
مارى آنطوانيت تصوراته لكيفية انقاذ العرش وحريات الشعب 
معا » آما الملكة فلم تفصع عن شىء كثير » بل احتفظت بافكارمها 
لنفسها ٠‏ وعلى كل ففى نهاية الحابلة قال ميرابو للملكة : 
« يا سيدتى ٠‏ عندما كانت جلالة أمك المعظمة تعطى واحدا دن رعاياها 
شزف الول فی حضرتها › لم تكن آبدا تصرقه دون ان تعطیه يدها 
لیفبلها » ۰۰ فقدمت ماری آنطوائیت يدها لیرابو ققبلها ۰ وانحنی 
مارا دو قاتلا فى حرارة وشمون : « سيدتى آن الملكية قد انقذت | »ء 

ولكن العاريخ يقول أيضا أن ميرابو الذى خرج من عند الملكه 
راضبا بما غەرته به من عطف خرج أيضا مخدوعا . لان الملكة كثبت 
لعمیلها فی المائیا مسیو دی لاک لاندنj Flachslande,‏ 
قو ل انهم ى اليلاحل بستخدمون میرابو ٠»‏ ولكن ليس کے علاقتهم 
به شىء بۇ خذ ماخذ الجد » ٠‏ 

و لو حی میشسليه »> الذى بضفى دائما جوا رومانسیا عل أحداث 
التاريخ وشسخصياته » ان هناك بعدا عاطفيا فى هذا اللقاء بين مارى 
أنطوائيت وميرابو الى جائب البعد السياسى المعروف »› فهو قول ان 
الملكة اكدشسفت فى هذا المهيى السياسى المرعب » قلب النسان رقيق 
على طريقته ألخاصة ٠‏ 

ماٹ مارابو بعد شهر من لقاثه هذا باللكة ۰ کكائت صحنه 
فی ١‏ ندهور مستمر بسېہب اسرافه فی ارضاء شهواتنه ›» ویسببپب 
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ضراوة صراعاته مع الغبر وضراوة صراعاته مع لفسه ء٠‏ قال ميشليه : 
« کلا ۰۰ ان میرابو لم يمت الا من كراعية الشعب له ء٠‏ كان معبودا 
ثم کفروا به » کان له نصره العظیم فی اقلم بروفانس حيث احس 
آنه پرتاح على صدر الوطلن › تم فی ماو ۱۷۹۰ ظاهر الشعب فى 
حدائق التوبلرى وطالىرا به لشنغه ! ۰۰٠۰‏ وکان هو لفسه پواحه 
هذه العاصفة بضمیر غیر نقی ۰ کان پضعح پده عل صدره » فلا بحس 
الا بالمال الذى تلقاه من البلاعل فى الصباح » ۰۰ هذا عئف مشليه 
ماجره الى القبر فى سن مبكرة : انه اكلتاشف اله كان ضحية حخدبمة 
کبری » ان الملكة كانت تضمر شيا آخر غير مصالحة الشعب ٠‏ 
كانت تحاول تاليب الأقاليم على « الجمعية الوطبية » حتى يمكن 
حل الجمعية الوطنية وتشكيل جمعية أخرى تقوم بتعديل الدستور 
الذى وضعثه الحمعية التأسيسية ٠‏ 


لقد كانت مأساة ميرابو الحقيقية حى كيف تمير حاجته للمال 
و كيف تميز ايمانه بضرورة حفغظ التوازن بي سلطة العرش وسبلطة 
الأمة بهذا وحدهہ یمکن السار تفانيه فى دم الشعب والعرش معا ۰ 
ولكن اللك الأعمى و بلاطهة الرجعى وارستقراطيته اللمنحطة كانوا 
لا برون فی مراڊو الا سمسارا سياسيا ٠‏ اما القيادات الشعبية فى 
« الحمعية الوطنية » فقد كانت تری فيه عملا لليلاط * وقد د کر 
هو ذلك فی خطا را ټه لاص دقائه كما ورد فی کشاب نوجاربه 
Chaaginand-Nogaret‏ : « میرابو » ° 


کات آ کر معار (ک مار ابو الأر تاصل قضا با الحر بة واإلمساراة 
والغاء الامتيازات الطبقية ثم حماية العرش من دكتانورية الشعب ٠‏ 


وقد تمشلت الآزمة الأولى فى اإصرار الملك وطبقة النبلاء عل 
الفصسل بين الطبقات فى احتماعات « محلس الطيقات » بحيبث 
بجتمع ممثلو كل طيتة علي حدة ويجرى التصوبت على إلضراثب 
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ومشروعات القوانين فى كل مجلس على حسدة › وبهذا يتآکد ميداً 
فصل الطبتات من جهة وينعدم مبدا المساواة يي المواطتين 
من جهة ثانية » وتهدر الأغلبية المرجحة « للطبقة اللالثة » فى السلطة 
التشريعية من جهة ثالئة » لأن نسبتها تكون داثما نسبة ١‏ الى » 
فى القرار الأخار : أى صوت واحد « للطبقة الثالثة ر( الشعب ) 4 
ضدك صو ئي « لعليبقة النبلاء » و « لطبقة رحال الدين › ۰ 


فقد کان مجه و ع علد النواب فى اليرلان أو د مجلس الطيقات » 
٩‏ نابا . منهم ۲۹۱۷ پمثلون رجال الدین » و ۲۸١‏ يمثلون 
النبلاء »> و ٥۷۸‏ يمثلون الطبقة الثالثة » أى « الشعب » ٠‏ ومعنى 
هذا انه فى آبة محاولة لاعتبار البرلان وحدة واحدة » تكون لمش . 
السعب أغلبية دائمة من ۷۸د صوتا حتى لو انحدت كلمة الديلاء 
ورجال الدين » ومجموعهم معا ٥۷٦‏ نائبا ٠‏ 


وقد ازداد الأمر خطورة حين تبين منذ اللسخلة الأولى بعد 
الانشخابات ان طبقة رجال الدين النقسمت علي نفسها فا نضمت 
آغلييشها وهم فقراء القساوسة وعددهم آكثر من مائتين › الى « الطبقة 
الغالغة » ولم ينم ان طبفة الثبلاء الا نسحو تلاتن نايا من صدكدور 
الكنيسة كالكرادلة والأساقفة 0 


فاذا ذكرنا ان بعض لواب النبلاء كانوا فى جانب الشعب 
يسبب الاستنارة الفكربة أو للخصومات الشخصية آو للمصاسة 
الخاصة » كانت الحصيلة النهاثية انه فى حالة إدماج الطبقات الثلاث 
فی برلان واحد ذى مجلس واحد تكون لنواب الشعب أغايية داثمة 
ساحقة قوامها نحو ۸٠١‏ صوت وتكون لطبقة التبلاء اقلية داثمة 
واضحة قوامها نحو ۲٠١‏ صوتا ٠‏ وګان هذا وحدہ کافیا لصف 
المجتمع الاقطاعى والغاء الامتيازات الطبقية » كافيا لعحن الأمة 
الفر لسية فى عجينة واحدة ٠‏ 


A 


وهذا ما آخاف اللك والنيلاء ء فاعترضوا ع هذا الأدماج فی 
احنتشار شد ید ٠‏ بل ان الخطية الملكرة لم تتحدث عن تمثيلل اللك 
« لشعيه » بل تحدثت عن تمثيل الملك « لشغوبه » وكانما له ثلاثة 
شعوب فی فر نسا هم الارستقراط ورجال الدين والعامة ٠‏ 1 


وقد كانت الأفكار الانجليزية » أى مبادىء الملكية الدستورية › 
مللشرة فى فرنسا وقت عذا القلق العظيم : وهذا ما حدا بالطبقة 
التالثة آولا ان تسمى نفسها « مجلس العموم » فهناك أيشضا 
« مجلس لوردات » ٠‏ وهذا يتضمن اعشرافا صرحا بان المجتمم مكون 
من طبشتين لا من طبقة واحدة ۰ وريما كان من الممكن أن تقف 
الآمور عند هذا الحد لولا تعنت الملك وصلف النيلاء الذين أصروا 
عل ١نفصال‏ الطبقات الثلات لا فى القاعات وحدها ولكن فى القرارات 
نفسها » حتى التحقق من صحة العضوية والطعون قد أصروا على 
أن تقوم بها ثلاث لجان منفصلة » كل طبقة تفحص آاوراق ممثلى 
طبشتها على حدة . 

وصذا ما دضع « الطبقة الثالثة » » ومن وراتها كل حذه الأغليية 
الساحقة ان تقفرّ هذه القفرّْة الكبرى فسىمى نفسها « الجمعية 
الوطنية » ع اaمهNati‏ مéااصssemما‏ أو حرفيا « جمعية الأمة » › 
آو ما لنسميه نحن « مجلس الأمة » : لیس فی فرنسا امتان « يلاء 
وعامة » وانما فيها آمة واحدة هى الأمة الفرلسية بجەی_ ا 


وفشاتها وکلهم متشساوون فى الحقوق والواحبات ٠‏ بهذا ۾ بتحقق مدا 
المساواة ٠‏ 


وفى خارج الجمعية الوطنية كانت جماهير فرساى تظاطر 
الطبقة الشالثة بالمظاهرات وتهين الدبلاء وكانت باريس تغل ومن 
وراثها الاقاليع ٠‏ كان سقوط الباستيل رمزا لانتصار الحرية ء 
واکان انشاء د جمعية الأمة » رمرا لالتصنار المسناواة : 


الثورة الفر تسية 2 


و کان البطل الثاثى بعد ميرابو فی هذه المرحلة هو ميدن 
S٥‏ قال سييز : « ان الواجب العاجل على كل ممشلى الأمة › 
أيا كانت طيقة المواطنين التى ينتمون اليها » ان يكونوا بلا تاجيل 
حك يد جمعية عاملة قادرة على اليده قى مزاولة نشاطها وعلل تحقيق 
رسالتها » ٠‏ وبدات الجممية العمل بدعوة الطبقتين الأخرين للعظر 
فى صحة عضو ية الأعضاء ى صحة تفوبضات النيابة ٠‏ 


و کان سبيزڙ موند لک مدل مير ابو ¢ فاقدرح أن ئىسمى حمعسة 
العموم نفسها « جمعية النواب » أو «٠‏ مجلس 'النواب » كما كنا 
نقول نحن فی دسشثور ۱۹۲۳ ۰ وکان میرابو پخشی الانزلاق الى 
التطرف فى 'تجاهل النبلاء والتكلم ياسىم « الأمة » كلها بما يستفر 
امالك الى حل البرلان « مجلس الطبقات » ويدذلك تخسر د« الطيقة 
الثغالدد » کل شىء و دعوت التيلاء لحكم اليالاد حكما مهللقا من لاال 
الملاك وتبدا آعمالهم الانتقامية من « العموم » دون أن يكون لهم 
ذلك الشرف البغيض » شرف جر البلاد الى حرب أهلية » ٠‏ وبناء 
عليه اقثرح ميرابو على مجلس العموم ان يسمى نفسه « مجلس 
الشعب » leژPeup du‏ e6اAsemb.‏ دون ادعاء انه پمشل کل 
الأمة ٠‏ 


وسئل مبرابو ان کان فی تصوره مکان مجلس ثان « کمجاس 
. اللوردات » »ء فأجاب : كلا ۰٠۰‏ فالمحلس لن بعثرف « بای اعتراض 
من الطبقات المتازة ولا بأى حق فى اتخاذ قرارات منفصلة عن 
قرارائنا » » واستقبل الأعضاء خطابه باسدياء واضحح وازداد 
الاستیاء عندما آیده عضو اسمه مالو یه ا0ueلھ×‏ فقد کان الأعضاء 
بشستبهون فی ان مالو به کان يعمل لحساب وزير المالية نکر Neeke٣‏ 
وهاجم میرابو عضو اسمه توربه houret‏ مهاجمة .عثيفة قائلا 
ان كلمة « الشعب » تحمل معنى « الرعاع » لان كلہة مإمتء٣‏ 
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كلمة غامضة فهى ترادف كلمة ۶٠٠١‏ اللاتينية بمعنى « الرعاع » 
أوفى هذه الحالة توافقون على فصل الطبقات » › آو ترادف كلمة 

Populus‏ اللائينية بمعنى « الآمة » وفى هذه الحالة تتحاوزون 
بکشر مراد « مجلس العموم » ° 


وطرح عضو مغمور اسمه ليجران 1:68۲۸14 اسم « جمسة 
الأمة » هذا الذى نترجمه الآن بعبارة « الجمعية الوطنية » . 
واحتادمت المناظرة ډب میرا بو وحصومه الى حد المهاائرات وايهام 
هارابو بأنه عميل السلطة > وآخذت الأصوات ففاز اسم « جمعية 
الأمة » أى « الجمعية الوطنية » كما نترجمها فى العربية » باغلبية 
2۹۱ صو تا ضبكد ۹٩۰‏ صو ا ۰٠‏ 


و تحققت مخاوف ميرابو ٭ قال ميرابو : « خسارة ! انهم کانوا 
پنوهمون انهم فرغوا من کل شیء › ولکنی لن ادهش اذا جاءتث 
الحرب الأهلية ثمرة لقرارهم البديع هذا » ٠‏ وبالفعل أصيبت طبقة 
النبلاء برعب سحقيةى والتابدها حالة سعار لأآنها آدركت أنها عل 
وشك آن تفقد كل امتيازانها الاقطاعية وكانت آول لثبجة لدعرة 
الملساواة ان الملك أدخل م« الطبقة الشالثة » الى « مجلس الطيقات » 
فی فرسای من سلم الخدم ٠‏ 

و وفعت الواقعة و بدأ التحدى العظيم وجك مارابو لقسه 
مرة أخرى يقود نواب الشعب ثم الجماهير فى كفاحهم وكفاحها من 
أجل الحرية والمساواة ٠‏ كتب ميرابو يقول : « آلا يبدو محافيا 
للمنطق ان توضع مصالح مائتی آلف شخص بتمتعون بالامتیازات 
الطبقية فى موضج التعارض مع مصالح خمسة وعشرين مليونا من 
. المواطنين ؟ » ( نوجاريه : « ميرابو » ص ٠ ) ١١‏ 


حبنل کان میرا بو عل فراش الموت فی ربیح ۰ ۰0 قال : 
« آنا أمضی واحمل معی رفات الملكة › وسوف تنتازع على النقاضها 


۵۹ 


"الأحزاب المشناحرة ۾ ۰۰ کګانما کان بدا با س ری من آحداث 
دموية فى الثورة الفرنسية ٠‏ 
کتب میشلیه صف لحظات مرابو الأخرة : 


« وسمع طلقة مدفع فصاح منتفضا : أهذا جناز أقيم قبل 
الأران ؟ » ٠‏ ۰ 


وفی صباح ۲ ابريل فثح نوافذ بيته وقال لى « المحدث مو 
طبیبه کابانیس » آنا ساموت اليوم يا صديقى » وعندما نصل الى 
النهاية لا يبقى أمامنا الا شىء واحد : ان نتعطر وان نعتوج بآاكاليل 
الزهر وان نحبط انفسنا باو سیقی لکی ما ندل برضا فی النوم 
الذى لا صحو منهك » : ثم استدعى خادمه الخاص وقال : « هيا 
جهز لحلاقتی » ولغسلى وتزیینی بالکامل » ٠‏ 


٠٠١ ومات نحو الثامنة والنصف‎ ٠ 


وکان الحزن عليه عظیما وشاملا فسکر ره الذی کان پعبده 
والذی جرد سيفه عدة مرات من أجله › اراد أن ينجر بحز رقبته ۰۰ 
وأغلق التاس المسارح بال وفضوا بصياحهم حفلا راقصا کان شد 
هذا الحزن الحميم ٠‏ 


yk xk xk 


وفى ١‏ أبريل تقدمت محافظة باريس للجممعية الوطنية بطلب 
ءووفق عليه » وهو أن تخصص كئيسة سائت جنفييف كمقبرة 
لعظماء الرجال » وان پکون میرابو آول من يدفن فیها › وان یکتپب 
عل واجهة الكنيسة : « الوطن عارف بجميل عظماء الرجال » وكان 
مذفونا فیها دیکارت ثم لحقه فيها فولتیر وروسو ۰ ولکن الآراء 


ox 


تضاربت فمنها أن فى > ابريل كانت أكبر جنازة عرفها السام 
واکثرصحا شعسة قبل جنازة نابولیون فی ۱١‏ دیسمبېر ۰ وکان 
اشع وحده هو الذى بحافظ ع النظام : و تجح ذلك تاحسا بدعو 
الى الاعجاب فلم يقح حادث واحد فى هذا إلجمع الكون من ٠٠١‏ الف 
آو ٠۰۰‏ آلف مشميح ٠‏ وكانت الشوارع والنوافذ والأسطح والأشجار 
ملای بالمشاهدین ° 


وع راس امو كب مشو لافابيت بحفه آثنا عثير من رحاله 
فى صبورة حلقة حاجزة ۰ ثم مشى انرو نشسيه رئيس الجمعية الوطنية 
ووراءه كل٠أعضناء‏ الجمعية قاطبة دون تمييز بين أحزابهم السهاسية ٠‏ 


وبعد أعضاء الجمعية الوطنية مباشرة مشى قبل كل الهيثارت 
أعضاء نادى اليعاقبة » مشوا فى كتلة متراصة وكانهم جمعية وطنية 
آخری واعرابا عن حزنهم أعلنوا الحداد ثمانية أيام ٠»‏ وكل عام 
للذ كرى السنوبة الى ما لا لنهاية ؟ 


ولم 'ايستطع هذا الجشد الوصول الى كنيسة سان يوستاش 
مBustach- Saint‏ الا فى الساعة الشامبة والقى سيروتى خطبة 
راه ٠‏ وأطلق عشرون ألفا من الحرس الوطنى من بنادقهم رصاصة 
الودااع فتكسر زجاج كل النوافذ ٠‏ وظن التاس لظة آن الكنيسة 
سىٹلهار عٰی الشابوت : 


واستانفت الجتازة سارها على ضوء المشساعل وكان الحزن 
مهيبا » فقد كانت هذه أول مرة لا يسمع الناس فيها الا آلتين 
مو سیقینین غا رة ما , يکون قی القوة هما النضر والطبلة ٠‏ وكان 
لحنهما متباعدا تماما فهصر القلوب مصرا ٠‏ وبلغ الو كب كنيسة 
سائت جنيفييف فى وقت متأخر من الليل ٠‏ 
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ومنك موت میرابو سارت الثورة فی منحدر سر یع مشت ئی 
طر بق غا قم يۆدى اما الى النصر واما الى القير ٠‏ وفى هذا السبيل 
افتقدت الغورة رجلا كان رفيق طريقها المجحيد » رجلا کبیر القالب ء 
رجلا بلا مرارة ولا ضغينة ›» سخى مع آقسی أعدائه ٠‏ لقد مض 
مارابو وأخذ معه شيشا لم يكن معروفا من قبله » ولم بإعرف الا بعد 
أن فات الأوان » ألا وهو روح السلام وقت الحرب > والطيبة رغم 
سسيطرة العنف : أخذ معه الوداعة والائسانية ٠‏ 


آما لامار تین neصiاجوصسوا‏ الذی بدا کتابه « ناريخ امرون 
Hit olre des Girondins‏ بموت میرابو » فقد قال فيه : 


هذا المهيج الجماهيرى العظيم لم يكن اكثر من رجل 
من رجال البلاط المدعورين الذين يحتمون بالعرش وهم 
لا يزالون بتشسدقون بكلمات رهيبة مثل كلمة « الأمة » 
وكلمة « الحربة » رجل جعله دوره الذى أداه يصاب 
فی روحه یکل صغار البلاط وبکل آفکار ھم المغخرورة 0٠‏ 
ان عبقر ينه تدعو للرثاء حن لراه يصارع المستحيل ° 
لقد کان میرابو آقوی رجال عصره ولکن آقوی الر جال 
لا یدو أكثر من مجنون اذا ما صارع عناصر الطبيسة فی 
هياجها ٠‏ ان الانهيار لا بكون جليلا الا اذا سقط المنهار 
مح فضىلته » ° 


7[ الكتاب الأول » الفصلل الثانى ] 
آما ادجار كينيه n6t¬نu@‏ ٣ەچك8‏ فيلخص الوقف بقوله : 


« ان فساد میرابو هو الذى جاء برو یسبییں الذی الا سبپل الى 
افساأدهہ » 


0© س النظام الاقطاعی 


انتصرت الجمعية الوطنية على الملك لويس السادس عشر 
عندما قررت فی ۱۷ ونیو ۱۷۸۹٩‏ ان تطلق على « مجلس الطبقات › 
اسب « الجمعية الوطنىة » أو « مجلس الأمة » وبذلك ادمجحتث «جلس 
النبلاء ومجلس رجال الدين ومجلس الشعب فى مجلس واحسد 
لا طبقات فبه . آی ادمجت طبقات فرنسا كلها فى آمة واحدة ٠‏ 
م انتصرت عليه مرة آخرى عندما أمرها » فى غطرسة الحاكم 
الحللق » ان اتنفض و'نعود للانعقاد فى شکلھ ا الطبقى القديم 
فشحدته فی ۲۰ پونيو ۱۷۸۹ عندما أقسم أغلبية أعضاثها على ميثاق 
ملعب الثدس الا تنفصل بدا الى طبقات مستقلة » وعلى إن الجمعية 
الوطنية سيدة على نفسها وعلى قرارها ٠‏ 


فلم يكن أمام الملك أمام انحاد أغلبية نواب الأمة الا طريقان : 
أما الرضوخ لارادة الأمة بالموافقة على هذا القرار الذى صفى 


س لشرت بجريدة الامرام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۸/۱۲ ۰ 
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« النظام القديم » بالغاء مجاس الطبغات المشخاف من عصور الاقطاع . 
وأما التحرك لحل هذا المجلس الثاثر وتشتيت آعضاثه ٠‏ 


والواقع ان لويس السادس عشر » منذ أن ثار فبلازه على سبلطاته 
المطلقة قبل ذلك بعامين اصبح مجرد آداة فى بد طبقة النيلاء » 
بح رکه اخوة الکونت دار توا ("onte A8018‏ وامناله من الرجعيي > 
ولذا اختار الطريق الثانى وسار فى سكة الندامة ٠‏ اإختار العحرك 
لحل الجمعية الوطنية الثائرة وتشتیت أعضاديها ٠‏ وفى نفس اليوم 
الذي أصدر فه الاك قراره باندما ج الحلقات الشالاث فی هته تياية 
واحدة حشىد الملك حول باريس وفی ضاحيةه فر سای Versaille‏ 
مقر الحكم ر القصر الملكى والجمعية الوطنية ) > جيشسا قوامه 
۰ر حندى »› استعدادا لمحل الجمعية الوطتية . 


وهكذا الثهبت المشاعر داخل الجحمعسة الو طنية وفی الشسارع 
الفڑ نسی » ,فى باريس وخارج باريس ١‏ وآخذ رجل الشارع يشحدث. 
عن « المؤامرة الارسنقراطية » ۰ وفی آول پوليو ١۷۸۹‏ نشر مارا 
Jean-Paul Marat‏ منشورا یعنوان « بیان لعب › أو « کشیف 
النقاب عن الوزراء » جاء فيه : أى أخوانى الحو اطنين »› راقبوا داتها 
سلولك الوزراء لتبنوا عليه سلوككم ان همدفهيم هو حل جمعيتدا 
الوطنية ., ووسيلتهم الوحيدة هى الحرب الاحلية ٠‏ ان الوزراء 
بشعلون. الغدئة ! ٠١‏ انهم بحيطونكم بجهاز العسمكر الخطير وبالراب٠‏ 

وفى ۸ وليو ۱۷۸١‏ قررت الجمعية الوطنية بناء على تقرير 
من ميرابو » توجيه طلب الى الملك تطلب مئه فيه ايعاد الجند الذين 
كان أكثرهم من. السويسريين والالمان ١‏ جاء فيه : « ما الداعى اذن 
ان يستندعی ملك پعیده خمسة وعشرون مليو تا من الفر سيين بضعة 
آلاف من الأجانب حول عرشه متكبدا باهظ التفقات ؟ » فرد الملك 
فی ۱١‏ پوليو عن طريق حامل أختامه انه ما جمع كل هذا الجند الا 
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ليتقى تجدد الفتن ٠‏ وفى نفس اليوم آقال وزير الالية نيار 
dej ° Necker‏ مكانه وزيرا من الداعييل صراحة الى الثورة 
المضادة » هو البار ون دی بربتوی اااءاءBr‏ ءل B101‏ واستد عى , 
المارشال دى بروجل eناچەء8 de‏ ha1طaree‏ وزرا للجرپب ٠‏ 


و نخس الشعب أن ساعة المواجهة اقثر بت وعد الممولوال 
وآصحاب دیع الأملالك طرد نيكر بمشثابة نذير بافلاس الدولة . 
واحتج نجار العملة باغلاق البورصة فى ١١‏ وليو ء٠‏ واتاهورت 
الأحوال » وأغلت المسارح وانتشرت الاجتماعات والمظاهرات 
وخطب کامیل دیمولان 8دناuم_وە(‏ مالنصھ٥‏ فی الجماهیر فی 
الباليه روایال 1ورمR‏ sنەلھ۳۴‏ . .وفی حداثق‌التو یلری i1er¦e8بT‏ 
القصر الملكى القديم تصادمت الجماهير المنظاهحرة بقوات الأمير 
لامبيسك ط14 فدقت الدواقيس منذرة بالخطر ونهبت 
الجحماهر د کا کن السلاح 


١ i‏ بوليو أعلنت الجمعية الوظنية تقديرحا لنيكر والوزراء 
المقالن Ls‏ لاقالتهم »> ولحددت المظاهرات العنيفة و البحث عن 
السلاس : 

‌ 


وقی ٤‏ بوليو كان اازحف الكير وكان سقوط الباستيل › 
وهكذا آنقذت الجحماهي الهادرة الجمعية الوطنية من الحل الذى كان 
رتبه لها لويس السادس عشر ٠ء‏ وسحب الملك قواته من المنطقة بناء 
عل نصيحة بعض النبلاء المعتدلين الراغبين فى القاذ الملكية » واغندمثت 
الطبقات :ا نو سطة » فرصة انتصار الجماصر فى الباستبل واقاهت 
فى دار البلدية ر الهوتيل دى فيل ) مجلس ثورة أسمته كوميو نة 
بار بس S€ommune de Paris‏ واتغخبپ بال yاان38‏ عہدة باريس »> 
وعین لافاييت eا٤ە‏ رو1 قاتدا للمليشيا البورجوازية التى سميت 
5 الحرس الوطنى » ° ڪڪ 


oy 


وأنراجع الملك فاعاد نيكر الى الوزارة فى ١١‏ يوليو وقبل أن 

بنتقل من فرسای الى قصر التویلری فی باریس تحت ضغط المظاهرات 

واستقيله العمدة بالى فى دار البلدية ؛ وأهداه الكو كارد e‏ ل٣‏ €0 4ا 

وحى الشسارة المخلثة الألوان رمزا لوحدة الشعب والملك ٠‏ وقال الملك 
فى لحظة انفعال : « پستطیع شعبی آن عمد على حبی له » . 


و سخطت الارستتقراطلية برخ طا شد يدا على انهسار املكف أمام 
أحداث منتصف وليو ١ ۱۷۸١۹‏ فبدأت حركة صجرة الشبلاء من 
فر نسا : فی فقجر ۱۷ پوليو صاجر الکو نت دارتوا مم أسرانه ومعنه 
ال هولندا » وئیعه فورا البرنس دى کولدبه Prince Conde‏ 
وکل سر نه ۰ وهاحر دوق ودوقة بو لداك Polignac‏ أ سنو يمرا › 
وهاحجر المارشال برو جل ای لکسمبورج ۰ و يدهم امشات م الآلاف 
من التبلاء . 


وکما حدث فی باریس اسنفادت البور جواز بة ( آى الطبقات 
المتوسطة ) من ثورات الشعب فى المدن فاستولت على الأاطة 
وسیطرت عن المحالس اليلد دة و نخلمبفث فی کل مك دة یلاہ ام ا 
بور جواز ده تحٿ اسم الحرس الوطني 


كان انعداد فرنسا أيام الثورة الفرئسية نحو ٠١‏ مليون 
نسسمة ( فی نقدیر نیکر ۷ر٤۲‏ ملیون وفی تقدیر س.وبول 
Abert Soho‏ تجو ٥ر۲۷‏ مایون نسمة ) بينما كان تعداد انجلةرا 
قى نفس الفعرة ١‏ ملايين نسمة وتعداد اسبانيا ٥ر١٠‏ مليون سسمةه 
وقد آدی تضہ »خم السكان فى فرنستا الى غلاء آأسعار الأغذ ية ولا سما 
فى المدن المتضخمة ٠‏ 


و کان اقتصاد فر لسا فائما ع الزراعة ET‏ أساسية مما 
حعل العاعقة الحاكمة من كار اللاك الزراعبين ولکنْ نمو الطلبقارت 
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االمتوسطة المعروفة يالو ر وار ده ) الصغرة والمدوس طة والعليا ) عبر 
القرون غير مضمون المجتمع الفر شى دون آن يحدث أى تغيير فى 
الهيكل السياسى أو القانونى أو الاجتماعى التشليدى المتوارث عن 
العص ور الوسحلى ٠‏ فخلات الحلبقات الماوسحلة رغم اس.تفحالها محرومة 
من المساركة فى حكم البلاد ٠‏ وهذا الصدع الكبير بين الشكل 
کک مح التق ار در کله التلو ر و بقخلة ا[حماهر والضيق 
لإاق:سادى الشديد الى حد الجوع أحياثا دو الذي فجر الثورة 
الفر اسي 
كان المجتمع الفرنسى حنى الثورة الفرنسية مجتمعا اقطاعيا 
أسسه من مخلفات العصور الوسطى ٠ء‏ وكانت أهم هذه الأسس هى 
تكون المجتمع من ثلاث طبقات نسودها علاقات قانونية وفعلية قاثية 
على فلسفة تقول ان اختلاف الوظاثف ينبع من فوارق أصيلة بين 
المشر وبالتال بحم انسدام المسساواة بين المبشر ٠‏ وقد کر ست 
الكنيسة مذه الفاسىفة وهذا النظام لائهما كانا يدعمان ساطانها 
وامتيازاتها ۰ 


( أ ) حلبقة من يصاون ومؤلاء مم رجال اندين ۰ 
(پ) طبقة من بحاربون وهؤلاء هم النبلاء 


(ج) طبقة من يعملون لاطعام الباقين وهؤلاء هم « الشغالة » 
L.aboratores‏ . وهم الطبقة الغالئة ٠‏ وقد اغتصب النبااء الارض 
من الشسغالة لاأنهم كانوا يميشون بالسيف ولم يمتلكوا الأرض وحدما 
ولکن امتلکوا ما عايها من الشضالة فجعلوهم رقيقا أو اقنانا وفرضوا 
عليهم الثزامات وواجبات محددة مثل الخدمة المسكرية ٠‏ ومشل 
العمل بالسخرة فى أرض النببل الذى يوفر لهم الحماية » ومثل 


0۹ 


اقشسام المححصول مح النييل فما بزرعون من أرض » وهو نوع در 
المزارعة بالاكراه أساسه إن حق الرقبة على الأرض ‏ أى الملكية ؛ 
لانبيل وحق الانتفاع بمقابل للفلآحي الأقنان ٠‏ 


وكان النبلاء يرون أو يشترون الأرض ومن عليها من اقنان 
بقوة القانون مما ربط الفلاحين بأارض النبيل وش_خصه وحدد 
حر ينهم فى الانتقال وبعد ان كانت هذه الحيازات البشربة محرد 
اغشصاب يقوة السيف . آصبحث لها وثائق مسجلة وأسائيى 
قانونية ٠‏ كذلك كانت للنبلاء حقوق على المراعى وما فيها من قطعان 
وعلى الغابات وما فيها من صيد ٠‏ وفى بعض الاحوال ۰ كانت لهم 
حقوق علي نساء الارقاء كما فى حالة فيجارو الشهيرة ٠‏ 


و كان الملوك والنيلاء بقطعون الكنيسة والأديرة أطبادا شاسعة 
ويهبونها. حق جباية العشبور » وهو نوع من الزكاة المسيحية . 
تحول الى فرض آتاوات » لكى تقدس الكنيسة النظام الإقطاعى قاقما 
على القوة القاهرة › أو على سيف المعز وذهبه كما نقول نحن فى 
بلادنا » أصيح يقوم على الحق الالهى ٠‏ وكان الملك هو الاقطاعى 
الأول وراس الطبقة الارستقراطية ( النبلاء ) ٠‏ وكان يملك ويحكم 
بالحق الالهى . 


وكان من حق الارقاء آو الفلاحين الاقنان ان يشستروا قائونا 
عتقهم أو التزاماثهم أو أثقالهم المالية بالمال بموجب صكوك مسجلة . 


وهكذا ولدت الطيقة أو الطبقات الماوسطة الى تسمى 
ار جال الأحرار فى المدن أو البنادر ممن بيحملون وثيقة نحرير آو 
اعتعاق ۰ ز اصسحت البورحوازبة فی ادن هی «» الطقة إلغالغة » فی 
المجتمح بسد النبلاء ورجال الدين ( حرقيا : البورجواز بة هى الطبقة 
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سساكنة « البورج » و « البورج » حو « اليندن » ) ۰ و کان آکش‌ها من 
التجار والحرفيين ٠‏ وباتساع النشاط التجارى والحرفى منذ القرن 
الحادى عشر ظهرت مصادر حديدة للثروة المنقولة دعمت اليورجوازية 
وجعلت منها طبقة ذات كيان اجتماعى واضح ٠‏ 


ومن نکون فر سسا کدولة د ۰ قف 1۰۰۰9 میلاد په أخدذدث 
قوة الملك اتتعاظم فسحب الملك سلطات النبلاء السيادية التى كانت 
تجعل من النبلاء أشباه انداد له » ولكنه انرك لهم امتيازااتهم الاقنتصادية 
والاجتماعية ولم يدخل العامة الريفيون « الطبقة الثالثة » الإ فى 
4 عندما اشثی کوا لأاول مرة فى الانتخاباتث * ودرجحة در جة انسلور 
نظام الطبقات الثلاث حتى أصبح نظام الحكم فی الدولة * وی 
۱۷۵٩‏ عرف فولتير الطبقات الثلاث باآنها « أمم أداخل الأمة » بالمسلى 
القانو نی فی « بحث فی عادات الأمم وروحها » ولم نکن كه 
الطرائف الثلات مجرد طبقات اجتماعية . فقد كانت كل طائفة منها 
تنقسم الى فشات بعضها فى تناقض مع بعضها الآخر ٠‏ 


وفى القرن التامن عشر كانت البورجوازية (الطبقات المنوسطة) 

ى امم د ول للدولة ١‏ واتضاءل دور النبلاءء فاصبح الواقع الاجشماعى 
ا لا پنمشى مم الواقع الاقتصادى » فاندلعث الثورة الفر لسبة 
لأن الشلاہ اسشثمر وا فی حکم البلاد » رغم ان الکوادر الوسطى 
والسفلى من الادارة اليحكومية کانت من ابناء البورجواز ية هذا هو 
التفسس الذى يعطيه العلامة البير سوبول 0u1طه8‏ tا٥طلھ‏ فی 
كتابه الخطار : « الغورة الفرنسية » ٠‏ هذا بالاضافة الى الانفجار 
السكانى وانتشسار التعليم وفلسغة « التنوير » وتقدم طرف المواضلات 
الذى ربط ين اقطاعيات فر سسا ( امارانها ودرقیاتها وکو نشیاتها 
آو ' د سنجقیاتها ۾ ) الت حافطظلت عیٰی نظمها و تقالدها البالية المتوارة 
عن العصور الوسطى بما جعل من فرنسا عدة دویلات تعدذت فيها 
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المغاييس والموازين والمكايبسل وقامت بينها الحواجز الجمركية 
.وتضار بت فيها القوالي .» وبينما حافظ شمال فر نسا على تقالیده 
کان حجنو بها بحکہمه القانون الرومانى ٠‏ 


وعبندما نشحدث عن النحطاط الارستقراطية ( آأى طيقة النبلاء »> 
مننذ طهور ال ملكية المطلقة » انما نقصد ان الملوك الأقوياء » وكان 
آخرهم لوس الرابحم عشر ( ۱۹٩۸‏ د ۱۷۷٩۵‏ ) » سبوا من الئيلا. 
آعم مصادر قوتهم السيادية مشل تحصيل الضراثب ونجنيد العسكر 
وسك العملة وتصريف العدالىة » ولكن ابقوا لهم على امتيازاتيم 
و « حقوقهم » الاقتصادية وعلى وضعهم الاجتماعى . 

و کان عدد النسلاء قبل الشورة الفر لىسسة ۰ نسل ( آی 
ر١‏ من عاد السكان ) وكانوا هم الطبقة الثانية تحت النظام الملكى 
بعا رجال الدين » ولكنهم ظلوا الطبقة الأولى فى حكم البلاد ٠‏ وكانوا 
پملكون خمس اراضى فرنسا » ولكن نسبة أراضي النبلاء كانت تختلة 
من منطقة الى 'مدطقة » فغى الغرب باغت نحو 1٠‏ » وفى بورجونيا 
نحو ۳١‏ » وفی الشسمال ۲۲ › وفی بیکاردی وآرتوا ۴۲۷ ١‏ وف 
الوسبط ٠ ٠١‏ ومن بين هؤلاء النبلاء كان هناك نحو ٠٠٠١‏ تيبيل 
کانوا نبلاء بلااط پعيشون فى فرساى فى معية الملك على كرم معاشاته 
وجلى مرتبانهم العسكرية حياة البذخ ال#.ديد ٠‏ ومن النبلاء من كانوة 
يتزوجون من بدات البنكرات والبورجوازيين ال ملبيو نيرات ٠‏ 


وكانت للابلاء بعض الامتيازات الطبقية مثل حمق حمل 
النسيف » وحجز مكان فى الكنيسة ٠‏ وحق الافلات من الإعدام اذا لم 
نفد حكم الاعدام شنقا . وحق الاعفاء من بعض الضراتب المفروضة 
ع عباممة الئاس » وحق الاأعفاء من سخرة الطرق » وحق اأيواء 
المحاربين » وحق الصيد » وحق الدخول على رؤساء الحيش والكنيسة 
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والادارة والقضاء ٠‏ ومن كانت لهم اقطاعيات منهم كان لهم حق 
جباية بعض الضرائب من الفلاحين ومشساركتهم فى محاصيلهم بدعوى 
ملكيتهم لحق الرقبة آبا عن جد ٠‏ 'وكان هناك نبلاء بلا اقطاعیات كما 
ان بعض العامة كانوا يملكون اقطاعيات بعض النبلاء ٠‏ 


وكانت طبقة الثبلاء منقسمة على نفسها منك المناوشات البرلانية 
الثى حاول بها النبلاء الحد من سلطات الملك المطلقة أيام لويس 
الرابع عشر وفسلوا ٠‏ وکان تیلاء الریشف الرجعيون أ كثر النيلاء 
حرصا على أحياء الاسنقلال الاقطاعى ومقاومة الحكومة المركزية ٠.‏ 
وكان بعض لبلا البلاط مستنيرين ومتفهمين لمصالح الشعب ٠‏ 
أما الطبقة الثالثة بجميعم شرائحها فكانت متحدة ضد الامعيازات 
الارستقراطية وضد معاشات النيلاء ٠‏ 


آما رحالالدمن ذقد کان عبد د هم ۰٠۰ر‏ وکانوا باقيون 
أ تشسسهم بالط.قة الآولى فى المملكة وکات ھم امتسازرات س أاسية 
وقانوسة وضريبية وكانت قوتها الاقتصادية من تحصيال ضر ية 
العشور dime‏ وسی نوع من الز كاه د ی الین المسيحى کا زیت 
ىفع عينا أو نقدا أما للكئيسة وأما للنبلاء بحسب الحالة على غاة 
الأطيان أو دیع العقارات. ° 


وكان رجال الدين ( الكنيسة والأديرة والأفراد ) يملكون 
أطيا نا وعقارات كثرة فى الريف واحضر وریحصلون ایجارات تزداد 
فیمتها مع الزمن ۰ وکانت آملاکهم فی الریف تتجاوز املاکهم. قى 
المدن ۰ وقد قدر فولتیں رهم ملاك رجال الدین بمبلغ ٩۰‏ مليون 
جنيه » أما يكر » وهو معاص للثورة الفرنسية فقال أنه ٠١١‏ مليون 
حبيه ٠‏ وكائت أكثر هذه الأطيان قطعا صغيرة قاليلة المحصول › 
وکات مساسحتها الاحمالية تقدر بلحو ۸۱۰ من مسا حة . رض .قن نسساء 
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مثراوحة بين /۲١‏ و ٥‏ فى مختلف اقاليم فرنسا ٠‏ وكانت ضريبة 
« الديم » أى العشور » نسبة من المحصول أو من اليهاثم تبلغ نحو 
٠‏ بدفعها الحاتز لصاحب الحمق فى العشور ٠‏ وكانت تختلف 
من محصول الى محصول بحسب النوع » وقدر دخلها میلغ پتراوح 
بین ٠۰۰‏ و ۱٠۲۰‏ مليون جنيه يضاف اليها ريع الأطيان والمقارات . 
وهو لفس القدر نقر با ٠‏ أما مصاريف الكايسة فكائت أساسا من 
رسوم تسحيل المواليد والوفيات والتعميد وشعائر الدفن ومختاف 
جره المحالة المدلية ٠‏ ومن الاحسان ومن التعليم * و کان عدد الرهيان 
پر اوح دن ۰ر و ۰۰ر۵ راهب أما عد الراسات فکان 

٠ر‏ راهية ٠‏ أما القساوسة فکان عددهم جو ١٠٠ر ٥٠‏ قيس ٠‏ 
ونی ۱۷۸۹ کان هناك فی فرئسا ۷۰ دیرا للرجال و ۲٣٢٣‏ دیرا 


وقد بلغ من فساد الكئنيسة أنه كانت هناك اديرة مهجورة ينف 
عاسها بالاسىم فقعل ٠‏ وقد ستاأءت سمعة کشر من رسال الدررن سیپ 
خراب الذمة حتى داخل الكنيسة نفضسها ٠‏ وكاف رجال الدين فييم 
الفةراء كالقساوسة والوعاظ وقيهم الأغنياء كالأساققة والكرادلة ۰ 
ورغم معاناة رهم وظهور تعاطفهم مم الطقة الثالثة طل رحال 
الدبهن فى مجموعهم منيحازين لطبقة النبلا ٠‏ 


كانت فر لسا قبيل الثورة الفراسسية لا تزال بلدا زراعبا يصفة 
أساسسية ولذا كانت البورحوازية فيها اقلية واشحة › أما العمود 
الفقر ى للطيقة الغالثة فكان من الغبلامن واجراء المدينة ٠‏ وقد قادت 
البورجواز ية الفرنسية هذه الطبقات الشعبية فى الثورة الفر نسي 
واسىنغادت منها أكثر مما استفادت الجماهمير لفسها » وهذا محلى 
قولهم انه الثورة الف ية کا لت ثورة بور جوازیة » أف وره الطبقات 
المتوسطة › العليا. والوسطى والصغرة e‏ 
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. وكانت البرجزؤازية الفرنسية مكونة من : 


ت ذوی الأملاك التى یشون ع ر بعها 4 و شبلہ کا فت شر بحة 

۲ الاسعلوات وآصحاب الدكاكين » وهدذه كانت البورحوازية 
الصخرة والمنوسطة » وكانت مرتبطة بالانتاج الإقليدى 
والعوزيع التقليدى »وهذه كانت تمثل ثلثى -حجم البور.جوازية٠‏ 

١‏ ہہ رسال الأعمال > وهم البورحوازية الكجرة > وکائت لشسبطة 

تكسب يسين /١٠١‏ و /۲١‏ من دخل البورجوازية › ومعها 

المقاولوفت ومديرو المشروعات ° 

أصحاب المهن البحرة ٠‏ وأكشرهم من رحال القانون. ° 

٠° الموظفون‎ . ه٥‎ 

_ الضباط ٠‏ ( فى جرينويل مشلا كان مناك من ذوى الأملاك 
۹ر١‏ ومن رجال القانون ۸ر١۳١‏ ومن التجار ١ر۸۱۷‏ من 
حجم البورجوازية ) ٠‏ 


آما البورجوازية الكبيرة فكانت بورجوازية المال والتمويل › 
و کان متهم البتنكرات وموردو الجيشس وموظفو اة و ەسسو 
الشر كات المساهمة ومقرضو الدولة » وملتزمو « العيدة » €۲8 "e!‏ 
Gener u>‏ ا١ا‏ ین کانوا بشسترون من الدولة حق تحصيل الضرائب 
غير المباشرة ٠‏ 
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هذه الشريحة من البورجوازية كانت تصاهر الارسنقراطية 
ركانت احيانا اتحصل عل الالقاب بقوة الال ٠‏ وكانملتزمو العهدة 
أول من ذهب الى المقصلة فى ۱۷۹۳١‏ بسبب تعاملفهم مع الارستقراطيةء 


الثورة الفرنسية س 1٥‏ 


رغم انهم سايروا الثورة فى بداية الأمرء فلما سيطرت عليها الطبقاث 
الشعبية انقضىوا علیها 


وكانت اقوى شربحة فى البورجوازية التجارية هم تجار الإملة 
فى الموانى المطلة على المحيط الأطلسى مشل بوردو نانت ولاروشيل › 
بسبب تجارنهم مع أمريكا ( الانتيل وسان دومنيجو والمارتئيك ) 
وجار الجملة فى مرسيايا المطاة على البحر المتوسط » بسبب تجار تهم 
مح الشرق » ولا سسا مح الشسام °> هولاء حمعيا الملباراث الفاامشيهة 
و کانوا بدعمون فأدة » العلرقة إلشالثة » فی صر اعم مع النيلاء أول. 
الأمر . فقد كانوا من دعاة الملكية الدستورية . ثم انحازوا الى 
ارو ند > وم الشوار المحتدلون : فأصابتهم نكىة اللیارو لکد عام 74‘ 


هذه الاجنيجة البورجوازية المنعسددة فى الثورة الغرنسية › 
کانٹ فی بدا به الثورة ٠‏ أى فی ۹ . مشق على شىء واحد وھرو 
ضىرورة الغاء الاماہازات العلقسة و تقو بض النخلام القبدريم * وما ان تم 
ذلك ای ذلهر التعارض بين مراميها من الشورة » وانعسكس ذلك فی 
ا'تحاهات الثورة الص ارعة كما با الب سو دول »> وفى 'غزارة ما آر دض 
من دماء ۰ 
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ا ثورة الفلاحن 


فلنتحدث الآن عن فقراء المديدة وفقراء الريف ابان الثورة 
الفر اسسية ٠‏ 

فی ۱۷۸۹ کان العامل الفنى كنبب V‏ سو 501 وميا 
( فى الفرنك مائة سو ) ٠‏ وقد برتفع أجره اليومى الى ٠١‏ سو و ٤١‏ 
سو ٠‏ وكان رغيف العيش زنة رطل واحد پساوى ۲ سو ٠‏ وذلك. 
بعنی أن اجر الیوم کان پساوى عشرة ارطال من الخبز » آى لحو 
٥ر٤‏ كيلو جرام » فى عام الثورة الفرنسية ٠‏ 


وفی عام ۱۷۸۸ عرقت فر سسا أسوأ «حصول من القمح مما رفع 
آسعار المح حتی فى الر يف ٠‏ وعترف الشسعب الفر نسى الجورع 
والبطالة فى المدينة والريف على السواء ٠‏ بينما كانت هناك طبقات 
انتفعت من ارتفاع سعر الشمح كملاك الأحليان الذين كانوا باخذون 


لشرت بجريدة الإامرام 
بار یع A4 A‏ 
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بهم عينا من المحصول وكجباة العشور وزالسادة الاقطاعيين 
والتجار وكان هؤلاء ينتمون الى الارسنقراطية أو البورجرازية أو رجال 
الدين ° 

وفی ۲۷ ابریل ۱۷۸۹ قامت المظاهرات العنيفغه فى ضاح.ة 
سبالت النطوان المجاورة لسجن الباسئيل اسحتجاحا على خطب ان خابرة 
الشاها ر حل بدعی ر شون Roevcelon‏ ص )سحب مصہ نح ورف ملون 
وآخر اسمه هئریو ۲۸۲0 صاحب مسنع بطاس ۰ نددا فہھا 
بار تفاع اجور العمال وزسا ان العامل يسنطيع ان يعيش مر تاحا عي 
۵ سو ومسا ۰ وفی ٨۸‏ ابربل ازداد الشغب واعحرف المنخلامرون 
بيت كل منهما “واسفرت المصادمات مع البوليس عن ستقوط عدد 
من القتلى وكان هذا أول يوم من آأيام الثورة سبق الهجوم على 
الباسثيل » وکانت أسباب الهياج المياشرة اقتصادبة لا سياسية ٠.‏ 

و کان فقر اء المدربدة مشل فقراء الر يف درون ان وقف الغلا 
لا يكون الا يتحديد الأسعار جير با » ينها كان التجحار يرفضون ميداً 
الشسعيرة الجر رة من آس اسه ۰ 


وفی عام ۱۷۸۹ کان ہکان فرنسا نحو ۲۷ ملیون لہ منهم 
نحو ٥‏ ملایین پعیشسوان فی المدن ونحو ۲۲ مليونا يعیشون فى الريف 
ولم تكن لورتهم مجرد ثورة اقتصادية وانما كانت اساسا لالغ.اء 
الامتيازات الاقطاعية التى كان يتمتم بها النبلاء ورجال الدين ٠‏ وقد 
نجحت ثورنهم عبندما قررت الجمعية الوطنية الغاء الامتيأازات 
الاقطاعيية فى جسة ٤:‏ آغسطس ٠ ۱۷۸٩۹‏ 

و دو حه عيام م کن الفلاا-حون الفر نسيون سوا سالا من نظر اتهم 
خى البلاد الأخرى مشل بولندا وروسيا ووس.حل أوروبا ٠‏ کان الغلا عون 
الةر نسيون بملکون نحو ٠١‏ فی الاو سمل من مجو ع أراضی فر نسا 
( ما بین ۲۲ فی بعض المناطق و ۷۰ فی مناطق اخری ) ۰ 
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فقد كانوا يكافحون عبر الأجيال ليشتروا حريتهم وجقوقهسم 
بالمال من النبلاء ٠‏ ولكن أغلب أراضى الفلاحي كانت لا تدر كثيرا 
لأنها كانت لقع فى الغابات وفى الجبال وفى المراعى ولضالة 
مسسناحاانها المفععة ٠‏ 


ومح وجود هذا الغفلاح الحر الالك كان هناك مليون من رقيق 
الأرض » وكان أولادهم لا يرثون متاع الأب الا اذا دفعوا لمالكهم الدبيل 
فرضة ٭ وفی ۱۷۸١۹‏ انهم الارستقراط بالتآمر لعخزين القمح والغلال 
لسحق العامة ٠‏ 

وفی آول پوليو کتب مارا ھ٣ھM‏ 840-۴۵1ک منشورا بعنوان 
« بيان للشعب آو كف القناع عن الوزراء » قول فیه : « آی اخوتى 
المواطضين ! لاحظوا دايثما سلوك الوزراء لتحددوا سلوككم ٠‏ إن 
هدفهم هو حل جمعيتنا الوطنية ؛ وسبيلهسم الأوحد هو الحرب 
الأحلية ٠‏ ان الوزراء ينفخون فى نار الفتنة ! ٠١‏ انهم يحيطو سكم 
بجهازهم الضخم من الجند والحرب |» ٠۰‏ 


وع غر ار تورة باریس التی انتهھت سقو طط الماستيل الناشرت 
الفنن فى مدن الاقاليم طوال شهر يوليو فى روان ۸01٥١‏ وفى أو 
وفی بورح 801۲8٤‏ وفی دیجون ز1٥‏ وفی مو نتو سان 
Montauban‏ ثار الئاس فی کل بلد وطردوا اعضہاء المچجلس 
البلدی کہا حصدٹث فی اسٹراسہورے tra bOUrEg‏ او قدو 
ح ركهم بلیجنة موسعة کما حدث فی دیجون وغیرها ۰ 

٠‏ استولت اللجان الثورية على البلديات فى بوردو ×ناهءك80۲ 
ومز Rennes jq, Ang® “çil, Nancy ى”liو Mez‏ 
وفى متز ونانسى وجدت اللجان الثورية مقاومة اجتماعية » وفى 
موتوبان ونيم ١1۳68‏ حد من سيطرة اللجان الثورية العراك بين 
البروتستانت والكاثوليك ٠‏ وفى ليموج ۴8ع0 1۳٣‏ كانت المقاومة 
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دة > وفي ليون ٥لم‏ وتروا ۴ر٥٣٣‏ جاعءت المقاومة من 
الشورة المضادة وفی بعض البلاد لم تحدث تورة على المجالس البلدية 
دير الأحال فی اعضنا ٹها کہا حبدث فی تولڵوز Toulouse‏ » أو لآن 
الجيشس والمحاكم ساندت الثوار كما حسث فى اکس دنه 


وتشبھا بما حدث فی بلدیة باریس تکونت فی کل مکان 
مياليشسيات بورجوازية من الحرس الوطنى لعخدم اللحان ال لادية 
الشوريه ٠‏ وفى تولوز تكون حرس وطنى دون ان تكون سناك ثورة 
بلدریات » وفى البى ١طا۸‏ اصبحت الميليشيات القديمة هى نفسها 
الحرس الوطنى ٠‏ 

وايا كان شكل ثورة البلديات » فالنتيحة كانت واحدة فی 
کل مکان »› ودی ST E GE‏ 
#لبلديات كل السلطات بعه ان كان الحكم المطلق قد قضى عليهأ ٠‏ 

و ذوقفت با ده الضرا ثب E‏ شهادة اسحد المعاصرين : « لم لک 
سناك ملك ولا برلان ولا جیش ولا بولیس » ۰ 

و كان مجدد الاضطرابات فى كل مكان هو قلة القمغخ وغلاء 
تمن ٠‏ فبدآت البلديات بفرض الضسعرة الجبرية » وبجمع التموين 
ولو بالمصادرة » ونهب الأهالى تجار الغلال راناشرت الاشاعات عن 
غرو أحنبى : قبل إن الالحلين لزلوا فى مينأء برست Brest‏ 
على المحيط الأطلسى من جهة بحر المانئش »› وان مملكة بيدمونت 
٤42ا‏ فى شمال غرب ايطاليا لدحرك لغزو فرنسا من 'جهة 
حر بثو بل ءاطمصع۲ي وتحدث الناس عن مؤامرة ارستقراطية لقءع 
حر كة الشحرير الشعبى » فائتشر الرعب الأعظم فى لهاية وليو 
۷۸۹ وراقب الآهالى الطرقات » و كان الحرس الوطئى بحفظ النظام + 

وميد اعلاان الغاء « محلس الطيقات » وانشاء «الجحمعية الوطتية» 
فی ۱۷ يو نيو وقسم ملعب الثشس ذى ۲١‏ يوليو وسقوط الباستيل 
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فص ١‏ وليو ۱۷۸۹ » سقطت السلطة تماما فی بد الطبقات المنوسمحلة 
التى كانت تتألف منها الطبقة الثالغة . وسواء فى باريس أو فى 
الأقاليم سيطرت البورجوازية وحرسها الوطنى على البلديات ومن 
خلالها عل مقدرات فر سا ۰ 

فماڈا اصاب الفلااحون من کل ذلك ؟ لاشیء * قفشل نقہٽ 
الامتهازات والحقوق والقوانين والاعراف الإقطاعية على حالها » فلم 

ولم يكن الريف أفل بؤسا من المدينة فازداد فيه الشحاذون 
والجياع وانتشرت البطالة وعم الغلا* ٠‏ وكدر اللصوص وقطاع 
الملرق ٠‏ وغدت الطرق غير آمنة ٠‏ وحتى منذ الربيع بدأ "ململ 
الفلالحيل من نير النبلاء بأاخذ شكلا ملموسا ٠فاخذ‏ الفلاحون فرادى 
وجماعات يقثلون حمام النبلاء ويدمرون ابراجه لان الحمام كان 
با محص و لهم من القح والغلال ٠‏ كذلك أخدذرا قتلون أرائب 
النبلاء التى كانت تخرب محاصيلهم ؛ وأخذوا بصطادون فى غاباتهم 
وكانت هاه من الجراتم الكبرى ٠‏ 


وكات معلالب الفلاحين مركزة على الغاء الامشيازات الاقطاعية ٠‏ 
وسين ادركوا ان ثورة باريس والدان الفرنسية لم تعد عليهم بشىء 
تص اعد عصيانهم الى نيحد سبافر للدبلاء * وسرت بينهم اشاعة قول 
ان هناك مؤامرة ارستقراطية لشجويمع الشعب بشنظيم عصابات من 
المحرمين لحرق آجران الفلاحبن واندمير محاصيلهم وزراعاتهم * فساد 
الرعب الأعظم فى الريف الفر تسى » ورسلح الفلاحون أنصسهم بأدوات 
الأزراعة وهاحهوا تصور الديلاء وطالبوا النبلاء بتسليمهم الوثائق 
المزعومة لاماياز اتهم الاقطاعية لكى بحرقوها فى ميدان القربة » فمن 
رفڈں ماهم سايم هذه ادات آحر قوا قصره وشنقره * وانکولت 
ڈی ریف فرلسا لجان ومیلیشیات من الفلاحهين * ورغم تحذ ور أت 
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دورابو للفلادمين من تصديق الاشاعات عمت الشورة كل ريف فر تسسا 
باستتشناء مقاطعات بريتانى والالزاس واللورين ٠‏ وعرفت ثورة 
الفلاسمن ومهاجمة قصور النبلاء باس « جاكيرى » Jacquerie‏ 


کل هذا فی اواخر پوليو ۱۷۸۹ ۰ فلا غرابة اذن ان اصيیہت 
طائفة من الدبلاء بالرعب وعمدت طاثفة اخرى الى مكر الشعالب لتفريخ 
عضب الفلامنل ٭ وکاتت لبلة »> اغسطس ۱۷۸۹ ليلاء انتهت فييا 
-حلسىة الجمعية الوطنية فى الساعة إلغانية صباحا بقراد شامل بالغاء 
الامتيازات الاقدلاعية وباعلان حقوق الانسان والمواطن » الذى جعلته 
الحمعية التأاسيسية بمثابة ديباجة للادستور الذى كانت تضعه ٠‏ 


وقد ظهر أول تعارض فى المصالح بين الفلممجين من جهة وبين 
البورجوازية المدنية والريفية من جهة آخرى فى موقف الجمعية 
الوطنية والمجالس البلدية والحرس الوطنى من ثورة الفلاحين و-حركة 
د الحاكرى » لأن البورجوازية كانت تملك الآراضی مثل النبلاء » ولذا 


أما الجمحية الوطنية فقد كانت ترغب فى قمع حركة الغلاي 
ومنع استیلائهم عل اطيان الدبلاء ۽ لان اعضاءها كانوا أيضا من مءلاك 
الأراضى - ولكنها خشصسيت من استعمال العاف وخشيت من اكليف 
الملكيين والجيش الملكى بقمعم ثورة الفلاحين تحبا من عودة السلطة 
القدبمة الى الحكم فقررت فی جلسة ٤‏ آغسطس ۱۷۸۹ الغاء الامتيازات 
(لاقطاعية رسيا بوصفها امتيازات مغتبصية « الن الجمعية الوطدية 
تلغی النظام الاقطاعى الغاء كليا » ولكنها عندما ناقشت « حقوق » 
النبلاء فى جباية نصيبهم من ربح الأطيان بحجة ملكيتهم لحق الرقبة » 
إاسندت عملية التحقق من هذه المحقوق الى الدوقايحو يون 1101أناع1ه'. 
کدی ملاك المملكة وكان معروفا بيميوله اللببرالية »> ويهذا "فرقت 
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صغفوف ايلاء ء واخذوا پتبارون فی التنازل عن امتیاز اتهم فی حل o‏ 
٤‏ امسطس ء ۰ 

٠‏ قدم الدوق اپجوبون اقشراحا ندد فيه بالاقطاع وبکی فيه عل 
الفلاح . وأشار بآن الحل هى ان بتنازل النبلاء عن حقوقهم فى مالكية 
آراضی فر نسا وجباية نصيبهم من ريعها على آن د يشترى » الفلاحون 
هذه الحقوق وما بيترتب عليها بشروط ميسرة أو « متهاودة » *. 


بدآت جلست ٤‏ اغسطس ۱۷۸۹ بجملة اقتراحاته قدمها 
الفیکو نت ذى iلرI١ى‏ وNoailleg Vicomte de‏ هى : 


١‏ س الغاء كافة الامتيازانت الضر ببية ۲ . الغاء السخرة و كافة 
خدمات العيودية الشخصية د« دون شراء آی دون دفع مقابل » ٠‏ 
۳ . شراء الحقوق الفعلية على الأرض وليس القوق الوهميہ.ة 
أو الصورية ٠‏ وآبده فى ذلك الدوق ايجويون بدحرارة شديدة » 
ووافقت عن ذلك إالمعية الوطنة * كذ[ك الغى حق النبلاء فى احتكار 
حق الصيد فى الغابات وفی الآئهار کہا تقر رت ازاله آبراج حمام 
النبلاء التى كانت تلتهم غلال الفلاحين » والغيت حقوق الايلاء قى 
اقامة العدالة فى مناطقهم ٠‏ واقشرح أحد النبلاء ان تتنازل الكئيسة 
عن العشور التى كانت تجبيها من الفلاحين فاحرج بذلك رجال الدين 
الذين ظهروا قى مظهر المتقاعس عن نجدة الشعب الجاشع »> فأعلن 
أسقف ناتسى ان الكنيسة تتنازل عن العشور ٠‏ 


ووصل مائتان من التواب ليطالبوا الجمعية الوطنية بالموافغة 
عل مسرو ع قانون بالنصض ع ضرورة اتر آم الملكية » دشسکن الام « 
والوفاء بالالتزامات ۰ وکان هنذا بمشابة تھدیہ غیں ماش لح رة احراق 
قصور الشلاء » الجا کری » ولكن الدرق یجو يون خطب فی حرارة 
منددا بظلم الاقطاع » بل وتساءل ان كان الفلاحون محرقو. القصضورا 
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حقا مذ ليسي ٠‏ لقد كان الدوق ابجيون كال لور الذ كى الذى بضسجى 


رقی السساعة الثامنة مساء وافقت الحمعية الوطنية على الغاء 
الاقطاع بعد آلف سنة من استقراره فى فرنسا ٠‏ 


ويعد ان انتهت كلمات النيلاء اخذ لواب الشعب الكلمة 
ووقف نائب من بریتانی اسهه کرنجال Kerengal‏ لم سبق له 
ان اعتلى المنصة قبل ذلك ولم بحدث له ان اعتلاها بعد ذلك » وقراً 
نحو عشسرين سطرا اتهم فيها الجمعية الوطدرة بالتقصير لانها لم لندبه 
مسقا لاحراق القصور ولم نحطم ما فيها من أسلحة مدمرة هى تلك 
الى تائى واو الفظيعة الثتى تسوى البشر بالبهاثم وتربط الانسان 
والحبوان معا فى المحراث قال : 


فلنكن عادلين : اتونا بهذه الصكوك هذه الشواهد على همجية 
اباګیا ۰ 


« من مدا لايضرم النار فى هذه الوتائق الدانيشة من باب 
اكير ؟ ٠٠١‏ لاتضيعوا لحظطة واحدة قكل يوم من التاخير سوف 
سیب حرانی جد يده أن سقو ط الامبراطور بات ه۹ بحا ج لکل هذه 
الضحة لالاعالان عنه ٠١‏ الا لريدون أن تشرعوا القوائين لفر لسا 
المخربة ؟ ٠‏ 


واستقر النذير فى وجدان السامعين 

وقأال اکب آخر من ہر پشا نی أن هناك حقوقا اقطاع.ة عحية 
وبر برية كحق النبيل فى أن يبق بطن اثديل من رقيقه كلما عاد من 
الصمد وآن يغو ص دقدمه فی E‏ الدامى + 
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ووقف ناثب من الار. یاف اسه دی ذg e De Foucauilt j‏ 
الشبلاء وطالبهم فيل الكلام فی البنازل عن امتیازاتهم الاقطاعة ان 
«ضہ دوا بمعاش اتهم ومر تباانهم التى بتقاضى نها من اللك وھی من دم 
الشسعب ١‏ وبدلا من ان برعوا ضیاعهم بتر کو نها لبلخراب حتى بقيهوا 
فی بلاط الملك فى فرنسا وبالفعل استجاب الئان من ايلاء لدعوله 
واعلنا انهما على استعداد للاضسحية بكل شىء ؟ 


و سجس دى De Boauharniis 4.i jeg‏ واقترح آن سہ: ی 
الااء وعامة الشعب تی العةو ية وأن نکون الوظاثف مفتو دد للمدە يح 
وطالب ناب بان تكون العدالة بالمجان » وطالب دى م 

Alalzey De Rochefouauld‏ كش الستانية للعبيد من الزن وج“ 
وهکدذا ۰٠۰‏ وهکدا ۰۰ 

وهنا لاحغل ر تيس الجمعية الوطنية ان كل الطبقات تكامت 
معلدة عن نناز لاتها الك رجال الد ين فشکلم اسشفب انى راسم 
اس-اقغة فرنسا مطالبا الا تشول أموال شراء حقوق النبلاء الى النيلاه 
أنفت. هم بل ان ستشمر فی مشروعات ذات جدوی ۰ وطالب اسقف 
شارثر ١١٣۲ا‏ بالغاء « حق الصید » كانت يتازلات الكنبة 
كلها على حساب النبلاء ٠‏ فقال دوق شاتليه لن وله متسما ؛ 
« أن الاستس بحر دنا من سح اأدسد واا ساحرمه من جاه دی العشہور 
و ق کان 

وحن رفعت ذه الجاسبة العاريخية فى التالية صباحا اأعلئنت 
الجحمءية الوطنية أن لويس السادس عشر هو معيد الحربة الى فر لسا 
كال هذا حدث فى غمرة الحماس الذى يدعى سخا القلب وحب 
ا 0 ak‏ والاخاء ٠‏ کی الأمر -حدث نحت ف. عط 
الغعالب والمناورة لالتقامل الانشاس ° 


کل هذا حدث شفويا ليلة ٤‏ أغسطس ولم تتم صياغة القوانين 
الا بی ٥‏ و ۱١‏ آاغسطس وعند الصياغة حدثت بعض الثراجعسات 
فشاورت الكثسسة لشسحب تنازلها عن العشور ۰ ورغم | ناد القرار : 
ان الجمعية الوطنية تلغى كلية النظام الاقطاعى الا ان الجمعية الوطنية 
لم تلزم النبلاه باثبات حقوقهم القانوئية على الارض التى يأخذون 
بموجبها الفرضة من الفلاحين ٠‏ بعبارة أخرى تحرر الفرئسى فى > 
آغسطلس من التزاماته الشخصية ولكن أرضه لم تحرر ٠‏ 


وعندما ادرك الغفلاسحو ن ان الاقطاع الغى بالاسم فقط هاجت 
اللخواطر ونظم الفلاحون المقاومة ورفضوا دفع حقوق الانتغاع الوحمية 
و كان على الفلاحين انعظار الجمعية التشريعية والمژتمر الوطنى ليجنوا 
ثمار ٤‏ اغسطس °۰ 


وفى جلسة ٤١‏ أغسطس صباحا كانت الجمعية الوطنبة قد 
قررت ان سبق الدستور ديباحجة حى اأعلاإان حقوق الانسان 
والمواطن » ›» وذلك رغم اعثراضات المعتدلين ٠١‏ فالآب حربحوار 
abê Grégoire‏ مدلا طالب بانتهاء الدسعور بوثيقة مماثلة فى 
اعلان واجبات الانسان وكانت مناقشة البادى۴ بطيثة وعسيرة مثال 
ذلك مناقشسة حر ية الرآى والعقيدة ففى موضوع حرية العقيدة طالبت 
الكتيسة بان ينص على أن يكون للدولة دين رسمى عو المسيحية 
الكاثوليكية » ولكن ميرابو عبارض هذا يشسدة على ساس أن هذا 
بتعارض مح حر ية العقيدة ٠‏ وكانت مناقشات « حقوق الالسان » 
مدأثرة الى حك كبر بافكار فلاسغة التنوس » قولنر 1reھV01t‏ .د پدور 
Diderot‏ ومو نشتسىكيو Montes»‏ ودالمبر D'alembert‏ 
لخ ويفلفة روسو ۴0188621 ولذا جاءت مبادىء هذا الاعلان 
للخاطب الانسانية جمعاء وليس محرد الواطتين الفر نسيين ٠‏ 


۷٣٦ 


وفی ۲٠‏ آغسطس ۱۷۸١‏ وافقت الجمعية الوطنية على اعلان 
حقوق الانسان والواطن « الذى كان « شهادة » وفاة النظام القكد رم * 


فهل انتهی کل شیء ؟ کلا لم پنته کل شیء على خير لان الملك 
رفض التصدیق عل مشروعات قوائیل ۰ ۱۱ اغسطس ۱۷۸۹ دعل 
اعلان حقوق الانسان اثلا آنا لن أوافق على تجرید کھنتی ونیلاٹی 
من تروتهم ٠‏ ولم يكن هناك ما يرغمه على التصديق الا اشتمال 
الفتن من جديد ٠‏ 


واعاد لويس السادس عشر نكر وزيرا لامالية ولكن نكر فشسل 
کی اصلاح مالية البلاد لدو قب اناس عن دقح الضراثب وطرح نکر 
قرضصا بميلغ ٠١‏ مليون جتيه ولكن الاكنتاب لم يجمع بعد عشرين 
یوما الا ر٥۲‏ ملیون جنيه ۰ 


بدأت مناقشسات الدستور بعد اعلا حقوق الائسان واقترح 
البعض انشاء مجلس نبلاء على غرار مجلس اللوردات الانجليزى وان 
يكون للہلك حق الفيتو على مشروعات القوائين ٠‏ ولكن سير 8عرع ن8 
اعتر ص عل أى نوع من أائواع الفيتو حق الاعاراض قائثلا لايمكن 
لارادة قرد أن تتغلب عل الارادة العامة ٠‏ واذا امكن للملك ان جمنع 
إصدار القانون فان ارادته الخاصة نجعله ينتصر على الارادة العامة 
ان اغليية السلطة التشر بعية يجب ان تعمل قى استقلال عن الساطة 
التنفدذية ٠‏ والفيتو المطلق أو المعطلل للقوانين ليس الا خطاب 
کاشيه > أى أمر اعتقال موجه ضد الارادة العامة ٠‏ 
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۷ - زواج فيخارؤ إو حق الليلة الأۆل 


کان بين الامتيازات الطبقية التى بتمشع بها نبلاء فر فسا 
أو بعضهم قبل الشورة الفرنسية امتياز غريب اسمه « حق الليلة 
الاو « Jus Prima Nocls‏ »> وهو حق النبيل فى ان فض 
بكارة اية عروس من رقيق أرضه ليلة زفافها ٠‏ وقد كان من واجبات 
کل لبيل الى جائب حماية ارقائه وكسوتهم فى أيام الأعياد - ان 
دضع « الدوطة » ر( المهر ) لکل من بزو حون من ‌ارقانه ۰ و بالطبسم 
کان کل زواج لايتم الا دموافقة النبيل ° 


وقميل الثورة القن سبسة عر ضمت فې دار دس کومد ا اسم ها 
« اليوم المجنون أو زواج فیجارو ar0ەچ¡‏ ۴ e Mariage de‏ 1ا بقلم پومار 
شه ونوطب٣و۳اد٥8‏ صاحب المبرحية الشهيرة « حلاق اشبيلية » 

1e Barbier de Seve‏ وقد بلغ من شعبية « زواج فیجارو » ان 


@ نشرت بجريدة الأاهمرام 
بتاریغ ۱۹۸۹/۸/۲۱ ۰ 


۷۹% 


الموسس-قار العظيم مونس ارت الف أو ع الأصسح ټَ لحن 
او برا فی موضوعها باسم « زراج فیجارو » عام ۱۷۸٦‏ ۰ کما ان شهرة 
« حلاق اشبيلية » جعلت الموسيقار الايطالى العظيم روسينى يضح 
اویرا « حلاق اشبيلية » عام ۱۸١۱١‏ ۰ وفى الاحتغشال بمرور مائتی 
عام على الثورة الفرنسية فی ۱١‏ پوليو ۱۹۸١‏ كانت فزقة الكوميدى 
فرافسیز تعرض « زواج فیجارو » فی باریس وفی فرسای معھا 
بالتبادل . 


ومان عرضت « زواج فيج ارو » فی باریس قبيیل الثورة 
الف سسأ وأئناءصا » كانت يمز له فضيحة کف [لنظام الاقطاعى 
وهيجت الخواطر عل طبقة النبلاه » واعنبرت اداة خطرة لالارة مشساعر 
الئاس عل الارستقراطية المنحاة » تماما كما كانت تفشعله فى بلادنا 
الائلاام والروابات التى كانت اتنصور استغلال بعض الباشوات فى 
ع لہ الملكية 1لم و سطو تهم فی افتر اس اعراض الغلاسحات الفقبرات 
فى عرز بهم وضياعهم ۰ ولذا فقد لاقت « زواج فيجارو » مغد تاليةيا 
صعو بات کشارة م السلطة حالت دون عرضها مرارا بل واستدمت 
اجراء تعدیلات فيها حشى بآذن الرقيب بتمشلها ٠‏ 


أما مؤلفها - وهو بومارشیه فقد ولد ہ فی باریس عام ۱۷۲۲ 
وتوفی عام ۱۷۹۹ عن سبعة وسبعين عاما ٠‏ وكان اسمه الأصلى بير 
او اغسطىن کارون ۰ °40 nہ1اsاعAu- Pr‏ وکان الأب پعمل 
ساعاتیا من طسقة الاسطوات > ویعلہ أن تعلم و ليد تعليما عاما ودا 
بعمل فی دکان ابه فی ۱۷٤١‏ ۰ وفی ۱۷٥۲۳‏ اخترع بير او غسطین 
جهازا لضبط الساعات عرضه على لابوت عاادمع1 ساعاتى الك 
لويس الخامس عشر فتقدم هذا به لاأكاديمية العلوم عيل انه اختراع 
من صنعه .» ولكن الأكاديمية اعشرفت فى العام التالى ( ١۷١١‏ ) ان 
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الاخشراع کان من عمل پیر أو غسطين کارون ۰ وصکذا اشتهر اسمه 
فتلقى طلبات عبديدة من البلااعل الملكى » وقدموه الى ملكة فر سا ٠‏ 


وفی ۱۷٥١‏ عرف بومارشيیه الى أسرة فرانکیه اe‌uمp‏ ۸وا 
وكان فرانكيه هذا يعمل مراقبا فى مكتب الخاصة الملكية فباع لكارون 
وطيفنه لاشتداد وطاة المرض عليه ٠‏ فلما مات فرانكيه فى العام التالى 
۱۷۵٦ (‏ ) تزدج کارون من ارملته » وغیر اسمه فسمی تفه کارون 
دی بومارشہه r0n de 8eauص۹ rcs‏ ءل اسم ضیعة بومارشیه 
التى كانت تملكها زوجته » وليندس فى مجتمع الارسننقراط الذين 
کانوا غالبا ما پحملون لقب اقلیمهم آو مکان ضیاعهم وفی ۱۷٥۷‏ 
مئت زو جنه ۰ 


وفی ۱۷٥۹‏ دعیی بومارشية لشعليم الموسيقى لبنات الملك اويس 
الخامس عشر » وعلمهن العزف على آلة الهارب الى كان يثقنها ٠‏ 
وفی نفس العام تعرف ال البنکیں باری دیفر نی فاتخذه شریکا له وفتح 
له مذا باب الثراء ٠‏ وفى ۱۷١١‏ اشثرى وطليفة سكراير ومسنشار 
للملك » وبدلك دخل رسميا فى طبقة النبلاه وسمح له رسميا بان 
يبحمل لقب دى بومارشيه ٠‏ لم اشةرى وظيفة «مدير الصيد» وكانوا 
فى نلك الأيام يشسترون الوظائف العامة ٠‏ وفى أواخر عهد لويس 
االخامس عشر سحن فتنرة وحبرة هو والدوق دى شون لشجارهما 
على صداقة احدى الممثلات ٠‏ وكذلك حرد فترة وجيزة من حقوقه 
المدنية لمحاولته رشوة قاض كان بنظر فى لزاع مدنى بينه وبين 
احد شرکاثه حول استغلال احدی الغابات ۰ وفی اوائل عهد لويس 
السادس عشر عرضت له الكوميدى فرانئسيز « جلاق اشبيلية »> 
فی ۱۷۷١‏ ۰ 


و فی الفترة من ١۱۷۷١‏ حنى ۱۷۸١‏ قام دومارشيه بنشاط تحاری 
مخف مح أمر یکا کان محوره تور ند السلاح للشوار الامر يكيين فی 


۸١  ةبسنرفلا الشورة‎ 


حقق العرض الأول أكبر ايراد فى تاريخ المسرح الفرنسى وهوإ١اه“‏ 


و هبنا ودا فمل حا یاد فی هذه السيرة العباصفة لكوميد يا » رواج 
فبحارو &* ° فشارٹ المنباقشات اليحامية فی ا لصحف ورم کار اس اقفة 
باریس مشساهد تھا آو قراءتها على المؤمنین كما حرم عليهم قراءة 
غولتیر ۰ 


وفی ٦‏ مارس ۱۷۸۰٩‏ نشر پومارشیپه خطابا مفتوحا فی 
« الچور نال دی باری » isاو۴‏ مك 21صتتا0ل پرد فيه على احد نقادہ 
واسمه یوار Suarcdl‏ وهو عضو فی الاکادیمی فرائسبن › 
قاثلا : انه لن يرد على الحشرات بعد أن استطاع قهر السباع والتمور. 
و جح سيوارد فى اقناع السلطات بأن السباع والنمور الثى يقول 
بومارشيه انه قهرہا حم أكبر رءوس فى البلاد ولاسيما الكو ئت دى 
بروقا نس حفيد لويس الخامس عشر الذى أصبح لويس الثامن عءشر 
بعلم سقوط ابولیوان فی ۱۸۱٤‏ ۰ فجن بومارشیه فی سان لازار 
دة خمسة أيام فقط عومل فيها معاملة المحانيل أو الشباب الغاسد 
لتأدهبه وقام خادم بضربه على عجزه حسب التقاليد ٠‏ 


وهنا كتبت الصحافة عن طغيان السلطة وطالب بومارشيه 
بمحاكمته فتراجع الملك ليعنذر دون ضياع لهيبته فمنح بومارشيه 
۰ر جنیه تعویضا له عن خسارته فی تجارته مع وار 
آمر یکا ٠‏ كذلك قدمت له قصر التربائون مسر حة د حلاق اشببلية ٠‏ 
ومثلت فيها الملكة مارى انطوانئيت دور روزين ومثشل فيها الكونت 
دارتوا شقيق الك الأصغر دور فیجارو ۰ وفی ۱۸ اغسطس ۱۷۸١‏ 
قدمت الکومیدی فرانسیر « زواج فیجارو » بعد ان توقف عرضها 
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منذ ۷ مارس وفى ۱۷۸۷ قدم العرض الاثة لها » كما عرضت «ذواج 
فیجارو » فی عدد من مدن فرنسا الکبری ۰ 


وهذا لم یمنح آن پرځان بوردو قرر فی ٩‏ مارس ۱۷۸۰ منع 
عرض « زواج فيجارو » وان هذا المع استمر اربع سدوات أی حتى 
قيام الثورة الفر لسبة فی أ* وکانبت « زواج فيحارو » العرض 
فی لاحای ولندن ووارسي كما انها ترجمت الى الهولندية والانجليزية 
والبولندية والروسية ٠‏ وفى ۱۷۸١‏ قدمت آوبرا موزارت الشسهيرة 
۾ زواج حارو « Noces de FigarO0‏ ]1 فی فینا ۰ 


فلما سقط الباستیل فی آیدی الثوار فی ۱٤١‏ پوليو ۱۷۸٩‏ 
حرج بومارشيه فى خمسة وعشرين رجلا مسلحا فى اليوم التالى 
واقتحم الباستيل ثم تم تكليفه فى الشهر التالى ( اغخسطس ) 
بالاشراف على هدمه ٠‏ ولكنه فى نفس الشهر استبعد من الجمعية 
الوطنية من ممشلى كميونة باريس بسبب بعض الانهامات › غير أنه 
لم يلبث أن استرد عضويثه فى الجمعية الوطنية فى سبئمبر بعد 
ان فند هذه الاتهامات ۰ وفی ۱۷۹١‏ قبلت الكوميدى فرائنسيز 
مسر حه دومارشيه » الأم المذانية » ولکديها لم تعر شس الا فی 4 + 


وفی ۲ نوسط بومارشیه فی تورید صفقة ستلاح سكو مة 
الثورة من الخارج مكونة من ١٠٠ر٠٠‏ بندقية ولكنه لم ينجح فى 
اتمام الصفقة واتهم بومارشيه فى الجمعية الوطنية باحتكار صفقة 
السلاح بناء على اتهام وجهه اليه شابو اطوط وقبض عل 
بومارشبه عد يام کی آنغسطس ۲¥ ۰ تم آفر ج عه و رذلك نيحا 
بان بشحن من هولندا الى فرلسا صفقة السلاح وتردد بومارشيه 
بين هولندا وانجلترا وفى نوفمبر ۱۷۹١‏ وجه اليه المؤتمر الوطنى 


Ao 


شيقه ٠‏ ولانها نعلم آن فيجارو لن يستطيع الزواج من سوزان الا 
اذا وافق الكونت على هذا الزواج فهى لا تعمد إلى التحدى الذى 
يمكن آن بغضب الكونت وانما تلجاً الى الحيلة . 


وثراقب الكونتيسة مع سوزان وفيجارو مكيدة صغيبرة وقح 
الكونت فى شر أعماله وتكون آقرب الى الملهاة متها الى المأاساة : 
پرتب فيجارو عن طرق خطاب مدسوس على الكونت تحديد موعد 
لقاهء غرامی مح سوزان عند المساء قل آن يدا آفراح العرس فی 
حض ور الفلاحين والفلاحات ٠‏ 


ويحدد الكونت مبتهجا ومشوقا موعدا فی مکان قصی من 
القصر نحيط به غابة من أشجار آبو فروة ٠‏ وتلبس الكو نتيسة 
ثياب سوزان وتصفف شعرها على طريقة الخدم » وتلبس سوزان 
ثياب الكو نتيسة واتصفف شعرها على طريقة النييلات ٠‏ وعندما 
ياتى المساء تلتقى الكو نتيسة بزوجها فى الظلام وهى تصطنع صوت 
سوزان ولهجتها فى الحديث بيدما يختبىء الباقون وراء الأشجار 
و بعد مطارحات الغرام يدخل الكونت بزوجته فى ذلك الجناح البعيد 
من القصر منوهما طول الوقت اله مع سوزان ولا يكتشف حقيقة 
الأمر الا بعد أن ينتهى كل شىء ٠‏ وهنا نعنفه الكو نتيسة على نله 
بقشسمه القديم آيام غرام شبابهما ائه قد تنازل نهاثيا عن حق الليلة 
الأولى مع عرائس فلاحيه » فيذوب خجلا » ويبارك زواج فيجارو 
من سوزان ویعیش الكل فی ٫‏ تبات وئبات » .۰ 


هذا تلخیص مخل لکومیدیا « زواج فيجارو » وهو مخل لان 
الكوميديا تقول أكثر من هذا فى الأحداث والآقوال ٠‏ انظر مشلا الى 
مو نولوج فيجارو قى الفصل الخامس ( المشهد الشالكث ) ذلك 
المو نو لوج الذى أغضب لويس السادس عشر كثيرا ٠‏ يقول فيجارو 
وهو بجول فی الظلام انتظارا لموعد الكونت مع سوزان * 


AA 


« كلا يا سيدى الكونت ٠‏ انك لن ثظفر بها ٠٠١‏ لن تظغر 
بها آنت نظن انك عبقرى كييبر لانك سيد كبر ! ٠٠٠١‏ شرف اللحتد 
والثروة وعلو المقام » كل هذا مسعاة للفخار فماذا فعلت حتى قستحق 
كل هذه النعم ؟ كل مجهودك انك ولدت › لا أكثر من ذلك ٠‏ وفى 
كل ماعدا ذلك آنت رجل عادی ۰ آما آنا » آنا الضائع فى الجماهر 
المغمورة فیسقی السماء آنا بذلتث من المحرفة والحسأب اجرد الىقاء 
على فيد الحياة آكثر مما بذل طوال مائة عام لحكم آسبانيا أو قيرها 
من الممالك ٠٠٠١‏ » الج ٠‏ 


هذه التساؤلات الخطرة حول شرعية الامثياز الطبقى المرروث 
كانت الالغام التى بثشدها البورجوازبة أو الطبقات المتوسطة فى طريق 
الارستقراطية وفى طريق العاطلين بالوراثة ٠‏ نجدها فى بومارشيه 
الضاحك الباكي ونجدها فى كل كتنابات الثوار الذين مهدوا للثررة 
الفر نىسية ء 


۸۹ 


وقد تابع العالم بكشر من التفكه تلك المبالغات الساذجة الثى 
قامت بها السيدة مارجريثت ثاانشر رئيسة وزراء الحلعترا لتفسد 
أفراح الفرنسيين فى احتفالاتهم بمرور مائنى عام على الشورة 
الفر نسية » وخلاصتها ان الشورة الفرنسية لم تأت بجديد بعد 
حاجنا کارا ۲۱٥ » Magna Carta‏ » و « قانون الحةقرق » 
\1AA » Bill of Rights‏ » » وهی مبالغات آو حت بها العتحهية 
الانجلو سكسونية ٠‏ 

نص الاعلان 

ان ممثلى شعب فر نسبا _ مشكلين فى هيئة جمعية وطنية › 
وقد رأوا آن الحهل والاهمال واحتقار حقوق الانسان هى الأسباب 
الوحيدة للمصاثب العامة ولفساد الحكومات ‏ قد قرروا أن يطرحوا 
فى اعلان مهيب هذه الحقوق الطبيعية الشابعة التى لا يجوز الانتقاص 
منها : ان هذا الإاعلان » وهو ماثل على الدوام فى أذهان أعضاء 
الهيشة الاجتماعية . يجعلهم دائما يقظين الى حقوقهم وواجباتهم وان 
قرارات وانصرفات السلطة التشر يعية والسلطة التنفيذية قى الحكومة 
وهى خليقة بان تعد فى كل لحظة مساوية للغاية من المؤسسات 
السياسية › مما يوجب المزيد من الاحترام لها » وكذلك لان مطالب 
المواطنين فى المستقبل الثى ثمليها مبادىء بسيطة لا تقبل الاعثراض 
علیها لکی تنجو داثما نحو الحفاظ على الدستور وعلى سعادة الجميع ٠‏ 

لذلك كله فان الجمعية الوطنية نعترف وتعلن آمام الكائن 
الاسمى ؛ راجية بر كته وتأبيده » الحقرق المقدسة التالية للائسانية 
وللمواطنين : 

٠ يولد الناس وبظلون داثما آحرارا ومتساوین فى المقوق‎ ١ 
وبناء عليه فالامتيازات المالئية لا يمكن أن تبنى الا على المنفعة‎ 
٠ العامة‎ 


۹۲ 


۲ ان غاية كل التنظيمات السسياسية حى الحفاظ على حقوق 
الانسان الطبيعية التى ل جوز المساس بها « وهدذه الحقرق ی 
الحر دة والملكية ص" کسر اليم & “< والأمن ومقاومة الطغيان 


٣‏ - الامة فى جوهرها هى مصدر كل سيادة » ولا جوز لای 
خرد أو مجموعة من الأفراد أن تزاول أية سلطة ما لم نكن نابعة من 
الأمة صراحة ٠‏ 


> قوم الحرية السياسية على القدرة على عمل آى شىء 
لايضر بالآخرين ٠‏ ومباشرة أى النسان لحقوقه الطبيعية لا حدود 
لها إلا الحدود اللازمة لضصمان مباشرة آى انسان آخر لنفس الحقورق 
مباشرة حرة ٠‏ وهذه الحدود لا يقررها الا القانون ٠‏ 


٥ه‏ لا پجوز للقانون ان يحرم شیا ما لم یکن فيه اضرار 
با تمع ١‏ ولا اجوز عرقلة شیء آم بحر مه القانون » كما لا يجوز 
اکراه انسان على شیء لم پتطلبه القانون ٠‏ 


القانون هو التعبير عن ارادة الجماعة ٠‏ وكل المواطنين لهم 
حق المشسار كه فى وضح القانون أما بأاشخاصهم آو عن طر یق ممثلیهم ۰ 
و يحب آن کون القانون واسحدا مح الجميع سبو أء فی الحماية آو فی 
العقاب ٠‏ وحيث ان الجميع متساوون آمام القانون » فالجميح 
متساوون فى حق التكريم وتولى المناصب والوظائف بحسب قدراتهم 
المختلفة ولا امتياز لأحد عل أحد الا بالفضائل والموهبة ٠‏ 


۷ - لا يجوز أن يتهم انسان أو يقبض عليه أو يعتقل الا فى 
الأحوال التى حددها القانون و بحسب الطرق التى رسمها القانون ٠‏ 
و تەحبپ عقاب کل من أصدر أو سعی ال اصدار آو نفذ أوامر اتعسفية 


او تسبب فی تنفید‌ها ۰ وکل مواطن استدعی بالقانون آو قبض 


۹ 


للفقراء و ! صتح للاغنياأء وللمض ار بن وللمتعاملين فی 
البورصة ا » ° 


وريما كانت خير وسيلة لحرفة هذه الفوى البورجوازية 
المح ر كة للثورة الفرنسية هى دراسة الأفكار الأساسية التى كانت 
تملا أدمغة بعض زعماء الثوار فى بداية الثورة الفرنسية عن مكو نابت 
« الطبقة الثالثة » وآلامها وآمالها وغاياتها فى الحياة ٠‏ وقد تبلورت 
هذه الأفكار الآأاساسية فى الكراسة الى نشرها الأب سيير 
۱۸٩١ - ۱۷٤۸٩ « L’abbé Sieyèa‏ » بعنوان د« ما هى الطبقة 
العالثة ؟ » فی نایر ۱۷۸١‏ وقد بيع منها عند صدورها ثلاثون آلف 
نسخة فى للالة أسابيع مما يبيل حالة الغليان التى كانت فيها 
فر نسا . وقد کان سييز اصلا من رجال الدين ولکنه نحا منحی 
فلاسفة عصر التنوير ولاسيما لوك :)عم و کو ند باك Condillac‏ 
قال سييز فى « ما هى الطبقة الثالثة ؟ » : 


« ان تخطبط هذه الرسالة بسيط للغابة فلد ینا ثلاث مسائثل 
نفكر فيهاً » : 

. ما هى الطبقة الثالثة ؟ كل شىء‎ ١ 

۲ ما وضعها فی النظام السیاسی حتى الآن ؟ لا شىء . 

الطبقة الثالثة هى أمة كاملة . 


ما هو الضرورى لاعاشة آمة ولرخائثها ؟ ٠٠١‏ الأعمال الشاصة 
والوظطائف العامة ٠‏ 


۹٦1 


والآعمال الخاصة بمکن ان قىم ای آر بعة أقسسام 


. الأرض والماء يعطيان المواد الأولية لاحتياجات الائسان‎ ١ 
والفثة الأولى فى هذا النظام هى جميع الأسر المرتبطة بالعمل فى‎ 
٠ الحفول‎ 


٢‏ شن اول بیع للمواد حثی استهلاکها آو استخدامها تضيف 
الصناعات اليدوية المخدلفة الى هذه المواد الأولية قيمة ثانوية قليلة 
أف شد ید الشر كيب شەحسسپ الأحوال ٠‏ فالعمل البشرى نیح فی 
ترقية السلع الطبيعية ويضاعف قيمة المواد الخام مرتين » بل عشر 
مرات ٠‏ بل ماثة مرة ٠‏ وهذا عمل الفثة الثائية ٠‏ 


٣۴‏ س وبين الانتساج والاسغهااك زكذلك بين مختلف مراحل 
الانتاج هناك عدد غفير من الوضظاء النافعين للمنتجين وللمستهلكين 
حميعا » وهولاء هم التجار ٠‏ وهذه المحموعة التافعة ھی الفته 
إلثالثة ٠‏ 

٤‏ وبالاضافة الى هذه الفئات الثلاث من المواطنين المنتجين 
المستغليل بمواد الاسدهلاك والاستخدام » يحثاج المجتمع الى مجموعة 
من الاعمال الحاصة والحدمات التى تنفعنا مباشرة أو تمتع أشخاصدا ٠‏ 
وهذه الفثة الرابعة تضم كل شىء من أجل اللمهن الحرة والأعمال 
العلمية الممتازة الى أضأل الخدمات المنزلية شأنا ٠‏ هذه هى الأشغال 
الى تقيم عماد المجتمع ٠‏ ومن هم القائمون بها ؟ هم أبناء الطبقة 
الغالثة ٠‏ 


« وبالمئل فان الوظائف العامة فى النظام الفاثم بمکن تيو يها 
تحت الفئات الأربع المعترف بها » وهى : السيف وروب القضاء 
والكنيسة والادارة ٠‏ ومن المفيد أن نمر فيها تفصيلا لتوضح كيف 
أن الطبقة الثالثة تمثل ب من هذه الوظائف مع الفرق التالى ء 


١۷  ةيسنرفلا الثورة‎ 


وهی انها مسثولة عن کل ما هو مجهد وشاق وکل الخدمات التى 
ثرفض الطبقة المعازة القيام یا ١ه‏ أما المناصب المحر دة والدشرشضة 
فيشىغلها أعضاء الطبقة الممثازة ٠‏ فيل نجدهم أحلا لذلك ؟ ٠١‏ هذا 
من نس ره لو ٠‏ ان الطيقة إالغالغة ر فضت آن شغل یہ المناصب. 
أو انها كانت ناقصة فى الفدرة على أداء وطائفها ٠‏ وحقيةة الأهر 
معروفة » ومع ذلك فقد اجتراوا على أن بيضعوا الطبقة !لحالثة فى 
موضح المعحظور ين ۰ قالوا لأبنائها : آيا كانت خدمانكم وآيا كانت 
مواهمبکم فلن تقدموا الا الى مدی معیل لا تنتجاوزونه ۰ فليس من 
الخبر لكم ان يسبغ عليكم التشريف ٠۰١‏ اذا كان هذا الحرمان جريمة 
اأحتماعية فهل يمكن لسويغه بقولنا انه يخدم الصالع العام ؟ ٠٠‏ 
فلنقل ردا على ذلك : اليستث آثار الاحتكار معروفة ؟ فاذا كان 
الا-حتكار يحبط المحرومين . اليس أيضا يحرم أصحابه من الخبرة ؟ 
لبمس معروفا ان کل عمل بحرم من اليافسة المحرة سیکون اک 
نكلمغة واقل اتغانا ؟ » ٠٠‏ 


واضح من كلام سيين انه يعبر عن آفكار الطبقات المدو طة. 
من المشتغلينل ر( ١‏ ) بالزراعة ( ۲ ) بالصناعة ر( ٣‏ ) بالتجارة 
( ٭ ) بالمهن الحرة وبالحرف ٠‏ وكل من يشارك عن طريق ١‏ العمل » 
فى انتاج خامات الطبيعة وتطويرها وتوزيعها للاستهلاك بين أبناء 
المحتمم 4 

موؤلاء صم يناه الطقة إلغالثة وهم عنشهہ «» کل » الأمة ° ومع 
ذلاف فيم محر ومون من تول المناصب العاسا ومن حکم البلاد ء لأآن. 
مذا واتلك كانا وقفا على الطبقة الارسنقراطية العى توارثت الامتيازات 
العلمقية اسشنادا الى حق الفعح بالسيف الذى يدعيه آجدادها الأول 
آو ال, شراأء الآلقاب كالنبلاء المحدثيس ۰ فحنى مناصب القضاة كان 
يشتر يها النبلاء من البلاط ٠‏ وأبشاء الطبقة الثالغة كانوا العمود 
الفقرى فى سلك الحندية وفى سلك القضاة وفى سلك الكهنوت 


۹۸ 


فی ادارة الحكومة ولكنهم ګالوا يشغلون كل المناصب الدنيا لأن. 
المناصبب العليا كانت حكرا لطبقة النبلاء ٠ء‏ ولم يكن دورهم فى 
السلطة التشريعية « أى قى مجلس الطبقات » أفضل من دورهم فى 
الحباة الاما 


الل عك جن هو او كن ا ا اة رور 
وآيلولة اللحكم والمناصب العامة الى « الأمة » فى كل مرفق من مرافق 
الحباة ٭ وهكدذا تر جم سز الفاسفة الاقتص--ادية لمدرسة 
» الفيز دوقراط » « الطبيعية » الى فلسفة سياسية آساسها أن 
» العمل ساس القيمة » بعك موارد الطعة کہا کان قول أدم میمت 
رسول الاقتصاد البورحوازى ٠‏ الحل عند سييز كان حلول الحق. 
الطبيعى محل الحق الالهى والحفوق الموروثة ٠‏ الحل عند سييز 
كان الحكومة النيابية الثى تجعل « الأمة مصدر السلطات » ء 

کان سييز مع رابو هما أكبر زعيميل للثورة الفرنسية فى 
مراحلها الأول ٠‏ وهما اللدان قادا الجمعية الوطنية الى وضسح 
دستتور للبلاد ٠‏ فلما جنحت الثورة الفرنسية إلى التطرف الزوى 
ت نه رشن رادا ااا ورن شالات الروت ی 
الارستقراطية الفرنسية وظل يشغل مكانة وسطا حتی ۱۷۹۹٩‏ حين. 
لمكن دوصفه زعیم « -حزب السهل » من التأمر مح نابوليون دو نایرت 
ليعود من حملثه المصرية ویجری القلاب ۱۸ برومير الذى استولى به 
عل السلطة فى فرنسا » وهذا وحده كاف للعدلیل على آهمينه فى 
ناریح فر سا ورغم انتصار اليعاقبة فی ١۷۹۳‏ وشحوب جم 
سييز » كان سييز من القلائل فى الثورة الفرنسية الذين حافظوا 
عیی رۆوسهم ومناصبهم طوال عشر سنوات بین ۱۷۸٩‏ و ۱۷۹۹ ۰ 


وکان أحم ما قام به سييز فى نلك الفترة هو : 
١‏ دعوته للادريب العسكرى العام لكل المواطئين . 


4۹ 


۲ اعادة العنظيم الادارى لفر شا للقضاء على الاشسيمات 
الاقطاعية' القديية ٠.٠١‏ 


٢‏ هيمنة الدولة على الدين وعلى التعليم بعد ان كانت 
'الكشيسة شی اسول الأول عن التعليم فی فرفنسا ۰ 


وبموجب دستور نابوليون فى السنة الثامنة من الثورة كان 
سيير أحد القناصل » أى المستشسارين ء الثلاتة الف ين اتولوا حكومة 
دار فی ظل ئا بو ليون القاصل الأول ٠‏ وبالطبح انکسف ضياوؤه 
آمام ضياء نابوليون ولكن بقيت له هيبنه طوال عصر الامبراطورية . 
فلما سقط لابوليون عام ۱۸١١‏ وعادت الملكية فى سيير » ولكنه 
عاد الى فرنسا بعد ثورة ۱۸۳۰ وعاش منیا ست سنوات حتی 
مات فی ۱۸٩۳٩‏ ۰ 


والآن كلمة عامة عن « عرائتض الشكوى » Cahiers de‏ 
Dolan‏ الدى تقدم بها لواب « الطبقة الغالدة » الى « مجلس 
الطبقات » فی انشخا بات ۱۷۸۹ بقصد تقديمها نامك لويس السادس 
عشر بقصد اصلاح أحوال البلاد » فكائت و ذواة ډستور للثورة 
١القر‏ نسية > ومنها نعرف حالة الرأى العام قبل الثورة الفرنسية 
مباشرة ٠‏ وقد كان من هذه العرائض نحو ٠٠ر٠‏ عربضة يعضها 
نقدم به رجال الدين > وهم الطبقة الأرلى > وبعضها تقدم به النبلاء 
aS E‏ تقدم به ممثلو « الطبقة الفالعة » . 
ومن هذه العرائض نڄو ٠٠‏ عريضة ثمثل شكاوى عامة » والباقى 
مجرد شكاوى فردية ٠‏ ولعل أهم « « كراسة » شكأوى هى الكراسة 
الى نقدم ھا ذواب » الطرقة الشالثة » عن داثرة فر سای الانتخارة ¢ 
وهذه خلاصة محئو با ٹها عن الاظلمات والمقترحات والميادىء العامة . 


« مترجمة عن « مقدمة للحضارة المحاصرة فى الغرب » ( جامسة 
کولومبیا چ ۱ ) ۰ 


Y٠ 


فیما پتصلل بالدستور : ان سلطة تشر یح القوانين هى حق. 
لاملك وللامة عن طريق نوابها الذين نتكون منهم الجمعية الوطنية › 
ولا يعتد بقائون ما لم تضعه الجمعية الوطنية ويصدق عليه املك . 


حق وراثة العرش فى النسل من الذكور وحق الاين البكر 
حقوق قديمة قدم النظام الملكى ويجب أن تحصن بقائون غير قابل,. 
للالغاء ء 


القو انين الصادرة عن مجلس الطيقات والمصدق عليها من املك 
بحب أن نكون مازمة لمجبميع طبقات المواطنيل ولجميع آقاليم المملكة ٠‏ 


يجب أن ينعقد مجلس الطبقاتث على الاقل مرة كل سنتين آو 
تنلات ° 


يتمتع النواب باليخصانة فلا تجوز محاكمتهم فى القضايا المدنية 
أثناء فثرة نيا بتهم ولا لحوز للساطة اللنفذ به مساءلتهم عن ية 
أقوال يدلون بها داخل الجمعية الوطنية ؛ وتكون مسئوليتهم أمام. 
محلىس الطبقات وسحلام ٠‏ 


يجب افرار الحرية الشخصية وحقوق التملك وآمن المواطنئي. 
بطر بقة واضحة ودقيقة ولا مساس بها ٠‏ ويجب الغاء كل « الخطابات. 
المختوسة » ( أى أوامر الاعتقال ) الى الأبد ٠‏ 


لحمب ادال نظام المحلفين فی الأقضايا المحنائة والمد نة 
للاثبت من الوقائع وذلك للحيلولة نهائيسا دون الاضرار بحقوق. 
امو انين الشخصية و بممتتلکا تهم ۰ 


يجب الافراج بكفالة خلال أربع وعشرين ساعة عن كل من 
يقبض عليه فى تهمة لا توجب عقوبة الاعدام » كما بيجب أن يصدر 
رار الاقراج عن المحلفين ٠‏ 


کل من پقبض عليه اشتباها ثم ثبت براءته پس تحق أن 
بتقاضى نعوبضا من الدولة » اذا أثبت ان القبض عليه مس بشرفغه 
أو بمصالحه ۰ 


بعطي المزيد من حرية النشر بشرط آن يعلن الكاتب حويته 
و يتسحمل المسثولية عما بكتب ولا تعد الكتابة قذفا الا بقرار من 
انى عشر محلفا منعا لاساءة القضاة والسلطات لحق المساءلة 
على ان ترسم الحدود بقانون ٠‏ 


لا يجوز فتع الرسائل ٠‏ 


يجب الغاء جميع الفوارق في العقوبات بالنسبة للطبقات 
المختلفة فالكل سواسية آمام القانون ٠‏ والعقوبة شخصية ولا يجوز 
أ تنصب على أقرباء الجانى ٠‏ 

يجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمسة : ویجب ابظال کل 
انواع التعذيب ٠‏ ولا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام الا على الجراكم 
البو ية 4 


يخضع العسكريون للقانون العام فى جراثم القانون العام 

کل 2 لا يقرها نواب الشعب وبصدق عليها املك انعد 
غير قانونية ٠‏ ولا يجوز أن أنكون هناك امتيازات طبقية فى الضراثب» 
فا [شعءعب الآن حمل العبء الأفدح بالقياس ای التبلاه : 


فى حالة الحرب أو الظروف الاسنثناثية لا يجوز فرض ضرائب 
جديدة أو عمل قروض الا بموافقة لواب الأمة ٠‏ 


Ne 


حب اعادة النظر فى نظام المعاشات « كان رحال البلاط 
ماداد الدوەمن الأملاك الأمير به من بکد املك و بيعها لك تقسيمها 
الى مساحات صغيرة لأعلى مشسثر بالمزاد العلنى ٠‏ 


الوزراه مسثولون عن اتصر فا تهم آمام مجلس الطبفات ويمكن 
محا کەشۈم لە و دمي قانون إو ضح ذلك ٠.‏ 


إنشاء بنك الا بموافقته ۰ 


بعاد تضسيم آقاليم فرنسا « مقاطماتها »> ٠‏ 


العلبقات الر ٹيسى فى فرساى حيث الحكومة المركزية » وان النخضح 
اة ادعات بلا انيدفضل لاقو انين التى دع دق عليها املك ٠‏ 
يجب آن يون جميع اعضهاء المجالس البلدية والقروية 


لاجس ` 


بجحب أن تکون الوظاڈف الحدنية والدينية والعسكريةه مفعوحة 


کل اجنبی پسشوطن فرنسا ثلاث سنوات يكون له الحق فى 


بجب الغاء كل ما تبقى من الرق فى الأرض والرق الشخص ‹ 
وبمل مجلس الطبقات على تحرير الزنوج والرقيق فى المستعمرات ٠‏ 


i: 


يجب الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والسنفيذية 
والقضائية ء 


ویلتزم القضاة ا E‏ ۰ وتلغی u‏ 
الامنبازات الطيقة ٠‏ 


a RL E E E 
كما تلغى الحواجز الجمركية‎ ٠ ال ی كانت تشقل كاهل المواطنين‎ 
. ہیں مختلف مقاطعات فرنسا بحيث لا بتبقى الا الممارلك عند إلدود‎ 


الا تدحخل البنات الدير دون سن ۲١‏ سنة » وألا بدخل الرحال 
الد بر دون سن الثلاثين م 


توزع المواريث بالتساوى بين الورثة من الجنسين ومن جميم 
ا بغخض عن الحالة الإجتماعية ٠‏ ولا جوز شراء الألقاب 


الجر ية الثامة للتحارة والصناعة ٠‏ 


مائة مادة ومادة فى عريضة شكوى الدائرة الانتخابية فى 
فرسای »› ولکن اهمها حمیعا کان المطالية بادما ج الطبقات الثلاث 
قى ' طبقة واحدة هى « الأمة » وان النصويت بكون بالفرد ولیس 
بالطيقة أو الفئة ٠‏ وان رجال الدين من کار الأاساقفة انى أصسخر 
قسيس لا يعيشون على الاتاوات إو الاحسان من المؤمنين بل بتقاضون 
من الدولة المر تبات الكافية » وأنه نظرا لكفالة الدولة لنفقات الكنسة 
والاأديرة تاع أملاك الكنيسة وآوقافها ولول حصبلتها الى حخزانة 


£ 


الدول . وانه من المحفلور عن ر حل الدين فی فر نسا أن برجم ا 
بايا روما فى التعيينات آو الارقيات آو الفتاورى أو الاستشناءات 
الد ينية آو استصدار قر ارات الحرمان أو صكوك الغفران 0 ماعسار 
ان كل أسقف فى فرنسسا بملك كافة السلطات الروحية فى 
منعاقته ۰ 

وصکذ! وقف الفر یون فی ۱۷۸۹ على أعتاب عهد جديد ٠‏ 
وقد اثبثت الأحداث ان اللاتفاهم الكامل بين النظام القديم والنظام 
اأححد بد حعل کل -دو ار مجع فی حکم المستح ٭ + 4 


٩‏ اللكة رهينة 


a PERG vain gan mai in iti rq bpp a ma rt eg i apan ai ol YIL e 1 wı n ab‏ نینک 


انتهت ثورة الفلاحيين فى الريف الفرنسى بعد ثورة باريس 
ق غا پوليو حتی اوائل اغسطلس ۱۷۸۹ باناشار الرعب . الاكبر 
بين النبلاه يسبب اقنسام الفلاسحين قصور النبلاء وقيامهم بأاحرافق 
الوثاثق والصكوك الملكية الوهمية والحقيقية وكافة المستلةات 
القانو نة الدى. كانت تلبت قوق النبلاء على الارض وعلى رقيق الارض 
وکافة الملاقات الاقطاعية احرقوها فى الميادين العامة وفى أفلية 
القص.ور ٠‏ وكذدلك لوقف الفلاحين عن دفع ابحارات الأطيان 
والضرائب والعشور ' 
وانزعحت الجمسية الوطنية لانتشار الفوضى والعنف فى 
الريف وسعت للعدخل لوضع حد لها ٠‏ ولكنها فى الوقت نفضسه 
ت ر الاستعانة بالساطة اللكية لقمع حركة « الحاكرى » 
فا كتفت باعلان ان کل ما یجری فی الریف من شخب پجری خارج 
ی 


@ لسرت بجسريدة الأامرام 
بعاریخ ۱۹۸۹/۹/۹ ۰ 


تطاق الشرعية ٠‏ خشيت الجمعية الوطنية وأكثر أعضاتها من ملاك 
الأراض المتوسطى الحال »> أن يننهى الاستيلاء على أملاك النيلاء 
بالاستيلاء على أملاك البورجوازية لفسها » ولهذا عينت الجمعية 
الوطتية الدوق ايجويون » وهو أحد كبار النبلاء المتعاطفن مح 
الفلاحن فحص مسال الصكوك لفرز ما هو قا نو ئی فعلا وما هو 
مختصب ۰# 

وفى ظل الرعب الأكبر كانت ليلة ٤‏ آغسطس ۱۷۸۹ التى 
آلغيت فيها كافة الامتيازات الطبقية الموروثة والغى النظام الاقطاعى 
نهاثيا وصدر « اعلان حقرق الائسان والمواطن » الذى قدس حقوق 
كافة البشر فى الحرية والمساواة » ولكنه قدس معها أيضا سق 
الناس فى التملك ٠‏ ولان أبحاث الدوق ايجيون ولجنته لم السقر 
عن شیء فی تحدید ما ہو مغتصب وما هو شرعی من حقوق النبلاء 
على آرض فرنسا كان من الممكن لالبير سوبول ان بقول بعد مائة 
عام .فى كتابه عن ٠‏ الثورة الفرنسية » ان « اعلان حقوق الائسان 
والمواطن » حرر فلاحی فرنسا کمواطتین ولکنه لم پحرر أرضهم من 
ربقة التبلاء ٠‏ لقد كان. واضحا ان جلسة ٤‏ اغسطس كان فيها من 
العواعلف السخية آكثر مما كان فيها من النوايا الصادقة ٠‏ وكان 
و انيما ان مزايداث النبلاء كانت مناورة :لکد مب الوقت. تی 
تلمعو قو تهم من جدید ۰ 


وقد احتاج الأمر الى سىثة أيام بين ٠‏ و FF ١١‏ لصياغة 
قرارات ٤‏ أغسطس فى صورة قوائين أرسلت إلى الملك لويس 
السادس ءشر ليصدق عليها ٠‏ ولكن الملك رفض العصديق وكان 
رفضبه عبرا عن لورة النبلاء فى سبتمبر ٠ ١۱۷۸١‏ رفض اللك 
التصديق على قوانين إلغاء النظام الاقطاعى وعلى « اعلان حقوق 
الانسان والمواطن » قاثلا : « آثا لن آوافی على تحر ید کهشتی و نبلا تى 
صن أموالهم ¢ **۰ 


۱۰۸ 


بدآت ثورة النبلاء أثناء مناقشسات لجنة الدستور فى الجمغية 
الوطنية ٠‏ وقد بدأت اللجنة أعمالها بعد اعلان حقوق الانسغان 
مباشرة . و کان لها مقرران هما مونییه ۲مeنصuم٥‏ ول تولاندال 
Lally-Tollendal‏ اللذان اقتر حا انشساء مجلس للنبلاء على غرار 
مجلس اللوردات فى انجلشر! » يكون تابعا للملك مباشرة لأنه بعين 
اس على ان کن للملك حق الفيثو المطلق على قرارات الحمعية 
ااوعللية . وبهذا يكون ا ا بمثابة قلعة للارستقراطية . 
واعتر ضس سبیز بشسدة فالا ١‏ « ان ارادة فرد لايمكن ان 
نعلو عل الارادة العامة » ا حماعة « الباليه روایال » 
Palais-Royal‏ وحو قصر الدوق‌فیلیب دورليان Philippe ¢4 O:1eans‏ 
ابن عم الملك الذى اشيبتهر باسسم « فيليب امس اراة » 
Philippe Egalité‏ وااتخذت قرارا بأن « الفيتو ليس ق رجل 
واحد » بل حی ۲٥١‏ مليون مواطن » فی ١‏ أغسطس ارسلو! وفدا 
الى « الهوتيل دى فيل » ( بلدية باريس ) مطالبين بدعوة جمعية 
ع»ومية لجميح أقسام باريس « لنح الجمعية العمومية من ايقاف' 
داولا تھا فی مو ضوع الفيتو حثی دی الأقسام والأقاليم راچا 
ی الأو ضوع » ۰ 


وفى الجمعية الوطنية قاد زعماء الحزب الوطنى وهم 'بارناف 
B0٩‏ ودی بور 0u Port‏ وروالکساندر Alexandre‏ 
وشارل دی لامبيىت طاeط:Lar Chare de‏ معارضة انشہاء 
مشرو ع مجلس النبلاء آو مجلس الأعیان ۰ وفی ٠١‏ سبتمبر رفض 
هذا المشروع باأغليية ۹ صوتا ضد ۸٩‏ صوتا فى الجمعية 
ااوطنية » وامتئع غلاة اليمين عن التصويت ٠‏ وفى ١١‏ سبتمبر 
اقشرح بارناف الموافقة على ان يكون للملك حق الفيتو لا بصفة 
طلقة واكن لتعليق القوائين حتى يعاد النظر فيها » ووافقث الجمعية 
على هذا الاقتراح بأغلبية ٠۷٥‏ صوتا ضد ٠٠۲‏ صوتا ٠‏ وكان دف 


۱۰۹ 


الوطنيين من هذه المهمادنة اقناع املك بالتصديق على قوانين 
اشا ٠‏ 


غير ان الك أصر على رفض التص_ديق وهنا رأى الزعاء 
الوطنيون تأليب الجماهير حي اسشحكمت الأزمة * وبدأت هجرة 
الشلاء بأموالهم ا الخارج › > فزاد ذلك من الضيق الاقتص.ادى 
ونارت ص اعات الترف فی باریس وانعشرت البطالة وشح الخبز › 
فظهرت الطوابير أمام أفران الخبازين » ولاه العمال مطالبين 
بزبادة الأحور أو للشكوى من البطالة ٠‏ 


و باشستداد أزمة الخىر کنب مارا Marat‏ فی -حسر دل ده 
« صد بق الشعب « Ami dı Peuple‏ شح المسشولية عفی لحدة 
الشموين فى بلدية باريس « الهو تيل دى فيل »> : 


» اليوم « الأر بعساء ۱ سىتشسممر » ا۔حس الناس من جد باد 
بفظاعة الضنك » ثالمغابن محاصرة والشعب لايجحد الخيبز ٠‏ كل ذلك 
بر غم ان المحصول كان وفرا للغاية ٠‏ وفى وسط هذه الوفرة نوشك 
ان نموت من الجوع ٭ فهل بقی لدبنا شك فی اننا محوطون دو ف 
ور يدون لتا الخراب ٠۰۹‏ فهل جاتنا هذه الكارثة من سعار أعداء 
الشعب ومن جشسح الاحتكاريين ومن عدم آمانة الاداريين ؟ » ٠‏ 


وأصبح الباليه روايال مر كز قيادة الكةاح السياسى واننشرت 
الصحف الغورية مغل د رسالة باریس الى فر سای « Courrier dê‏ 
Paris ù Versailles‏ لحورساس GorsaS8‏ و « ثورة باريس » 
Révolution de Paris‏ للر اله .0ustalet‏ ا1 و « صديق الشعب > 
]P Ami du Peuple‏ لارا Mart‏ « سبتمبر ۱۷۸٩‏ » و « الوطتی 
الفر سى < e Pntrlote Francais‏ لبريسو 81880 وانتشىرت 
المشورات والكتيبات وكلها تلتحدث عن مؤامرة الارستقراط على 


NN ° 


الحرية وعن ضرورة تطهير الجمعية الوطنية من كبار رجال الدين ومن 
الدبلاه الذين فقدوا مبرر قمشيلهم لطبقاتهم بعد انتهاء مجلس 
الطبقات ء۰ وآصدر کامیل دیہولان 4ہناuافصوەD‏ مااiنصھC‏ ر لہیث 
المصباح ا Discours de fh Lanterne aux Parisien, سqرlڊ J=Î‏ 
وهو بقص.د صرامة عمسود المشسنقة گی میاان جریی 
Pac de Greve‏ بجوار بلدية باريس حيث كانت المشحدقة 
قائەة ٠‏ وشاعت الطبوعات المحهولة المؤلفيشل ° 


وفى لهاية سبتمبر بدا وكأن الثورة أجهضت . فالملك رفقض 
داثما التصديق على قوانين اغسطس بالغاء الاقطاع والامتيسازذات 
الطبقية وعلى « اعلان حقوق الانسان » ودخل فى مرحلة الهجوم 
فحشىد الجنود فى فرساى ٠‏ وتيقن النواب اليساريون انه لامفر من 
راع عشی مج النظام القد ريم * ودعا مارا آهل باریس لاتحرك 
فس حاول الث اء « صد بق السعب » ( فى ۲ آکشس ویر ) وحقرت 
« کرباج الوطن » اn۸م0اامہ‏ اF۴ue‏ التی انششت فی سمشمبر 
۹ .۰ اهل باریس من الاستقر اط المعا مسن لاعاد تهم للأصفاد ۰ء 
وللمرة الثانية القذ الشسارع الفرشسى « الجمعية الوطنية » ٠‏ 

وکانت حوادت اکنوسر »+ 

فحر سا ان ضباط اٹحرس اللکی آقاموا فى فرسای ولبمه 
لضباعل فرقة فلاندرز » وفى هذا العشاء سكروا وداسوا بالاقسام 
الكوكارد ع C٠١۲‏ ها « شارة الغورة المخاشة الألوان : الأزرق 
والأبيض والأجمر » فى حضور الأسرة المالكة » ووضعوا الشارة 
الملكية البيضاء ٠‏ ذهاجت الخواطر فى باريس ٠‏ قالت « الكرباج » 
فی برواز : « منف يوم الائئيل والباريسيون الطيبون لايجدون الخبز 
الا بصسعوبة ولن ياتبهم بالخبز الا السيد عامود النور ( يقصد مثسخقة 
ميدان جريف ل ٠‏ ع ) ومح ذلك فالباريسيون بأنفون من اللجسوء 
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على عامود اللور ) كما يقول النشيد الثورى المسروف : « ستعلق 
الارستقراط على عامود النور » ٠‏ 


وفی ٥‏ أكد وبر تجمعت ناء من سانت انطوان ومن الهال 
6ع 8ب1 ( سوق باریس ) آمام الهو تیل دى فيل « بلدية 
باریس » وطالبن بااخبز . وکان عددهن بین 1٠۰۰‏ و ۷۰٠١‏ امراة .۰ 
وقررن الزحف الى فرساى تحت فيادة رجحل بدعى ماريار Mail1a٣d‏ 
کان امد فاتحی الباسستیل ومعه بعض مکافحی ١١‏ پوليو 
منظميل عسكريا ٠‏ ونحو الظهر دق الناقوس فتجمعت ميليش يا 
الحرس الوطنی فی میدان جریف » واضطر المرکیز دی لافاییت 
Marquis de Lafayette‏ ان بقود هذه المبلیشسيا وسط الهتافات 
اى قرساى ٠‏ ولحو الخامسة مساء سار الى فرساق نحو ١٠٠ر٠؟‏ 
موان » وفی نفس الوقت وصلت نساء باریس الى فرسای وآأرسلن 
وفدا الى الجمعية الوطنبة ثم للملك الذى وعد بالخبز والقمع . 
ووصل الرس الوطنى بعد العاشرة مساء ٠‏ وأبلغ املك الجمعية 
الوطنية بتصد يته على قوانين أغسطس ۱۷۸١۹‏ لعهدثة الحالة من باب 
المناورة لكب الوقت ٠‏ وهكذا أنشذ الشسارع البار يسى الحمعة 
الوطنية مرة جديدة ٠‏ 


وفى فج ا آكتو بر اقتحمت جماعة من المنظاهرين قصر فرساى 
ايى الغخرفة المؤدية الى مخدع اللكة مارى انطوائيت » وحمدثت 
مشساجرة مح حرسها الخاص فضها اإبحرس الوطنى الذى أخل القصر 
من المنظامرين ٠‏ وقبل الملك والملكة ان يظهرا فى الشرفة مع 
وى العهد ومع الجنرال لافاييت › وبعد تردد صفقت له الجمامير 
هاتفة : « الى باريس » » ووافق الملك ٠‏ وفى الجمعية الوطنية قرر 
الأعضاء ان البرلان لاينفصل عن الملك . 1 
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یاو مترا جنوب غر بی باریس ال قصر التو یاری 8٤٣٥]آں''‏ و٥‏ ! 
ثاب العاصمة « بجوار مدان الكونكورد » ٠‏ 


دی 
وأصسدر کامیل دیمولان جریدته « ثورة فرنسا وباجیکا » 
RE voluاi0n le france et de Brabont‏ وفى العدد الآول منھا آعرب 
عن شاؤا» بانتقال الك من فرساى الى الغويلارى لانه بداية تواصل 
کل الو اطنين مع ماكهم . وبداية عهد جديد من الازدمار ٠‏ ولكن 
يعض الزعماء كاتوا محترسين من التفاؤل اليسير ٠‏ ولموذح هذا 
مارا الذى كتب بقول فى « صدبق الشعب » ( العدد ۷ ) : « هذا 
عید اابار یسین الخاديی ان بەتلكو أ خر ۱ ملکهم يضور 
الملاف فى باريس سوف يخير وجه الأشياء سريعا ٠‏ والشعب البائسشس 
لن :وت جوعا بعد الآن . ولکن هذا الهناء سوف بتلاشی قر یبا وکأنه 
حام اذا لم نوطد بقاء الأسرة الالكة بيننا حتى يتم وضح الدسثور 
والتصدق عايه لهاتيا ٠‏ إن « صدبق الشعب » تارك مواطشيهسا 
الأءإا» اأراجهم واكنها لن لسشلم لللوم »> ٠‏ 
بعبارة الحرى . لقد اصبم الملك بانتقاله من قصره بضاحية 
ف ما ١‏ الى قصر التویلری فى قلب باريس رهينة فى ید جماهیر 
اس وز عماتهم المعطر فن ۰ 


کانت آسداث اغى سلس هز يمة سا حقة للارستقراط م من هة 
و لاد بمغراطيين المعتدلين من آمثال مونييه اrماأاسN]0‏ ومالويه 
Mel ut‏ ممل کان حز پهسم سمي « المونارشيان 
e8 Monarehie‏ وفیها معنی « کلاپ املك » فانسحب حر بهم 
من الصراع » وتبح الفوج الثا نى من المهاجر ين الارستقراط راسم 
انوم كانوا من دعاة الملكية الدستورية ٠‏ كان عليهم ان ينتظروا حتى 
اعاان القنصلية ليعودوا الى فرنسا فيجدوا النظام الذى 'إريدونه › 


١١٣۳  ةيسنرفلا الثورة‎ 


كانوا دعاة ملكية دستورية فلما رأوا الثورة تجرف الى الش بارع 
انخلوا عنها ٠‏ وقد آلبتت أحداث أكتوبر ۱۷۸١‏ انه كانت هداك 
علامة اسىتةف هام کیجرة حول مستةعبل الملكية ذی فر لسا 


والآن فلئر یف و صف مبشسليه أحداث هه و 1" أ كش بور 
٩‏ فى كتابه العمدة « الشورة الفرئسية » ( الكتاب الثانى . 
الفصلان الشامن والتاسع ) ٠٠١‏ قال : 


« فی ٥‏ آکدوبر کان هناك جمع من البؤساء الدين لم يد وقوؤا 
الزاد منذ ثلاثين ساعة ٠‏ وكان منظرهم المحزن يفطر القلوب › وصح 
ذلك لم يفعل أحد شينا لمعالجة الموقف ٠‏ كان كل الناس ينوارون 
فى بيوتهم ويسكون قسوة الزمان ٠‏ وفى مساء الأحد ٤>‏ أكشوبر 
كانت هناك امراة شجاعة لم تحتل رؤية الجياع أكثر من ذلك ء 
فجرت من حى سان دنیس الى البالية روایال « حیث کان پسسکن, 
الدوق دورليان وتاجمع المعارضة ل ٠‏ ع » وبرزت بين الجمهور 
الصاخب الذى كان بلقى الخطبة الرنانة » وجعلتهم بنصتون اليها ٠‏ 
كانت هذه المراة فى السادسة والتلاثين من عمرها ١‏ بحسيتة المظهر » 
طيبة القلب > ولكنها كانت قوبة البنية والشكيمة ء٠‏ وطالبت اشماهر 
ان تشهب ال فرس‌ای ومى على رأسهم * وسسہخر منھا بعضسمم 
فصفعت أحد الساخرين ٠‏ وفى اليوم التالى سارت فى مقدمة المجموع 
شاهرة فی يدها شقا وأخذت من المد بنة مدفعا واعتلت المدفح کہا 
بعتلى الجواد وجروه الى فرساى وكانت فتيلته مشتعلة ٠‏ 


( وكان يي الحرف المنقرضة من العهد القديم حرفة الحفر على 
الخشب لديكور المنازل والكنائس » تحثرفها كثرات من التسساء 
فأصبابتهن البطالة ) ومن ييل هؤلاء » كانت هناك فتاة اسيها مادلن 
شایری Madeleine Chabry‏ وحدت لضسها عاطلة فاشتغلىت 
ببيح الزهور فى حى الباليه روايال واشتهرت باسم لويزودن 
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صمونuصا‏ وكان عمرها ۱۷ سنة وكانت حميلة ذكية الفؤاد ٠‏ 
وبالقطع لم يكن الجوع هو الذى ساق هذه الفتاة الى فرساى ٠‏ 
لقد تبعت الغيار العام لطيبة قلبها ولشجاعتها ٠ء‏ ووضعتها النساء 
فى مكان القيادة وجعلن منها خطيبتهن ٠‏ 1 

« وكان هناك غيرها ممن لم يحركهن الجوع ٠‏ كانت هناك 
تاجرات وبوابات ومومسات تعاطفن مع الجياع بقلب سخى ›» كما 
هو شانهن فی کشر من الأحوال ۰ وکان بينهن عدد غفير من اء 
العمال فی سوف باریس * وکانت مولاء الشسوة من الخحمسأات 
للملكية ٠‏ ومع ذلك فقد كن رابات فى اقامة الملك فى باريس بدلا 
من فر سای ٠‏ وسيل رآين الملك فى فرساى قلن : « پاله من رل 
مسکن إ حصب ای القلوب ا اله من أب عبطو ف » ٠‏ آما اللكة 
فقلن لها فى جهامة : « پاسید تى ! ياسسيدتى ! افتحى لنا صدرك ٠٠!‏ 
فلنفا قلوبنا ولا لخفى شيشا ! لنقل بصراحة کل ما پنبغی عليدا 
قوله 4 

« وسباء الأسواق لسن من الشساء اللواتى يشكون كشرا من 
البؤس لاأنهن يتاجرن فى ضروريات الحياة ٠٠‏ ولكدهن يرين البؤس 
اكش مما براه غيرهن ويشعرن به ۰ ولانهن پقمن داثما فى السوق 
فليسث تفوتهن كما تفوتنا مشاهد البؤس ٠‏ وليس هناك من يرئى 
لابؤسباء إو يعطف عليهم أكثر منهن ٠‏ وهن بأاجسادهن الغليظة 
وكلامهن الخثسن العنيف كرا ما يتميزن بقلوب من ذهب وطيبة 
لا حد لها ۰ 

وفى ٠١‏ أكتوبر فى السساعة السابعة سمعن النداء فلم تستطعن 
المقاومة ٠‏ أخدذثت فتاة صغيرة سن ر جال الحرس التر مبيطة ودقتث 
عليها دقات المارش ٠‏ وكان ذلك يوم الاثنيل » وخلت السوق ٠‏ 
وخرحن وراءها * معا قاثالات : سو ف نعود دالخباز « آی اللكف ۲ 
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والخبازة « أى الملكة » ٠٠٠١‏ وسعد بالاستماع الى خطبة صاحيشنا 
رايو الصغيرة » ٠‏ 


وسار وراء.مظاهرة النساء ١٠٠ر٠٠‏ رجل ٠‏ ولا احتشدوا 
حول قصر فرساى وافق الملك على التصديق على قوانين اإلغاء الاقطاعغ 
وعلى اعلان حقوق الانسان ووعد بالخبز والقمح ٠‏ وفى فجر اليوم 
الثالى « ا أكثوير » تجمهر المخظاهرون من جديد وانسلقوا سس وار 
قصر فرساى » ومنهم من اتجه الى مخدع الملكة بنوايا عدوانية ومنهم 
من اتجه :ال جناح الملك » ونادت الجماهير بانتقال الملك والملكة الى 
قصر التعويلرى بباريس واستغرقت المعارك داخل القصر حتى الواشخدة 
بعد الظهر » ووافق الملك على مغادرة فرساى التى لم يعد اليها بعد 
ذلك آیدا : 


« وتقدم النهار فاقشثربت الساعة من الواحدة ٠٠‏ لابد. من 
الرحيل ٠٠١‏ لايد من مغادرة فرساى ٠١‏ وداعا للملكية القديمة ! 

« کان حول الملك مائة من الشواب و کان وله حیش کر 
و جموع الشعب * وخرج من قصر لويس الرابع عشر اإلذى لم يعد 
اليه يعفد ذلك آبدا ٠ » ٠١‏ 

. « وكان كل هذا الجمع مضطربا وهو عائد الى بار پىش › قىسىم 

منه يتقدم الملك وقسم پښیر من وراده » ۰ 

« انطلقی الرجال وانطلقت النسباء كل بحسب اجتهاده : على 
الأاقدام » على ظهور الخيل . فى عر بات الحنطود » وعلى غربات 
الكارو وعلى المداقع المجرورة » وفى.الطريق صادفرا باأبتهاج. قافلة 
عظيمة تحمل الدقيق > الخير والبركة للمدينة الجائعة ٠‏ 


ورفح تعض الشسباء ع استة الرماح أرغغة الخىز ¢ ورفعت 
الأخريات أغصان أشجار الحور الذابلة من خريْف اكتوبر ** وكن 
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فی فرح عظیم يتحدثن فى مودة › فیما خلا بعض الاهانات المحوجهة 
ا الللكة ء قائلات : لقد عدنا بالخبازة وبالعحان الصغار « يقصدون. 
ولى العهد » ٠‏ 

« وكن يتصورن جميعا انهن لن يمتن من الجوع مادام الملك 
معهن ٠‏ وكن جميعا من انصار الملكية وفى ابتهاج عظيهم لاأنهسن 
س ضفن ذا » الأب الءعلوف » فی بک أمينة ۽ فقد کان مح دود 
التفك عاجرا عن التعبير » ولكن ذلك كان بسبب زوجته ٠‏ وحين 
بحسل الى باريس سوف بجد العديد من النساء الطيبات ليتنصحنه 
النصسحة النأافسة ٠‏ 


« كل ذلك کان مبهجا وسزينا وعنيفا ومغر حا وملبدا فی 
وت واسل ° 


کان وما ماتا بالامل »> ولكن السسماه لم انش ارك فى حذا 
الامل ٠‏ كانت الىهاء قد أمطرت فشى الئاس ببطء فى الأوحال ٠‏ 
ومن وقت لأر اطلق البعض الأعرة انار بل من بنادقهم اما امنھاحا 
واما مجر د افراغها ٠‏ 


« وانقدمت المركبة الملكية ومن حولها الحرس ولافاييت عند 
بابها وکانها نعش پتقدم ۰ 


وكانت الملكة قلشة ٠‏ ترى هل كان واثقا من وصولها الى 
باریس ؟ وسالت لافاییت رأیه فی ذلك » فسال لافاییت مورو 
دی سان میری  Moreau de Saint-Méry‏ الذی کان الر ٹیس فی 
بااءية باريس ايام الباستيل الشهيرة وكان يعرف الموقع معرفة 
جيك › فاحاب هذه الاحابة ذات الدلالة : « اشك فی ان اللملكة بمکن 
ان تصل بمفردها الى قصر التويارى ٠‏ ولكن اذا وصلت الى دار 
البلدية « الهوثيل دى فيل » ٠‏ فعودتها ممكبة » ٠‏ 
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هذا هو الملك في باريس فى المكان الوحید الذی کان پنبخى 
ان کون فيه » فی قلپ فرنسا نفسه عسی اڼ پکون خليقا بمکانه 
فى القلب . 


لقد كانت ثورة ٦‏ أكنوبير ضرورة طبيعية وشرعية رغم أنها 
کا نیٹ ناقا قبة نماما وغار منتظر خ وش شعبية یکل معنى فقي > وکان 
الفضل فا لاء بار بس کما کان الفضل ئی £ ډو ليو لر حال 
باريس ٠‏ الرحال استتولوا على الباستيل والنساء اسسثوليل على الك ٠‏ 


لقد کان ۱ آکتوېر پوما آفسد نه ناء فرسای « بوم دیست 
الشارة المششة الألوان بالاقدام » ٠‏ 

و کان 1 اکتوبر وما أصاحته نساء باريس » 

ملا سئلة : شاع فى تلك الأيام وردد يحض الساسة ان 
التفاضة ه٥‏ و“ کشو در , ۱۷۸٩۹‏ کا نت با یع از آو تد بار من فبليب 


دوق آورليان ابن عم الملك لويس السادس عشر والطامع فی عرشه : 
ولکن المؤرح میشسلیه بر ئه من کل علم سابق بما کان پجری ۰۰ 


e‏ کیل إلإخاء الفدران 
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دة عام کامل س قر دبا برز الما رکیز دی لافاییت لاهم ١‏ أقوى 
رجل فى فرنسا وأكثر الزعماء شعبية ٠‏ بين انتفاضة آكتوبر ٠۷۸١‏ 
والاحتغال الاس طوری بالاخاء الفیدرالی فی باریس فی ١١‏ پوليو 
۰ ,. ٿم أفل اجه فجاة فی اغناس ۱۷٩۹۰‏ بعد مذبحة نانسى ٠‏ 
اقل نجہے کہا أفل نجم میرابو من قبل بعد ان کشف الئاس علاقاته 
الخفية بالبلاط. الماكي وارتشااءه مته لكى يدعم سلطة الملك على 
ا 


فلافاييت مو الذى قاد الحرس الوطنى من بلدية باريس الى 
قصہر فرسای یوم زحف اء باریس على فرسای فی ٥‏ أکتوبر 
ال قصر التوبلرى فى قاب باريس فى اليوم التالى ( ا أكنوير 
) “° 


@ ناسرت بجسريدة الامرام 
بعاریخ ۱۹۸۹/۹/۱٩‏ ۰ 


ولا فابیت هر الذى أنقذ الملك والملكة من غضب المتظاس ين 
والماخلاهرات الذين اقتحموا أسوار فرساى واقتسحموا جناح اللكة 
وجناح اللاك وقيل ان متهم من آراد آن يفتك باللكة ماری انطوا :ست 
وفى هبة ٠‏ أكتوبر صدق الملك على قواثيل الغاء الاقطاع وعلى إعلان 
حقوق الانسان ٠‏ وفى هبة 1 أكتوبر قبل الملك ان يقيم فى ثلب 
باريس وسط شعبه الجائحع ٠‏ 

کان لافايبت » مثل ميرابو » من النبلاء الأحرار المؤمئين باغلكية 
الدسىتغورية »> آى أن « الملك يملك ولا بحکم » ۰ ولذ کانت سسسامى ته 
مثل سياسة مرابو سياسة الحلول الوس_ط والمصالحة ين 
الاضداد » وقد فشلت هذه السياسة ٠‏ كان المغل الأعلى عند لافاييت. 
كالمل الأعلى عند درابو » هو نظام الحكم فى النجلترا الذى استقر 
منذ « الثورة المجيدة » ٠‏ ثورة ۱١۹۸۸‏ » ثورة « الحل الوس_ط 
الأعظم » بين الاحرار والمحافظين . 


کان الخطاً فى سياسة الحل الوسيط أو المصالحة الطبقية هو 
لصور ان الوضح فی فر سسا کان شسسیھا ڊو ضسح الجلشرا فی 1AA‏ 1 ° 
ولکن الأمر کان مختلهفا تماما ۰ فا نىجلةرا کات فد سنىقت فر دبا 


فی ٿورتها البورجوازية ع حکم الملكية إلحلافة وحکم الارستقراطية 
يشحو مالة وخمسيل سبنة › أى منذ ثنورة البرلان الانجلیزی ی 
٠‏ على الملك المىستبد شارل الأول ونبلائه والحرب الأهلية بقيادة 
کر ومول واعدام شارل الاول فی ۱٦۹٤:۹٩‏ ° 


١‏ كانت الامتيازات الضرييية قد الغيبت فى النجلارا و کان 
تبلاء انجلترا يدفعون الضرائب كسساثر آفراد الشعب الائجلیزى : 


۲ _ کان SR‏ 
فیشما کان ناء فر سسا لاإيسرفون لهم حرقة الا حر فة القبال وكا نهم 


+ 


طبقات من الاليك بعيسون بالسيف وحده ولا ضمان لرزقهم 
واستقرارهم الا امتيازاتهم الطبقية وخرات الأرض الغثتصبة وعرق 
رقيق الأرض وخدمات العبودية المتوارثة بين اقنانهم . 


۴ کان لبلاء انجلشرا قد تحولوا الى رجال أعمال وصاهروا 
البورجوازية العليا » وبذلك شاركوا فى التجارة والانتاج الصشاعى 
فأصبحوا جزءا من نسيج الامة » بينما ظل لبلاء فرنسا متمسكين 
بمهنة الجندية » فمن زاول منهم التجارة أو الصسناعة فقد اعتباره 
الاجتماعى وسقطت عنهم نبالة الأرض والدم الأزرق ٠‏ وقد ساعد 
نبلاء انجلثرا على هذا الشحول البورجوازى التوسع الاستعمارى 
بائتصارهم فى جرب السنواث السبح ( ۱۷0۵۹ ۲ ) مح 
بروسیا على فرفسا والنمسا فالفردوا بکندا والهند ولويزيانا درن 
الفر سيين ٠‏ 


۰ ذه الفوارف الأستاسة الثلاثة شی الى جعت مو قف أو بس 
السادس عشر ولبلاء فرنسا موقفا پائسا شبيها بەوقف شارل 
الأول ونبلائه فى النجلتارا قبل الحرب الأهلية واجيط كل المصالحات 
الطمتة وسساسات الحلول الو سط ۰ 


كان لافاييت معبود البورجوازية الدائرة لأنه حماها من اليمين 
« الارسىتقراطية » ومن اليسار « الطبقات الشعبية » ٠‏ والواقم ان 
لافا ىت آصمینح فی اننفاضة ه وا آکتوبر ۱۷۸۹ منقذا رغم اتفه ۰ 
فحول علم فی ٥‏ آکنوبر بخروح مظاهرة الخبز الى فرسای ودعى 
لقبادة الدر س اأوطنى بو صفه رئيا له قبل ذلك عل مضض لاذه 
وجد لفسه فى موقف المواجهة للشعب وللملك أو فلنقل فى موقف 
اإحارس لاشعب ولاہلك معا ٠‏ 


وبانتقال المك الى التوبلرى انتقلت معه الجمعية الوطنية بناء 


۲١ 


على اقشراح من ميرابو ٠‏ وكانت تعقد اجتماعاتها فى « قاعة الألعاب » 
Sale hu Manêgu‏ » مراجچaح‏ اللو نابارك » » بعد اعدادها ٠‏ وكان 
التبلاء باون فی بم القاعة › وکانوا لسسمون « دالس سود u‏ 

Leg Noirs‏ على غرار الحزب الارس-تقراطى فى السنيوريه 
بفانور نسا آیام دانتی الیجییری ۰و کان «الوطنہون» es‏ ا0 1e8 ۴a٣]‏ 
وهم مجموع أنصار النظام الجديد . يجاسسون فى يسار القاعة . 
ومناء ذلك التار بح استقر اصطلاح » اليمحن » ادال عنی المدا فظن 
وأنصار ا قل رم واصعللاح « السار » للدلالة ع الأ-حراد والتوار 
وانصار الجديد بصغة عامة ٠‏ ولم تكن هناك تجمعات أخرى . ولكن 
درسیفه در حا ظهرتٹ الأحزاب المتعددة » وكان من حق أصہ_ حاب 
العراتض ان إراقبوا أعمال الجمعية الوطنية من وراء درابزين 
الجمعة . 


و كانت أغلية « الو نين » لسم لفسها « الدستور يي » 
Les Constitution nels‏ حت قيادة لافاییت › وکانوا جمیعا مو منین 
بقوانين ۱۷۸١۹‏ التى التزعت من الملك النتزاعا . وبمشلون البورحوازية. 
وكان أشهرحم مبرابو وسييز ٠‏ اما المسار فكانت له قيادة الاثية 
مکو نة من : بارناف ٢۲۲۵۷ھ8‏ ودیبور ۴0۴ 171 ودی لامیٹ 
Lumet‏ eا»‏ ولكن هؤلاء الزعماء كانوا بجدحون الى الملك ٠‏ وعندما 
أفل جم لافابيت فى نهاية ۱۷۹١‏ حلوا محله كمستشسارين للمالك. 
وفى أقصى اليسار كان هناك ثالوث خر هم ترو Buzot‏ 
و سيون Pêtîion‏ ورل سىيار Ig Robcspierre‏ نوا بدافعون 
عن مع الح الحماهير و بطالہون بااعصو بٿ العام ٤‏ 

اخذت الحياة السياسية فى فرنسا الثاثرة تنكون درجة درحة 
فتعددت « النوادى السياسية » التى كان يجتمح فيها نواب « الطبقة 
إلنالثة » أو ثواب « الحمعبة الو طنية » ٠‏ فحاآوا منك ماږو ۱۷۸۹٩‏ 
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بحتمعون فی « النادى البريتون » ۲٣٠٥١‏ طسطح لناقشسىة قضاياهم 
« ادى اليعاقبة » ٢n‏ iطا0موزÇ‏ ااا دی شارع سالت أونوریه 
Saİnt-Honoré‏ » وهو دی القدیس سان جاك آی القد یس 
بعقوب » بعد ان استأجروا قاع الطعام فيه لاحشماعاتهم * وکانوا 
يمون انفسهم د جمعة اص دقاء الدسشثور « Société fes Amis de‏ 
la Constitution‏ و کان ص۱ التادى در اسل با نظام مح 
فروع له فی کل مدن فرنسا . مما جعله بمنزلة المر كز العصبى 
لامور جواز ية الشاثرة اللمناضلة ۴ 


وفی ابریل ۱۷۹۰ افداح نادی الکوردلیيه Club des Cordeliers‏ 
الذى كان يجتمع فى دير الرهبان الفر نسيسكان ويسم نفسه 
« حمعية أصدقاء حقوق الانسان » ٠‏ وهو ناد دیمقراطی کان آبرذ 
من فيه دانتوڻ Marat |رlمaوy Dan.)05‏ . 


ومن نادى اليعاقية الغصسل « نادی الفولی ان » 4e4‏ ظC11‏ 
Fouillaut s4‏ بر ياسة لافاييت عندما أعلن اليعاقبة فی ۱۷١۱‏ بعد 
هرب املك ومذديمة شان دى مارس Champ de Mars‏ 


اتجاههم الديمقراطى الشعبى بقيادة روبسبيير وكان الفوليسان 
بجثمعون فى ادى الرهب ان البندكثين Benedictines‏ » و کان 
ناد بهم يضم النيلاء الأحرار وآبناء المورجواز ية العليا « کار 
الر سم اليين » المتمسكن بالملك وبالدستور بدرحة مشسباوية * وقد 
ضاعف الفوليان رسوم اتراك ناديهم ليستبعدوا من عضويته آبناء 
المورجواز ية الماوسطة ٤‏ 


والغر بب ان کل هذه التحمعات السياسبية كانت انخنار مقارا 
لاہ اعات خارې الحمعية او طنية أ تة الأددرة ٤‏ و انهم « رهیان 
إلليل وفرسأن الذهار » ء أو کا نهم کانوا .ون فی أعماقهم ا نهم 


N 


بسببل صياغة دين جديد ٠‏ وربما ساعد على ذلك خراب العديد من 
أديرة فرئسا التى حجرها رهبانها فلم يبق من حياة الرحبانية 
المسيحية ال١‏ واحهات طاهر ية بغار مضمون دبنی حقیقی ٠‏ 


| وقد عبر کامیل دیمولان #nناناهصەە0‏ ماانصە€ عن عدا 
المعئی الغر یب فی عدد ۱٤‏ فیرایر ۱۷۹۱ من جریدته « ثورات فر نسا 
والبرابائت » ( بلجیکا وھولندا ) بقوله : « ان نادى, اليعاقبة حر 
كليسىة اليعاقبة » ويبدي انه مدعو لنفس القيادة التى تتولاها كتيسة 
روما فى نشر المسيحية » وذلك قى نش الوطنية » آى حب البشر ٠.۰‏ 
وفى قلب نادى اليعاقبة تأتى من كل جهة شكاوى المظلومين قبل 
عرضها على الجمعية الوطنية الموقرة » ٠‏ 
فى الظاهر » فى الظاحر فقط ٠‏ كان انتقال لويس السادس‌عشر 
من قصر فرساى الى قصر التويلرى انتصارا لشعب باريس . 
أما الحقيقة فهى ان الملك سرعان ما استرد بعض قوته يسبب سياسة 
الحل الوسط التى كان يمثلها لائاييت وميرابو ودعاة الملكية 
الدسىتورية » رغم ان كلا من الرجاين كان يكره الآخر كراهية 
| کان میرایو بطمح فی ان پکون وزیرا فاخد پناور ہیل الماك 
والجمعية ‏ الوطنية ء٠‏ وأفسد عليه لافاإيت مخططه فاستصدر فى 
۷ نوقمبر ۱۷۸١‏ قرارا من الجمعية الوطنية يحظر على أعضاثها تنقلد 
ملصب قى السلطة العنفيذدية ألثناء فثرة تمثيلها للامة ٠‏ وهنا اتصل 
ميرايو سرا بالبلاط الملكى ليحل مشاكله المالية ٠‏ واستخدم الملك 
ولافاييت ميرابو ليدافع قى لجنة الدستور عن حق الملك فى اعلان 
اللحرب والسلم » قاستصدر ببلاغته الرهيية قرارا يذلك من الجمعية 
الوطتية » فدعم بدلك مركز الملك بخراب ذمته » بل أسبخ الشرعية 
على تحركات الملك لبتواصل سرا مع الدول الأجتبية س کو ا 
وغزوها ۰ 
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کان مییرابو پکره لافاییت ویسخر من عسکریته لانه اصتماد 
نیرا من شهرته من مسا ركته فى حرب الاستقلال الأمريكية » و كان 
سىمیه « جيل سیزار » rھھۇ€‏ مالا بدلا من Car‏ وeاu‏ 
ای « قيبصر الصغر » ٠‏ 


ولم بهدا نبلاء فر نا پل استمروا فی تأالیب انصارهم فی 
الاقاليم على الشورة ٠‏ وكان سلاحهم الخطير فى ذلك هو تقوية الردح 
الاق مس لتمزيق اوصسال البلاد والاستفادة من التقسيمات الاقطاعية 
التقاءك يل ال امارات ودوقیات وکو میات کانت لھا بر انا تها وکان 
ليا ما يشسبه الاستقلال الذاتى » لتحريض الأقاليم على الحكومة 
الى كزية فى باريس وعلى الجمعية الوطنية وقوانينها الجديدة ٠‏ 
وّكان هدفهم الغاء الجمعية الوطنية وإاعادة د« «مجاسن الطبقات » ء. 
والغاء قوانيل الغاء الاقطاع » والغاء « اعلان حقوق الانسان والمواطن»٠‏ 
كذلك کان من اسلحتهم الخطيرة منم نقل القمعح والمواد التمويني 
والسلاح من اقليم الى آخر لتجويع الشعب وشل قدرته على 
المقاومة . 


ورد الشعبعلى ذلك بحركة واسعة لمامضة الاقليمية » عرفت 
فى التاريع باسم حركة الاخاء الفيدرالى الثى .كان شبعارها : 
« فرنسا ! فرنسا ! لا اقليمية بعد اليوم !» ٠‏ 

( انذکروا قصة « رابطة آبناء الصعيد » فى أوائل ثورة ۱۹٥٩‏ 
۾ » الصعايدة وص لوا » فى عهد الر.ئیس مبارك › و « حمهوربة زفتى» 

حم هور به امنيا رك تورة ۹ »¢ () ° 

بدأت حر كة « الاخاء الفيدرالى » فى جتوب فرنسا بالتقاء فرق 
الحرس الوطنى من ٠١‏ قرية ريفية حول مدينة جرينوبل عاصمة 
»ەقادلة الدوفيشسه rn6أطمDaup'‏ بجتوب شرق فر سا فی 
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۹ اوفمسر ۹ ce:‏ و اساهدوا عیٰی أن اشوا اقليممتهم وآلا بذ کروا 
الا« الوطن » وان يكونوا أمناء على مبادىء التورة ء٠‏ وكان ذلك ردا 
على موقف ناثبهم مونییه ٥نصuه‏ الذی کان پثیر فپهم عنجهیة 
أل الجنوب » واستقال من « الجمعية الوطنية » فى ٠١‏ أكتوبر 
۹ بعد ما راه من أحاد؛ث اكتو بر ونيقنه من فشل سياسة الحل 
الوسط التى كان تناها النبلاء الأحرار من دعاة الملكية الدسنورية 
وقد انضم مولييه الى معسكر الارستقراطية والثورة المضادة ثم هاجر 
من فر سا مع النبلاء فی ۲۲ مایو ۱۷۹۰ ٠‏ 

والسعث هله الجر كة واسعت حتی شملت میم آقا لیم 
فرنسا فی ربیح ۱۷۹۰ من پریتانی وبورجونیا والفلاندرز حتی 
البرانس فى جنوب غرب فرسبا ء٠‏ عشرات الآلاف من رال الحرس. 
الوطنى الم اين يتح ركون تلقاٹيا ليلتقوا بعشرات الآلاف مسن 
نظرائهم فى الأقاليم المجاورة ليقشسموا معا يمين الاخاء الوطنى والولاء 
لمبادىء الثورة واخيرا عقدوا مؤسمرهم؛ العام فى ١١‏ وليو ۱۷۹١‏ 
بساحة ‏ الشأان دی مارس - فی باریس ميث شارك فی اتفال 
« الاخاء الفضدرالى » لحو ۰٠٠ر٠٠۴٠‏ شخص < .۔اءوا ليشهدوا بين 
باسی وشاپو تجمع نحو ٠۰ر٠٥‏ پحلفون الیمین ١‏ منهم ۰٠٠١‏ را 
من ر حال الحرس الوطنى من الأقاليم ضاف اليهم الرس الوطنى 
الخاصس بباريس وممثلو الجيش والبحرية وأكلرهم قطعوا مثات 
الكيلو مترات سبرا على الأقدام ليحنغفلوا بوحدة هرنسا ٠‏ 


وأمام المدرسة العسكرية اقيمت منصة عالية جلس عليها 
الك والملكة وآقيم شى« اسه « مذدبح الوطن » اجشمحع حوله مالتان 
من القساوسىة بقيادة تالران أصraرءا1ه'‏ اسقف آوتان Autin‏ 
الذى كان بزك فی سيره وقد تقجزموا بأدزمة من قماش دتلمئة 
الالوان ٠‏ وكان لائاييت على صهوة جواده الأببض فترجل ليتلقى 


۱۲٢ 


أوامر الك ٠‏ وألقى لافاييت على المحتشس دين من الحرس الوطدى 
ومنكدو نی الاقاليم الد ين رددوا ورأءه هذا القسم : 


« نحن نقسم إن نظل على ولاء دائم للامة وللقانون وللملك » 
وان نحافظ يكل ما نملك من قوة على الدسثور الذي تصدره 
الجمعية الوطنية وبوافق عايه الملك » وان نحمى ‏ بموجب القوا نيل 
الاشخاصس والممتلكات ونداول الغلال والمواد الشموبنية داخل اللمملكة 
واأتر اتب العامة أا کان سشکلها وان نظل متحكد ین مع المر لسيين 
كافة بعرى الإاخاء التى للا نفص م آبادا » 


هذا هو القسىم الذى أقسمه رحال الحرس الوطنى ومندو بو 
الاقاليم بصوت عال فی سساحة « الشسأن دى مارس » وأقسمه الملك 
أمام المذبح بصوت خفيض لم بسمعه الا الكهنة ٠‏ وفى هذا الوقت 
بالذات كانت تجرى المذابج فى جوب فرلسا بترتيب من الملكيين 
والاء..لاء وكان مسعوث الملكة مارى انطوائيت الخاص يستقبل فى 
ليس ماك بر المذابح و يهنثه سل نحاسحه دی ترانببهسا و کانت حبوش 
لیر بولد الشالى امیراطور النمساا منذد ۱۷۹۰ > لاق اواب 
فرشا ۰ 

وسل شاعت الاخبار فى فرسبا صاحت الخواطر واسبستعد 
الغر نسيون للدفاع عن وطنهم ۰ کان فی فر نسا ۲ ملاپين مواطن 
سلح هم الذين أوفدوا الوفود التى حلشت يمين « الاخاء الفيدرالى ›» 
فی « الشان دی مارس ۾ و کان هولاء بفوقون عددا کل ما بمكن للوك 
اورو با ان بسحشدوا من دیوش : وانطوعت أقاليم السيس Seine‏ 
وشارانت ما1 اواC‏ والجروند Gironde‏ وغیرھا وغرھا ان 
نرسل كل منها الى الحدود فرقة من ٠٠٠١‏ مقاتل متكفلة بتسلميحها 
وئموينها ٭* وف مرسيليا بالذات ‏ باب الجدوب _ أقسم ابناؤها 
الا بعودوا اليها الا ملتصربن وهكذا خرح جنودها زاحفين على لشيد 


¥ 


المارسيليز عو [انMars‏ و1 الشهر الذى وضعه روجیه دی لیل 
Roger de Lisle‏ وأصبح منذ ذلك الوقت نشسید فر نسا القومى 


وفى الداخل تفاقمت المشاكل سيت تفحرت داخل الجيش 
نفسبه فكثرت التحرشات بين الضباط الموالين للنيلاء وجنودهم 
المحوالين لانورة . واتقتهت هذه التحرشاأات بكار ثة تحرف يمد بحة 
ئا نى 

طلبت فرقة جنود الملك فى نائسى وهم من الفرنسييل ‏ من 
باهم ان بدفعوا اهم اساحقاقا دهم › فکان لھم ما آرادو! وآرادت 
الفرقة السويسرية ان تقلدهم فطبقت عليهم الأجكام العسكرية 
وقوانين الاقطاع السويسرى معا وعوقب عدد منهم عقابا وحشيا ٠‏ 
وحاولت الفرقة الفرنسية حماية السوسريين فاستصدر لافاييت 
من الجمعية الوطنية فى ٦‏ اغسطس ۱۷۹١‏ ترارات رادعة ٠‏ وكلف 
ابڼ عمه الا رکیز دی بو سه 6اانB0u‏ مd‏ مٍMargui‏ قاد عام 
اموز ٥٠08٠‏ . والموزبل ١٠1ء101١‏ ان يشرض النظام 


واند فعل با بح نصف العرقة السويسرية وشنق العشرات و نفى 
العشسرات . وكان الضباط الفر نسيون يتشفون فى ضحايا هذه 
الم دبج و ڊهنئون ضاطل الفرقة الاما نة الى أطلقها بو يبه .ع 
السو سر یین بامر من لافاپیت . وکانہا کان النبلاء پتشغون فى 
اخماد ثورة العبسد ٠‏ 


لقد کانیت الأفرقة السو يسر ية الى ابيدت » وهى فرقة 
شاتوفبو اا ۷1ناوهاادال » مي الفرقة التى كانت تقيم فى الانغاليد 
يوم الباستيل وتر كت ثوار الباستيل ينهبون آلاف البنادق. وبعضن 
المدافع کی ۱4 وليو GÎ‏ باله من اتقام رهب شر الضم٠ر‏ 
اللورى فى فرنشسا . 


A۸ 


شىء آخر خطير حدث خلال العام التالى لسقوط الباستيل › 
مو ان نوقف الواطنون عن دفع الضراثب العامة فى وقت افلاس 
الخزانة العامة وهجرة النبلاء بثرواتهم لى لطاق واسع » وفشسل 
نیکر فی طرح قرض وطنی جدید » زاد موقف الدولة المالى تازما . 
الى سك ان اللاك تشه اضطر الى ارسال الأرانى الملكية الذهيية 
الى دارساك النفود ٠‏ وفى ۹ سبشمبر قررت الجمعية الوطنية ان 
نسل الكنائس للخزانة كل الأوائى الفضية غير الضرورية حقيقة 
للحاذو س الديلية » وفى ١٠١‏ أكثربر ۹ اقتںح تال ران »> اسشقى 
أوتثان » وضع آملاك الكنيسة تحت تصرف « الأمة » » قاثلا فى 
بيانه للجمعية الوطنية : 


« ان رجال الدين ليسوا ملاكا مدل اللاك الآخرين ٠٠١‏ ونحن 
نعلم ان ذلك الجزء من أملاك الكنيسة والأديرة اللازم لضبمان 
معاشهم هو الوحيد الذى يخصهم ٠‏ أآما الباقى فهو ملك للاشفراء ٠‏ 
فلو ان الأمة ضمنت لهم هذا المعاش » فان ملكية المنتفعين لن تمس . 
قالامة اذن تستطيع آولا الاسثيلاء على أملاك الهيشات الدينية التي 
نستحق الالغاء مم ضمان معاش للأفراد الذين تتكون مهم هذه 
الهيثات . وتستطيم انيا الاسثيلاء على المنافع التى لا وطيفة لها 
ونستعليع تالا تخفيض جزء ما من الايرادات الفعلية التى يدقاضاها 
أصحابها . بالاضطلاع بالمسثوليات المرتبطة بهذه الاموال الى 
نزعت ملكيتها من حيث المبدا » ٠‏ 

وثارت فى الجمعية الوطنية مناقشة عاصفة حول هذا الموضوع 
ذأاکد الأب مورى ‏ ل¥آااةN×‏ والأب کكازاليس وفلمیاC‏ ان سق 
العرلك حق مصون ومقدس بموجب نصوص « اعلان حقوق الانسان » 
و بالتالى لا يجوز المساس به » فرد ميرابو والأب سييز بآن المادة ١۷‏ 
من اعلان حقوق الانسان بيع للدولة نزع الملكية اذا كان ذلك يخدم 
المخصلحة العامة » بشرط دفع التعويض العادل ٠‏ كذلك بين ميرابو 


الثورة الفر نسية ہہ ١١۹‏ 


وسيير ان الكنيسة فى حقيقتها ليست « مالكة » وانما هى مجرد 
مديرة لاأملاكها لتنفق ريعها فى سبيل الخر . على المستشفيات 
والمدارس واللاحىء ٠‏ وبما ان الدولة قد أصبحت مسئولة عن علا 
المواطنين و تعليمهم وعن ارواء العجزة والايتام وعن إغاثة المحتاجي 
فلا مناص من ان تنعقل اليها أملاك الكنيسة والاآديرة ٠‏ 


وقد کان ٠۰‏ ففی ۲ نوفمیر ۹ أصدرت الجمعسة الوطنية 
قالو نا بمصادرة آملاك الكنيسة والأديرة باأاغلبية ٠٠۸‏ صوتا مقابل 
٤٦‏ صوتا » مم تكفل الدولة بہساش القسماوسىة وباغاثة المعوزين ٠‏ 
وهكذا بيعت آملاك الكنيسة والأديرة ابشداء من مارس ١۷١۰‏ 
فاشتراها آبئاء البورجرازية « الطبقات المتوسحلة » والفلاحمون 
ايسورو الحال » وكذلك بيعت آمااك الدومين الملكى ٠‏ ومن قبل 
ذلك كانت الجمعية الوطنية قد ألغت الاديرة فى فرنسا بقانون صدر 
فی ۱١‏ فبرایر ٠*٠ ٠‏ واستدعي كل ذلك اعادة اتنظيم الكنيسسة 
فأسدرت الجمعية الوطبية فی ۱۲ ڊوليو 174۰ « الدستور المد نى 
لرحال الدين » ° 

ورغم ان أعضاء الحمعبة الوطئية أعلنوا مرارا ان محر کهسم 
لاصدار هذه القوائین لم یکن آی عداء للدین ۰ والما کان رغبتیم فى 
انقاذ الدولة » الا ان مصادرة أملاك الكنيسة اضافت مزيدا من الوقود 
لاشعال فعد الثورة المضادة ١ء‏ 


۰ 


١‏ - لافاییت الر كز المذيدب 


E E pa FRE; cy EEE 


س 


کاتت للمار کیز دی لافاییت ( ۱۷١۷‏ .ہ t+#ilbert ) ۱۸٣۲۶‏ 
Marquis de Ln Fayette‏ .ماساة فى الثورة الفراسسية شبيهة 
بمأساة ميرايو » فهو مثله قد دحل مرح الأحداث صخرا ققد كان 
فی الثانية والثلاشن هن عمره عام e ۱A4‏ عام سقو مل الباستثيل ۰ 
وضو مثله خرج من مسرح الأجداث خروجا مسينا بعد عامين أو تلاثة 
فى ۱۷۹۲ ٠‏ فوحد لفسه فى قائمة الخونة الدين تطلب الثورة ' 
رآسهم » مرفوضا من زعمائها مرفوضا من آعدائها ۰ 


ام يمت لافایبت فى شبابه أو رجولته الباكرة ؛ بل عاش حتى 
بلغ ۷۷ عاما ۰ وشسارك فی خلع ملکیل » هما لوس السادس عشر 
مام ۱۷۹۲ » وصديق شيابه شارل العاشى ( الکونت دارتوا ) فى 
ثور ۱۸۳۰ التی جاءت بلویس فيلیب ملك الفر لسيي ١‏ كما مدنا 


۰ ۹۹۸٩/۱۱/۱۱ بعاریخ‎ 


۱۲١ 


رفاعة الطهطاوى الذى شاهد هذه الثورة ووصفها لنا فى « تخليص 
الایر ین » 0 


ومشل میرابو کان لافاییت من طبقة النبلاء ومشل مراپو کان 
النبلاء من أعداء الشورة 'يصفونه بأله خائن لطبقته » بينما كان 
الكثيرون من الثوار يرون فيه منذ البذاية خطرا على 'الثورة وانتهازيا 
يمالطى الجماهير » آحمق »> قليل الكفاءة » عاشقا للدعاية لنضسه . 
آما هو فقد کان فی شخو ده بقول عن نفسه انه کان داثما چجمهوریا 
ولكن كراهيته لليعاقبة جعلت اتباع روبستییر پبغضونه ۰ 


ويبدو ان نشاة لافاييت كائت لها صلة بسخصيته المعقدة 
المحيرة التى تميزت بالتمرد والذبدبة بين المتشاقضات ٠‏ فقد ولد 
لافاييت فى قصر شافانياك مهنصوvوط©‏ من اعمال مقاطعة 
الارفر نی ٥٤٣عe۲‏ راھ > ولم يكن واسع الغنى ولا من لبلاء الدرجة 
الأول '» و كان من الصعب عليه أن يثبت نبالة آسرنه قبل عام NE.‏ 
مثل آل زوهان روطم وآك نوای انوه[ وآل لاروشغ وکو 
٥ hefoucauld‏ ا٠‏ وپالتالی فلم یکن فی امکانه ان پلتحق' بالہلاط 
الملكى فى فرساى » حيث كانت مناك لغة خاصة وعادات خاصة 
وسىلوڭ خاص بل ومشبة خاضة آشبه بالنرسلقی « وحيث رضا 
الملك ضرورى للارقية التنخهفة ٠‏ كانت هراك ثلاث طبقات من 
النبلاء : يلاء إللال .ولبلاء الر ينت و نیلاء القضاء ء المعروفين وش لاء 
الروب › و کان هؤلاء آغنياء » ولکن کان بحتقرهم غیرهم من النبلاء ٠‏ 


کان ر و ف اقا الوا ةه ن ل ت ت اود 
الضابط بفذيفة انجليزية فی ۱۷٥۹‏ دون آن يرى ابته جيلبان ٠‏ قتشا 
لافا يبت الذ كر الوحيد فى محبط من النساء فى قصر شافانياك . 
وسرعان ما نر کته .امه فی ۱۷۹۰ وعاشت فی بارېس » فکفلته جدټه 
لاه وکا نت یك۵ متد نة ص العاراز القديم ؛> لصب قد هیا دائیا 


N 


الى الكئيسة كره منه » ولكنه توقف عن اصطحابها عندما اسغطان 
ذلك ٠‏ ما دخل الأسرة فكان ١٠٠٠ره۲جنيه‏ سنويا ( فى الجنيه وقتثذ 
٥‏ فرنكا بالأسعار الحالية » أى ان دحل الأسرة سشوبا كان 
ره فرنك باسعار ۱۹۸۳ عام نشر کتاب اولیفییه برنیه 
Olivier Bernier‏ « لافاییت » فی طلیعة مابو ٥7ھ۴٣۴‏ > ولم یکن 
هذا المبالخ کافیا للسطوع فی بلاط فرسای > أو حنى لشراء الأورطة 
الى کان بقودها آی ضابط فی الجیش :۰ حتی ۱۷۸۹ کان الملك 
يمن الرتب العسكرية » ول كنكان على النبيل ان يشثرى الكديبة 
التى يقودها ٠‏ 

وفی ۱۷۹۸ » حن کان لافاييت فى الحادية عشرة من عمره . 
ارسلت آمه فی طلبه لیقیم معها فی باریس ۰ وکائت تقیم فی جناح 
رقص لو کسمبورچ یٹ کان يقم آل لار بقار „a Riviere‏ ۾ اسم 
أسرة لافا بيت لأمه » وقد كانوا من نبلاء الطبقة الأولى » نبلاء البلاط › 
وكانوا يعودون بسبهم الى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية » وكان منهم 
مارشال فى القرن الخامس عشر » وكائت منهم محظية الملك لويس 
القالث عشر » ومؤلفة آول روابة فى اللغة الغرنسية ء٠‏ وقد ساعدت 
أم لافابيت آباه الضابط ان يحصل على راتيمة كولونيل قبل مقشله 
فی ۱۷۵۹ ۰ 

وكان غرض الأم من استقدام ابنها الى باريس هو ادخاله 
المدارس الراقية وتقريبه من المجثمع المتمدن ومن مركز الساطة 
واتعر بفه بصدور الدولة ٠‏ وكان لافقابيت بشعر يشعور الريفى و سمل 
كل هؤلاء الارستقراط المئہد نین » فضفی باریس لا أحد عرف شيشا 
عن أل لافاببت ٠‏ وحيل صدر تقوم الأعيان فى ۱۷۷۷ لم برد فيه 
ذكکر لآل لافابيت ° 

وكانت آمه شابة فى الثلاثين » وأدخلته كلية دی پليیسبس 
Co1lege Du Plegsig‏ بجوار السوریون › وکان کل زملاته آرفع 


N 


منه ارستقراطية » فأاحس بالخربة ولم يخالط آحدا ونشا صسموتا 
ومنزويا وربما ماكرا يظهر ما لا يبطن » أو على الأقل مزدوج 
الشسخصية مذيذبا متأرجحا بين المتناقضات ٠‏ هذه النشأة بذرت 
فى نفقسه يذور التمرد على طبقته وحب الحرية والمساواة والاحساس 
بحةوق الانسان من جهة ٠‏ دون فريط فى النبالة والامتياز من جهة 
اخسری °۰ 

وفى ۱۷۷١‏ مرضت امه وماتت فى سن الثانية والثلاتين > 
م ئىعھا حه لأمه وعم زه بالزواج : و هذا أصبح لافقا يست من أغنی 
الشسباب فى فر لسا لأنه كان الوريث الوحيد لكل هؤلاء وعو فى 
سن ١۲‏ سنة : ورث آطیان جده فی بریتائی وعلى نهر اللوار › 
وأصبعح دخله ۰۰۰ر۲۰٣۱‏ جنیه سنویا أى نحو ١‏ ملايين قرتك 
الاضافة الى ما کان قد وره عن آبیه ۰ واشتری له جده رقبة ملازم 
قى الأورطة التى كان آبوه يقودها ٠‏ وبداً لافاييت خدمته السسكرية 
کو ٧۷‏ وهو فى سن ١١‏ دة ٠‏ ولكله استمر فى الدراسة 


عاما | ٣ Pe‏ 
وکائوا فى نلك الأيام بخطبون للشباب وشم یساد ية > 
غراتب له حده قبل ان يموت ان يزو جه من آدرين Adrienne‏ 


بشت الدوق آیان رو٥ u٥‏ قاد الحرس الملکی وحفیسدہ 
الاارشال الدوق نوادی 8ە!انوN0‏ م۲2 ٥ا0‏ کانت دوطتهھا ۰١۰٠۰ر £۰۰١‏ 
جنیه أی ٠١‏ ملايين فرنك ٠١‏ والتحق لافاييت بأكاديمية الفر تسائ 
فی سن سنة » و کان دجم الأكاد بمية هو الکو ت دار دوا » وو حل 
لافاييت افسه فجاة فى البلاط الملكى تحت جناح عديله الفيكو نت دى 
نوای ۰ وتزوج لافاييت فى ۱۷۷٤‏ قبل ان يبلغ الثامنه عشرة من 
عمره ۰ وفی هذا العام اراتفقی لويس السادس عشر وماری انطوائیت 
عربت فرنسا ٠‏ وفى عمر ٠۸‏ سنة رقى لافاييت الى رتية كابتن > 
تم احيل الى الاسنیداع فی سن ١۹‏ سرن ٭ وکان شقیا فی حياة 


NYE 


البلاط فقد وجدها موزعة بين الرقص والازياء والدرنرة التافهسة 
الذكية والخيانات الزوجية والنفاق » الغ ٠٠‏ فاعرض منها وتر كزت 
أحلامه فى الجندية ٠‏ 


وفی ۱۷۷۷ ساف ال أمریکا ليقاتل مع الثہوار فى حرب 
الاستقلال الأمريكية تحت امرة واشغطون › وكان برتبة لواء رغم 
انه تان يرال فى العشرين من عمره » فقد كانوا فى تلاك الأيام 
سرون ارتب * ومح ذلك فقد 81 بالاء سنا فى حرب الاستقلال 
الامريكية » وکان آخر عمل عسکری قام به فی آمریکا عام ۱۷۸۱ 
مساعدة واشنطون عل الانتصار فى بوركتاون Yorktown‏ 
وبعدها عاد الى فرفنسا متوجا بأكليل الغار وسمى يومثدذ بيبطل 
الحمالمين › القديم و السحف بد ٠‏ وصفح عنه الك لأنه قام دمغاهر ته 
الأمر بكية ضف ارادة الأسرة وضدك الأمر الملكى › واسىتقيله بالحفاوة 
الكيرى لان مغامرته الأمريكية جعلت منه نجما فی صالوئات باريس 
وفرسساى وشخصية رومائسية اتسحر خيال الشباب والتساء 
والجماهير ٠‏ 


اولعسك ودنه ال باريس النتخب ممثلا للنلاء فى مجلس 
الطقات ٠‏ فكان من أوائل الدعاة لاعلان حقوق الانسان ٠‏ وفى يرم 
الباستتيل اختار قاثدا للدرس الوطنى ٠‏ ويل ڈمۀ مجحده فی عيد 
الاخاه الفيديرالى ( ٠١‏ يوليو ٠ ) ۱۷۹٠١‏ ولكن نجمه أفل بعد مذبحة 
نانسى وسقط كزعيم سياسى ولم ببق منه الا « الجنرال » المسثول 
عن انب من الحبهة عندما غزبت فر سسا ٠‏ وفى محاولة حرب اللك 
کان له دور غر يب فی ممحاولة إنقاذ الملك والملكية > فتآليت علبمه 
كافة القوى الديمقراطية وصدر قرار من الجمعية التشربعية فى 
٠٠١‏ اأغسطس باتهامه بالخيانة فلحا إلى التمسويين الذين اعتلقوه 
وعاد الى فرنسا بعد انقلاب ۱۸ ڊرومیر ( ۱۷۹۹ ) الذى استولى به 
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ونابرت على السلطة واعتكف فى الريف فى ظل الامبراطورية لأنه. 
لم پجد له مکانا فی نظام نابولیون ۰ 

كان لافاييت داثم العودد للجمعية الوطنية » وكأنه يريد ان 
يقنع الجميع بان قاعدته مدفية وليست عسكرية ۰ وفی ۱١‏ يو نيو 
٠‏ ۷۹ اقتثرح ع الجمعية الوطنية الخاء جميع الألقاب فاغضب الك 
ولكنه لم يلبث ان اعتذر لاملك عن ذلك فى ۲۷ پوليو ٠‏ وهذا صو 
نفس الرجل الذى اقنع الجمعية الوطنية باتخاذ اجراءات رادعة مع 
الحامية المتمردة علل ضباطها الارستثقراط فى ناسى » فأسفر ذلك 
ف ا ال ها ف الى ۹٠‏ 

وبعد مذبحة نانسی قامت مظامرات الاحتجاج فى التويلرى 
ففرقها لافاييت برصاص الحرس الوطنى بأمر من بال عمدة باريس 
وبقرار من الجمعية الوطنية التى كانت تخشى اشتراك العامة فى 
الحباة السياسية ٠‏ ومنذ ذلك الحي شحب نمه عند الجماهي 
ورغم ان لافاييت حدر الحرس الوطنى من الخطر على « إلنظام العام » 
دن + الأفوضشى ¢ 9 » الجر ية المعر بده » فقد أخذت الحماهر الستمع 
لكلام زعماأء « السار » + مارا Marval‏ و فر ,دسق Pris8Ot‏ 
ودانتون Danton‏ * فی عدد ۱۷ سبالمس ۰ فمن د« صد یق 
الشعب » مام مارا « ذلك اأرجل » واتهمه انه جحلل الحرس 
امار بى امار يموافقته عل « مل يح الوطنیین فى انی » ٠‏ 
ولم وزع هذا العدد ولکن بعد وقت نشر کامیل دیہولان ماانصوےC‏ 
Desmoulins‏ مالا بقول فه ان لافاییت لیس من قماش واشنطون 
فهو بنتظر اللحذلة العى بيمكنه فيها آن بقوم يدور الجترال مونك 
Monk‏ وو الجنرال الى آعاد اللكة فی انجلترا عام ۱٩٩۹۰‏ بعد 
جمهورية کرومویل ۰ 

وقی صف ۰ ۹ اصدر مارا منشورا توان «ما بعلو نه وناأ» 
ټال فيه ان حشودا من القوات الأحنبية دقادة الكو شت داروا تعد 


۱۳٦۹ 


لغزو فرانسا » ولكن لا أبحد يتكلم عن ذلك خوفا من الوزراء ومن يالى 
عمدة باريس » ومن قائد المليشسيا الباريسية الذى تربطه مع البلاط 
روابط تدعو للأسف الى الانزعاج » ودعا مارا الشعب ليزحف الى 
ضاحية سان كلو @uاه1©٥-٤«نوت؛‏ حيث بقضى الملك والملكة أجازة 
اليف ويعيد اللاك الى باريس ويضبسح النمسوية فى السحن 
و رقبض على قيادة الجيش »› واختدم فقوله : « خمسماثة أو سشمائة 
راس يفصم وتکونون قد ضمنتم بها أمنكم وحریتكم وسععادتکم ۰ 
ان الرحمة الزائةفة قد شلت سواعدكم وأوققت ضربائكم » وحى 
ستكلفكم حياة الملايين من اخوتكم ٠‏ فلو نجع اعداؤكم لحظة لسالت 
دماق کم أنهاراأ ء لذبحوكم بغير رحمة » وبشروا بطون زوجاتكم › 
ولا تنتزعوا بايديهم الدموية قلوب آطفالكم من احشائهم لکى يشفو كم 
تماما من حب الجر به » ٠‏ 

وفی صباح ۱۸ ایر یل ۱۷۹۱ راد او سمں السادس عننں 
وأسرته ان بغادروا قصر التويلرى ليقضوا عيد القيامة فى قصر 
سان کلو فمتعه الحرس الوطنى من مخادره التو يلرى ٠‏ لقد كان 
۳ إضسحا ان الأسرة الاالكة كانت سبجينة التويلرى » واستقال لافا ييت 
من فاد نه الحر س الوطنى ۽ ولکنه عاد وسحب اسخقالده ۰ 

وفی ۲۰ پونيو ۱۷۹١‏ هرب الماك واسرته من قصر النویلرى 
قاصدين حدود فرنسا الشرقية ليكو نوا فى حمابة ليوبولد الثافى ‏ 
امبر اطور النمسا شقيق مارى انطوائيت › وجيوشه المنأهبة مع 
حلفاتها لغزو فرسدا وتلبیت لو بس السادس عشر على عرشه واعادة 
النظام الاقطاعى وسحق كل مكتسبات الثورة الفرئسية ٠‏ 

ولم يعرف لافاییت بهرب اللك الا فى اليوم التالى ( ؟ ) وبدث 
ورطلة حقيقة لن الخبر كان على كل لسان والخواطر هائجة ٠‏ 
فا جەح لاقا دست ذورا بال Bailly‏ عمده بار يس و بالکسہا ندر دی 
دو مار Alexandre Do Beauharna« di‏ الذی کان رئيس الجمعية 


\Y¥ 


الوطنية » وسألهما : ما رأيكما هل القبض على الملك وأسرته ضرورى 
لتجتيب البلاد الحرب الأعلية ؟ » فاجابا بالايجاب ٠‏ فقال لافاييت : 
« اذن ساخذ على عاتقى هذه المسئولية » ٠‏ 

وكتب لافاييت على ورق الحرس الوطنى : 

« أمر : بما إن أعداء الثورة قد اختطفوا المللف . فحامل هذا 
مدب باخطار الموادلنين الصالحين » وهو مكلف باسم الوطن الذي 
بكتنفه الخطر . باستخلاص الملك من أيديهم واعادته الى قلب 
البجمعية الوطنية » وهى سوف تجدمع » ولكنى آخذ على عاتقى كل 
المسشولية عن النظام الحالى » ٠‏ وأرسل لافاييت الرسلل وراء 
الماك الهارب ٠‏ 


وفی أ۷ ونيو اعلنت الهحمعية الوطنية نا ملف اللك و عص 
آقر اد اسر ته با یدی « أعداء الشعب » للتأمر ع اريه الفر تسسية 
وكان كل هذا الكلام غبيا لكأن الملك ثرك وراءه فى الاويلرى وقيقة 
تندد بالثورة ولكل أعمالها » ولأن الكو لت دی بر وفا لس > ول العهد. 
کان قد همرب ابضا ۰ وفی آلناء تغییر الجیاد فی فارین و1€٥e1اarوV۷‏ 
قبض على لويس السادس عشر وأسرته وآعیدوا مخفورین الى باریس 
فوصلتها فی ۲٥‏ پونيو ۱۷٩۹۱‏ ۰ 

وفی باریس خطب دانتون فی نادى اليعاقية قائلا : لقد 
سولف لنا القائد العام للحرس الوطني برأسه ان الملك لن يغادر 
التو بلرى ء ونحن الآن نطا لپ دشسخصس الك أر دراس القاثد العام ۰ 
واعشرض الکس اندر دی لامیت 1٤٤٣م[ 0٥‏ عل هذا الاقتراح 
فرفض .۰ 

لم يصدق آحد هذه الكذبية العغبية » ولكنها كانت الطريتة 
الوحبدة التى ألفذد بها لافاييت والجمعية الوطنية الملك والملكية فى 


A 


فر نسا مؤقتا » فلو انهم تحدثوا عن هرب الملك الى معسكر الأعداء 
لكان من الواجحب خلعه ومحاکمته واعدامه » بل واعلان الجمهورية 
واأكتفى بايقافه عن وظائفه ٠‏ وقد نجع الملكيون الدستوريون 'بقيادة 
لافاييت فى وقف المد الجمهورى واستمرار لويس السادس عشر ع 
عرش فر تسا ۰ 

وفی ۱١‏ ولیو ۱۷۹۱ قامت المظاهرات فی شان دی مارس 
تطالب بخلح الملك ووقعت العراثض التی أعدھا اتہباع فیلیب 
اورليان لذلك ۰ وفی ۱۷ پوليو بدا الشخغب فی الشأن دی مارس ٠‏ 
وكانت أغلبية الجمعية الوطنية ضد الدوق أورليان وضد النظام 
الجمهورى . فطالبت باقرار النظام وأغلقت نادى الكوردلييه وعطلت 
صحف اليعاقية وطالب بال عمدة باريس لافابيت بأاسةخدام قوة 
الحرس إلوطنى > وآعلانت الأحكام العرفية و حجرت ميحاولة فأاشلة 
لاغتيال لافاييت ٠‏ ورغم نجاح لافاييت فى قمع المظاهرات الا ان هذه 
ګانت نهابة شعبیته وسیطرته عل جماهیر باریس . وقد سمی 
بالسىفاح لانه أطللقى الأرصاص ءل الجماهير فاردی حمسن قتيلا ذلك 
انتهت سلطة الجمعية الوطنية » ولم يعد لأحد سلطة فى باريس 
الا اليسار » وضم اليعاقية والجاروند *٭ وفی ستمیر ۱۷۹۱ أعیدك 
الملك الى عرشه ٠‏ وفى ١١‏ سبتمبر أعلن العفو العام بناء على اقتراح 
املك * وفى ١۸‏ سبثمہر صدر الدستور المنقح ٠‏ وفى ٠١‏ سبتمجر 
انفضت الحمعية الوطنية بعد ان أصدرت قانونا بحرم على أعضائها 
الاشتغال بالسلطة التنضيذبية ٠‏ فاستقال لافاييبت من قيادة الحرس 
الوطنى الذى أهداه سيفا مقبضه من ذهب ٠‏ وسكت الجمعية 
الوطئية له ميدالية بصورته ٠‏ 


کانت مذبحة الشأن دی مارس ( ۱۷ پوليو ۱۷۹١‏ ) بداپه 
صفيحة محك بد٥‏ فی شار بخ م الثورة القر لسمسية > فقد أفضت كذبة 
ا ای ی ر ا ی 


۱۹ 


العظمى » وبذلك استرد سلطاته الدسبتورية وعاد الى الجلوس على 
عرشه وال قيادة الارستقراطية فى الغاورة للاطاحة بكافة مكاسب 
الثورة الفر نسية “٠‏ وكانت وسيلتهم الى ذلك اشعال الحرب الخارجية 
وفتح الطريق أمام الجيوش الأجنبية بقيادة الدبلاء المهاجرين التى 
کالت تداق آبواب فر سا لعشيت اللك على عرشه واعادة النظام 
الاقطاعءیى الى البلاد ٠‏ 


كذلك کاٹ و لهم الثانية ھی اشعال الفتن الداخلية 
يالاسىغعانة ڊر جال الدین الفاضين دسب مصادرة أملاك الكتسة 
والأديرة وبسبب قطع كل صلة بيهم وبين بابا روما والفاتيكان 
وتحويلهم الى كنيسة قومية ينظمها دسشور مدنى ٠‏ 
۰ كذلك كانت وسيلتهم الغالشة حى الاستفادة من مخاوف 
الجمعية الوطنية ثم الجمعية التأسيسية حامية مصالح الور غوازية : 
آى الطبقاتالمنوسطة الالكه » بعزل الطبقات الثسعبية عن المساركة 
فى الحياة السياسية بحرمائها من حق الانتخاب ومن الاشتراك فى 
الحرس الوطنى . | 

وقد ساعد لافاييت على تدهور الموقف بسياسائه المدبدبة بين 
الارستقراطية والجماهي . 

ولم يكن الك ولبلاره وجئرالاثه وحدهم دعاة حرب » بل کان 
الثوار المعثدلون من الجيرو ند وبعض المنطرفينل من اليسار دعاة حرب 
آيضا آملا فى أن يلهبوا بالاشتعال الوطنى روح الثورة فى مواجهة 
الملك ونبلاثه » فاعلنت الحرب على النمسا فی ۲۰ ابریل ١۷۹۲‏ 
ووقف روبسبییر وحده پندد بالحرب ۰ 


۰ وفی اول مایو ۱۸۹۲ طب روسبيار فى اليعاقبة بقول : 
ف كلا 1 إا لا آثق بعاتا فى الجترالات » فباستثناء قلة منهم شردةة 
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فانی قول انهم جميعا عي وجه التقر يب آأسفون ع ع النظام 
القديم وعلى ضياع المزايا الى كان البلاط يغدقها عليه * كلا . 
١نا‏ لا أعتمد الا على الشعب » على الشعب وده ۾ لقد کان روپسنبییر 
شی خيائة الجنرالات ۹ 'قال رل لسسب ال ۳ « حظموا لافا ییثٹ نوا 
الأمة » آما دانتون فقال فى اليعاقبة فی ۱۸ پونيو ۱۷۹۲ : « ليس 
من شك فى ان لافاييت هو زعيم أولثك النبلاء المتحالفي مع .كل 
طغاة آوروبا » ۰ ۰ 


وکان لافأاييت بقود الجيشس فی الحدود السمالة الشرق_ة 
( بلجیکا ) وکان ظهبره الجنرال روشامبو 1ا82 اص ھطاءمR‏ وکان انرال 
لوكنز . ٣مصkعها‏ يقود جيش الرايسن قرب متن Mez.‏ 
وکان لافا ییت وض اطه الشبلاء مشسغو لبن دالىسباسة آکٹر من اشىتغالهم 
بالحر ب > تاثرين لضان الذى فر شرك اليعاقىة فی بار یس عن 
الملك الهارب ء فاأثاروا رړددح التمرد فی جشودشم ۰ و کان" لافقا بیت 
بخطط للزحف عل باريس ليقيم مذبحةء لليعاقبة .كما .كنب هو فى 
لدسغور ۱۷۹۱ : 

« آفلاننا يجب آن نحارب الآجانب الذين يتدخلون فىء خلافاشها 
فهل بعفینا هذا من.انقاڈ وطدتا من الطغيان الداخلى ؟ 


« يجب ان تبقى سلطة الملك غير متقوإأصةهة لأن الدس تور 
يضمنها يجب ان. تكون مستقلة ١‏ فاس تقلال سلطة الملك دعامة. من 
دعامات حريتنا ٠‏ يجب ان يكون الملك موقرا لأن الملك جد 
الجلالة القومية ٠‏ يجب" ان. يتمكن الملك من اختيار. وزارة لا تقيدهبا 
اصفاد آی حزب من الأحزاب ٠.‏ فان وجد. متامرون فيجب” ان هلكو 
بالسيف وحده » ( خطاب لافاييت الى الجمعية التشريعية فى 
٩‏ بوتيو ۱۷۹۲ ) ۰ 


E 


اما آولئك المتآمرون الذاين كان يتحدث عنهم لافاييت فی خطابه 
فهم « حزب اليعاقبة الذين يثيرون كل القلاقل ٠‏ انه الحزب الذى 
اتهماه بصوت مر تفع ٠‏ هو الحزْب المنظم وکاله ام جرادلور ية مسەتقلة 
داخل العاصمة وفى فروعه المختلفة » بقوده قيادة عمياء بعض الزعماء 
بدافح من طموحهم الشخصي ٠‏ هذه الطائثفة تشكل نقابة واضحة 
داحل الشعب الفر سى » ٠‏ 


بل ان لافاییت ت رکه مکانه فى جبهة القتال وعاد الى باريس , 
ليردد بشخصه نفس الكلام أمام الجمعية التشريعية فى ۲۸ ونيو 
١‏ فاستمعت الجمعية التشربعية لطابه فى فتور واضح ؛ فقفل 
راجعا الى ميدان القتال » وبدأت الجمعية الثشريعية تتشحكاك فى ولاه 
حدرالااتها للثورة ٠‏ واتوالت الهزائم العمسكرية فى جبهة القثال - 


وفی ٠١‏ پوليو ۱۷۹۲ اقترح النائب باسی عirکة8‏ ادا نف 
لافاييمت بتهمة الخيانة فرفضت الجمعية النشريعية افشراحه ٠‏ 


وفی ۲۰ پوليو طالب روبسبییر مرة آخسری بالقبض عل 
لافایبت ۰ وفی ٤:‏ اغمسطس ۱۷۹۲ آيدت لجدة اقتراح روبسبيي ' 
ولك الجمعية التشريعية رفضت اقتراح روبسبيير بأغلبية :٠١1‏ 
اصوات ضد ۲٤١‏ وتا ٠‏ ويعد سبتة أيام اقتحمت الجماهير الثالرة 
قصر التويلرى من جديد فلجا الملك الى البعمعية التشريعية ليحشمى 
بها ٠‏ وبعد مناقش ةة طويلة قررت الجمعية اعتقال الأسرة المالكة 
وأرسلتها مخفورة الى السحن ‏ وعيدت القائد ديموريفير 12111011١1٥02‏ 
بعلل معر دة فالى رصاہ۷ الذى أمر باعتقال لافاييت » ولكن 
لافاییت صرب من سیدان ل٥8‏ التي اقام فيها مغر قيادته الى 
ممسکر الآعداء مح ثلاثین من ضباطه فی ۱۹ اغسطس ۱۷۹۲ . 


هذا ما فعلته خمرة العقائد أو الطموح الشخصى أو المصالح 


۲ 


الطبقية بجندى بياسل خرج منذ خمس عشرة سنة ليحرر الأمريكيين 
من ربقة الانجليز . ولكن آمره انتيى بعجزه عن تحرير وطنه من ربقة 
النمساويين والجيوش المتحالفة ٠‏ اليس فى مأساة لافاييت وجه 
شبه من ماساة کر یولانوس فی شکب‌بیر ؟ 


لم يقاتل لافا بت لحب ماده : فی صغفوف آعداء بلادہ 
النمسو بين والبروسيي كما فعل غيره من نبلاء فرنسا المهاجرين › 
بل أثر ان يعيش ممستقلا فى بلاد الأعداد حتى أفرج عنه القاتد المظفر 
تابليون دو نابرت عام ۱۷۹۷ ۶٤ي‏ الا 'نطاً قدماه أرض فرنسا ؛ ولكن 
هذه قصة آخری 


قال لائا بیت ۰ بالسىف سبسوف نهلکون ۰ وقال الشوار ّ 
بالمقصلة سوف تهلكون لقد انتهت حرب الكلام ويداتث حرب النضال ٠‏ 
اقد أدخل لافاييت الثورة الفر سية فی مرحلتدها الدمو بة ۰ 
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۲ - فارین : هروب الك واعدامه 
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عندما هرب الملك لويش السادس عشر من باريس مع أسرته 
ليلحق بجيش النبلاء وبجيش الاعداء المرابط على حمدود فرنسا 
الشمالية الشرقية « بلجيكا » » آعلن لافاييت ومن بعده الجمعية 
الوطنية ان اعداء الشعب «١‏ الختطفوا » الملك والعائلة المالكة » لأن 
اعالان « عرب » الملك كان بالضرورة ستدعى محاكمة لويس السادس 
عشر وخلعه وربما اعدامه » ولو غيابيا » واعلان الجمهررية باعلان 
دسدور جدید غير دستور ۱۷۹١‏ الذى كان مؤسسا على مبداً الملكية 
الحقيدة و هذه حقةقة ما حدث : 


فی لیلة ٣٣/٣۰‏ پونيو ۱۷۹۱۷ ؛» نحو منتصف الليل خرج 
لو یس السادس عشر من باب جانبی بقصر التولیری تصحبه آسرته ء' 
وكان الك متخفيا فى زى خادم خاص ۰ وکان لافاییت فى الوقت 


@ نشرت بجريدة الأاهرام 
بتاریخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۰ ۰ 


الثورة الفرقسية س ١١١‏ 


نفسه يتفقد الحراسة على أبواب القصر لكنه منذ وقت طويل تد 
اترك بلا حراسة أحد أبواب القصر › ليسمح للكو نت اكسيل فورسن 
Axel Fersen‏ ھم دنق الملكة مارى انطوانہت رالد حول والخرو ج عل 
الملكة كما يريد ٠‏ وكان يشاع عنه أنه عشيق اللكة . 

و كان الكو نت اكسيل فارسن سويدى الجثسية » وكان سفرا 
لبلاده فى باريس مقربا ولامعا فى البلاط الغر تسى يسبب وسامته 
وولانه لماری أنحو ا نیت > فلا انتهت مدة فار اله آثر ان يقیم فی 
البلاط الفر نسى يسبب صداقته للملكة ويسبب مباهج الحياة فى 
قرسای e‏ 

و كان اكسيل فيرسن قد أعد حخصيصا للهرب مركبة ضخمة 
مكن للأسرة المالكة أن تتكدس فيها ومعها حقاثب أكثر من المعتاد ' 
نحت ستار ان ال ر كبة كانت تحمل خزاثن من العملات الذهبة 
المرسىلة الى الجنرال بوييه 16ا80 لتمويل ساميته فی نانس 
وضعت قط حراسة من الفرسان على طوال الطريق من باريس الى 
سسانت منیهو intc-MNcnc10114‏ عن طربق ستالون 
Marne-on8-6uاhal‏ وآرجون ۸۲8٥٣۳‏ وھکدا کان من المقرر 
آن يبلغ لويس السادس عشر مونمیدی رك6صہاہا وکانت تحف 
بها من الجانبين كوكبة من الفرسان ٠‏ وتاخ رحيل العربة الملكية 
من قصر التویلری حمس ساعات .۰ 


وللا تخر وصول العربة الملكية الى شالون انصرف الفرسان فى 
قط الحراسة التالية لشسالون ٠‏ ووصل الملك الى فارين ۷a٣٥1١١۸٥48‏ 
فی ليلة 1/۲۱ وليو » ولم جد فرسان الحراأسية » والوقف بها 
لیغیر جیاد عر بته فی فندق فی سائت منیهو کان يديره صاحبه واسمه 
درو یه ا۲016( بپدبره کسطة لتعيير الجياد ٠‏ وفى سالت متهو 
'تعرف ابن صاحب الفندق على الأسرة الالكة حيث كانت العربة 
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واقفة. » وأقام المتادريس على كوبرى بنهر اير ۳ن4 ليملع مرور. 
العر ية .٠‏ ولا أراد الملك العبور وجد الكوبرى مسدودا ٠‏ ودق ناقوس 
البلدة فتجمع الغلاحون قى حالة استنفار وائضم اليهم الفرسان 
تسةه تاقد الحراسة على أبؤاب a CS O a‏ 
الهو سار ممن کانوا ,جر سون العر بة متضامنین معهم ۰ 


وفی صباح ۲۲ يوفيو عسادت العاثلة المالكة فى طريقها الى ؛ 
باریس فی حراسة پارناف م۷eمد:و8‏ وبیتون 00ا۳6 تسفها 
من الجانبين كوكبة من الحرس الوطتى جاءوا من كل القرى المجاورة 
وعومل الك والاكة معساملة السجناء الفارين ء٠‏ وعرف الجثرال 
بوييه بالأمر ولكله وصل بعد رحيل الملك بساعتين ٠‏ وفى مساء؛ 
٥‏ يو نيو دخل. الملك باريس وسط الصحت الرهيب » يح په من . 
الجانبين الجنود حاملين بنادقهم مقلوبة الى آسفل »› وکانهم پسیرون 
فى « جناز الملكية » ٠‏ 


كان البيان الذى لبه لويس السادس عشر موجها:الى الش عب 
الفر#سى وت ركه فى قصر التويلرى غيل هروبه واضحا تماما فی 
اعرابه عن نوايا الملك : فقد أعلن انه بنوى اللحاق بالجيش الدمسوق: 
المىايحل فى بلجيكا » وانه ينوى العودة الى باريس ليحل الجمعيسة 
الوطنية والنوادى السياسية وليوطد الحكم المطلق ٠‏ وقد. كانت 
جميح سياسات لويس السادس عشر السرية تستهدف تدخل اسبانيا 
والنمتا لفالخة ٠‏ وة اق ي ۷۸۹ كان قد ارسق فقا محرا 
من ر جال الدین هو الأب دی ذوiبرونj L'abbé de Fonbrune‏ 
الى كارلوس الرابع ملك أسبانيا ليحرض آمراء الالزاس عل فرنسا ٠‏ 


كلا ٠١‏ لم يكن لويس السادس عشر ذلك الرجل البسيط 
(الذى يصوره لنا بعض المؤرخين لاعفائه من المسثولية عما حدث »ب 
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بل كان على شىء من الذ كاء وقد سخر ذكاءه لخدمة عناده الكيير وايمانه 
المطلى باستر داد سلطته المللقة ولو کان گی ذلك خبانة لأمته ٠۰‏ 

فماذا کانت نتائج هرب اللك الى فارین ؟ 

فى الداخل اتقسمت الأمة الفرنسية الى قسمي لامهادنة 
وقد طالبوا الجمعية باعلان الجمهورية أو على الأقل عدم البت ذى 
مصير املك دون رجوع الى القواعد الشعيبية » والبورجوازبة السا كمة 
بقيادة الثالوث البورحوازی : بارناف 84۲١1۵۷١‏ ولامیت 
Lameth‏ ودیبورت 0۲ا0 بظاهرهم لافاییت بحرسه الوطنى , 
وهذہ کائنت تخشی دخځول الجماضر الشعية فی الصراع السہياسى 
خزفا على آملاكها » فابتكرت اكذوبة الخشطاف الك ٠‏ 


ولعل أوضح تعبير عن موقف البورجوازية الحاكمة كان قول 
بار ناف فی خطبته بنادی الکوردلییه فی ۲۷ بولیو ۱۷۹۱ : 
« الدستور : هذا هو رائدنا * الجمعية الوطنية : هذه هى مركز 
تجمعحتا » ء أو قوله فى الجمعية الوطئية فی ٠١‏ پوليو ١۷١۹۱١‏ : 
« فهل ننهى الثورة ؟ هل نيدأها من جديد ؟ ٠١‏ خطوة آخریۍ تکون 
عملا اسيفا ومدانا ٠‏ خطوة آلخرى فى اتجاه الحرية تكون تحطيم 
الملكية » وفى اتجاه المساواة تكون تحطيم الملكية الغردية » ٠٠‏ 


ظلت الثورة الفر ئسية البورجوازية الحاكمة هى ثورة الطبقات 
الالكة رغم خيائة املك وخطر ا ٠‏ عند البورجوازية 
الحاكمة لقد انتهت الثورة ٠‏ 

وهکڌا حدث صدع کبر فی نادی الکوردلییه فی ۱١‏ ولیو 
A‏ فخرج منه دعام الملكية الدستور ية : بار ناف ولامیت ودورت 
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يقبادة لافاببمت 4 و اشوا نادی الفوليان ¢ و حرج مته اليعاقة بقيادة 
دانتون ورویسبییر ومارا ۰ ۱ 

وحدنت المواجهة بينهما فى اليوم التالى مباشرة « ۱۷ پوليو » 
کی مذ بحة الثسان ڏدé,ڊ‏ hڼرس Chamo de Mars‏ حبٹ اجتمح کی 
الميدان الفسيح عشرات الآلاف من المنظاهرين ليوقعوا العرائض 
مطالبين باعالان الجمهورية » ففرقهم لافاييت برصاص الحرس الوطنى 
واترك على الأارض خمسين قتيلا ومثات الجرحى واعتقل المئات ٠‏ 
وأغاق نادى الكوردلييه وعطلت الصحف ٠‏ كل ذلك بنکلیف من 
الجمعية الوطنية لعمدة باريس ان يحفظ النظام وبتكليف من عمدة 
باريس للافاييت ان يتخذ الاجراءات اللازمة ٠‏ 


وتم تعديل الدستور بحيث قصر فيه حق الانتخاب على اللاك 
أو المسشأجرين الذين لاتقل قيمة ملكيتهم آو ايجارهم عن ٠٠١‏ آو٠٠۷‏ 
آو ٤٠٠‏ يوم عمل بحسب المهنة ٠‏ وقد صدر الدستور المعدل فى 
۳ سىبتەمر ۱۷۹۱ ۰ء وشكذا استيعد تلاثة ملاس من آبناء الطسقات 
الشعبية من مزاولة حق الانتخاب ٠‏ وكان روبسبيير مندذ بدابة 
الأورة بطالب بالتصويت العام المباشر ٠‏ 

وفی ۲٢‏ وليو و ۱٩‏ سبتمبر ۱۷٩١‏ وضع نظام للحرس 
الوطئى بحيث لايجوز آن ينضم اليه الا المواطنون الايجابيون عكإلاءج 
و بحر على الواطني السلبيييل كاأوود۴٣‏ الانضمام اليه أو حمل 
السلاح ٠‏ وكان تعبير « الايجابى » و « السلبى » هو من ابشكار 
8Sie¥y°C8 ja‏ تعبرا مهذيا عن قو اهم « من بملکون » و « من 
لاإيملكون » ٠‏ وهكذا تحول الحرس الوطنى لفترة الى ميليشيا 
للبورجوازية المسلحة قی مواجهة شعب اعرل ° 

آما النتاثج الخارجية لهرب اللك الى فارين فكانت غضب ملوك 
آوروبا وانزعاجھم لا یجری فی فرنسا » واسقرت آولا عن پیان 
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بیلتىتن PillnitZ‏ الأذى وقعه ليوبوله الثانى امبراطور التمسا 
وفريدريك وليم ملك بروسيا مهددين,الثوار الفر نسيين في ۲۷ 
اشسطس ۱۷۹۱۷ بأنهما سيتدخلان عسكريا اذا وافق بقية ماوك 
آورويا على التدخل الأوروبي لنصرة اللاك والنيلاء ٠‏ 


ومات ليوبولد الثانى » أخو ماري الطوالئيت » فجاء فى أول 
مارس ۱۷۹۲ ولول مکانه فرانز الثالی وفی ۲۰ ابریل ۱۷۹۲ تقدم 
الملك الى الجمعية الغشريعية وأعلن الحرب على « المجر وبوهيميا » 
أف عل دولء النمسا من دون دول الامتراطوربة النمسوبة الهنغارية 
ووافق كل النواب على اعلان الحرب « ۷٤١‏ ناثبا » ولم يعثرض 
الا عشرة نواب رغم تنديد روبسبيير بالحرب منذ البداية » قاثلا انها 
مؤاهرة ملكية ارستقراطية لتحطيم الجيش الغرنسى 'وغزو فرنسا 
من الخارج لاعادة الملكية المعطلقة والنظام الاقطاعى ٠‏ 


کان الجیش الفرشسی فی آیدی ۰۰ر۱۲ ضابط من النبلاء 
ماجن نصفهم على الأٹل. وانضموا الى اعداء اليلاد أو رحلوا الى 
البجلثرا ٠‏ وكائت القيادة العليا فى آيدى الارشال روشاميو 
Rochambcau‏ اجوز الذى بنى سمعته العسكرية فى حرب 
الاستقلال الأمريكية » والمارشاللوكنر ١ءدعاعسا‏ الالمائى الأصل 
العاطل من الكفاءة والجنرال لافاييت الذى كان يشستغخل بالىمياسة 
اكثر مما يشتغل بالحرب ٠‏ وكائت هناك آزمة ثقة بين القادة 
وجنودهم بسب الصراعات السياسية والاجتماعية الثى مرت بها 
فرتسا منذ ٠ ۱۷۸١‏ ولم يكن لدى النمسا فى الجبهة البلجيكية 
الا ٠١‏ آلف مقائل آما الجيوش الفرنسية فكان قوامها ١٠٠ر١١٠٠‏ 
مقاتل من الجيش النظامى والمتطوعين وبالفعل فى آول مواجهة . 
عندما آمر الجترال دنمورييز 00101۲167ا0 اليوش الثلائة بالاستيلاء 
مل بلجیکا' كلها » آمر الجرال دیلون ::110 والچنرال ` ۸٥ا8‏ 
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جنودهما بالائنسحاب فى أآول مواجهة ٠‏ وأحس الجنود بخيانة 
قيادتهم وتشستتوا وقتلوا الجنرال ديلون ٠‏ 

وانوالت الهزاثم * فالهب ذلك الشعور الوطنی فى الداخل 
ولا سيما بين الجماهير الشعيية المحرومة من ال مشار كة السياسية وفى 
الانخراطل فى سلك الحرس الوطنى »› كما اجج ذلك مشاعر الجماهي 
الشعبية ضد الطبقات الحاكمة لانها لاتدرك أن الوطن ملك لكل من 
يعيشون على أرضه وأن الطريق للدفاع عنه هو مساواة جميع 
المواعلدين فى الحقوق والواجبات بما فى ذلك سق الائتخاب وواجبپب 
الدفاع الوطنىي ٠‏ 


وفی بداية پوليو ۱۷۹۲ جاءت الاأنباه بأن الجيش البروسى 
المرابط فى كوبلنتز اداه بقيادة الدوق بر iصوgيك Brunswick‏ 
يتاهب لعبور الحدود الفرئسية من الشمال الشرقى » ومن ورائه 
جيش الدبلاء الفر نسيين المهاجر ين بقيادة البر نس كونديه 6٤لدم‏ 
فاتفق روېسبییر مح بریسو ۲٥ء8‏ زعیم حزب الجیروند 
المعتدلين ملإ«هءأ ع1 عل توحيد الصفوف لدره هذا الحطر الوطنى ٠‏ 
وف ١‏ بوليو اصدرت الجمعية النشريعية بيانا تقول فيه : « ايها 
المواطتون » ان الوطن فى خط » وكاان ذلك بمبادرة من بريسو ٠‏ 
فاستقالت الحكومة . وكانت من حزب الفوليان ؛ اتباع لافاييت › 
بعاء ان اتھمھا فیر نیو udھنہ‏ ا۷ پالتقصیر ۰ 


ولكن بريسو والجيروند المسيطرين على الجمعية التشريعية 
دخلوا فی مفاوضات مع القصر غو السلطة ٠‏ وغار در دسو موقفه 
فى الجمعية التشريعية فادان الاضطرابات الشعبية ورفض اقتراحا 
وخلسح املك قدم ذى ۲١‏ دوليو » ورفض التصويت العام الذى كان 
انر -حه رو ېسبیار » بال وهدد « بسيف القانون » زعماء الثورة 
وسواهم بزعماء الثورة المضادة » رغم إن الملك أصر على الفيتو الملكى 
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٥‏ بر فض قانون ايعاد رجال الدين الرافضين امین الولاء لقبعة 
الدين للدولة ء٠‏ 


وکانث ماری آنطوانیت قد طلبت من ملوك آورو با اصدار بیان 
نهد بدی لوار فر نسا »> فاعد هذا الان ایك الها حر بن ورقعه درق 
بر نسويك وعرف ببيان كوبلنتز ٠‏ وهدد البيان الحرس الوطتى و كل 
نن تسول له نفسه مقارمة الغزو بالاعدام » وهدد شعب باريس 
« لو مس العائلة المالكة بأدنى ضرر فانه سيجاب علي لنفسه انتقاما 
رهيبا لا يمحى من الذاكرة » لانه سيجر على مدينة باريس الاعدام 
العسكرى والشخريب الشامل »> ” 

وعرف آهل باریس ببیان کوبلنٹز فی آول اغسنبطس ۱۷۹۲۰ 
وسرعان مائوالت العرائض من أقسام « أحياه »باريس مطالية بخلع 
املك ٠‏ وحددوا للحمعية التشريعية بوم ٩‏ اغسطس کاجل..آقصیٰ 
لخلح الملك ٠‏ فلما انفضت الحمعية.النشر يعية دون انخاذ قرار اقتحم 
الشعب. قصر العو بلرى فلحا للك ا الحمعىة الاشر رة المحاررة ٠‏ 
ولا انتصر الثوار وافقت الجمعية النشريعية على ابقاف اللاك عن 
منصسبه کہا وافقت عن عقد الو تمر الوطةى المنشخب بالاصو يت العام 
کہا اقترح رو سییر لیحل محل الحمعبة ٠‏ واقند الك فجفوزا ا 
سحن التامبل مامصه"' هو وزوحته وشوه ° 

وهكذا انقلب العرش » وسقط حزب الفوليان والنبلاء الأحرار 
الذين ساعدوا ع قیام الثورة تم حاو لوا احتواءها »> وسقطل مەهسم 
حزب الجيروند المعتدل الذى كان يمثل مصالح البورجوازية العليا 
ويرفض اشستراك ك الطقأات الشعبية فى الحاة السماسسبة اكتسجهم 
الشارع السياسى بقيادة دانتون ٣0اصة۳‏ ومارا 3١3'‏ ورو یسجییر 
Robespierre‏ هذا الثالوت الثورى الذى شكل كتلة عرفت بحزب 
الحبل أشد نطر فا فى الثوربة من ثالوت يرسو 8118804 ورولان 
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Roland‏ وفررنيو i11d١اراإV6‏ فى الجمعية التشريعية وبقية 
الجيروند الذى اضطرهم خوفهم من دخول الطبقات الشعبية مسرح 
السباسة الى مهادنة الملك وطيقة النيلاء واللجوء ٠ء‏ الى السلام الأوروبى 
وعد ان کانوا دعا حرفي * | 


فی ٠۰‏ پوليو ۱۷۹١‏ اصدرت الجمعية التشريعية تحت ضشغط ' 
الخطر الخارجى قانونا بفتح باب الحرس الوطنى آمام « المواطنين 
السلبيين » آى « من لا يملكون » » بعد أن كان مقصورا على «المراطنين' 
الايجابيين » وحدهم آى « من يملكون » ٠‏ وبهذا أؤتمن الفقراء على 
حق حمل السلاح ٠‏ وبعد ان حصل الفقراء على حق الانتخاب بصدور 
طبقات المجتمم ودخل « الشعب » فى بنية « الأمة » » ودخلت « الطبقة 
الرابعة » المسرح السياسى ٠‏ 


وفى تاريخ الشورة الفرنسية یسمی ٠۰‏ آغسطس ۸۷۹۲ 
« الشورة الثانية » » ففيه دقت النواقیس ليلا ودعا سکان حى سسانت 
انداوان رقي أقسام » آحباء » باریس الى الشجمع فی دار بلد رة باریس 
وحهناك اقاموا « الكوميون الثورى » الذى حكم الحياة السياسية فى 
فرنسا مباشرة ومن خلال المؤتمر الوطنى نحو عامين » أي سقوط 
رو فمسپبار > وهى الفعرة التیى تسمى فى تاریخ ج الثورة الفرفسية 
« عهل الارهاب » وهو عهك الثورة المضادة الحرب الأعلية ء 
وعهد الخيانات الوطبية » وعهد الاعدامات بالجملة ٠‏ ياختصار : 
كان عهد المذابح و « القديسة جيلوتين » : 

وقی وسط هذه الهسستريا الوطنية والشعبية. الثى نجمت عن 
غڙو فر تسا من الخارج والحرك الثورة الحضادة فی الداخل آوقدت: 
الجمعية التشربعية ۱۲ مبعو ثا من اعضاٹها قى ٠١‏ آغسطس لجبهات 
القتال لابقاف الجنرالات والضباط والموظفين العموميين من عسكر بين 


{o 


وما يرن ايقافا مؤقتا لداعي الاشتباه ٠‏ وآارسل المجلس التنفيذى 
الى الأقاليم قومسيرن من اللوميون الثوزى فى باريس > اختارهم 
دانترن » وكانوا مزودين بسلطة القيض على المشبوهين ٠‏ 

كذلك انشا الكوميون فى الأقاليم لجان « مراقبة » مع سلطات 
العطهير وطالب كوميوت باريس بانشاء « محكمة جنايات » استشنائية 
مدشخبة من آحياء « أقسام » باريس للنظر فى جراثم الثورة المضادة ٠‏ 
وفى ١۷‏ أغسطس ۱۷۹۲ وافقت الجمعية التشريعية على ذلك على 
مضض ٠‏ وقبل ذلك كانت الجمعية التشريعية قى كلفت البلديات 
بالحث عن جرائم آمن الدولة » وفرضت على جميسع المواطنين › 
يما فيهم رجال الدين ان يقسموا يمين الولاء للحرية والمساواة ٠‏ 
وفي ۲١‏ أغسطس قررت الجمعية التشريعية تفي كل رجال الدين 
الذأين يرفضون آداء اليمين خلال ٠١‏ بوما الى البلاد التي يختارونها؛, 
والا آبعدوا الى مستعمرة الجويان ١١دراتات‏ فى أمريكا الوسطى . 
وفى ۱۸ آغسطس قررت الجمعية العشريعية بضغط من كوميون 
باريس تفتيشس النازل بحثا عن السلاح فى حيازة المشسبومين ٠‏ 

وفی ۲۹ اغسطس ۱۷۹۲ جاءت الأخبار بسقوط لونجویى 
LOWY‏ وببدابات ثورة مضادة فی اقلیر الفاندیه ]La ۷*٤٤‏ 
فاشتد فزع الجماهير ٠‏ وحين تدهور الموقف العسكرى أمام الخزاة 
فګر رولان ›» رئيس الوزراء » وهو من حزب الجيروند » فى نقسل 
الحكومة من ہار س » قحڭره داننون 6ا : « رولان › اباك أن تتسحدت 
عن الهرب ٠‏ حذار ان يسمع الشعب كلامك » ٠٠‏ وقبض على ٠٠٠١‏ 
مشبوه ثم افرج عن الکثبرین مدهم ۰ وفی ۲ سبتمبر كان هناك فی 
سجون باریس ۲۸۰۰ معتقل ء کان آقل من نصفهم معتقلا منڌ ٠١‏ 
آغمسطس ۰ وفی ۲ سبتمبر جاءت الأنباء بان فردان Verdun‏ 
محاصرة'» وکالت آخر معقل بین الحدود وباریس * وفی ۲ سبتممر 
ضا قعل القساوسة الذين رفضوا اذاء يمين الولاه للحرية والمساواة 
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ورفضوا الدستور ادى 'اللكتيسة » قتلهمم جراسهم المارسيليرن 
والبريتون فى سجن الدير ءر2اه وهم من الحرس الوؤطنى 
واصحاب الد كاكين والاسطوات من نجارين وحزمجية ١‏ كما قتلوا 
القساوسة المسجو نين فى سجن كارم وع«تو© وفى الأيام النالية 
« ۲ س ا" سبتمبر » قتټل سجناء سجن لائوربس La ٣٣٥۲8۵‏ 
والکو تسیار جر ی eاg6إمiءصە€‏ والشاتليه اtەاtفط)‏ وغرعا ۰ 
واتعرف هذه المقبلة « بمذا.پح سبتمبر » ۰ وکان مجموع من قتلوا 
٠١ .‏ سجين أكثر من ثلاثة ارياعهم من سجناء القانون العام * ولم 
تندحل الس لطاب لاتقاام *٭ کان ډانتون وزیرا للعدل + وکان 
لجرو ند مر تعبین ›» وروت مدام رولان ان دانتون .قال لزوجها 
« رئيس الوزراء » : « آنا لايهمنى شىء من أمر السجناء » ( بلغة أكشر 
بذاءة ) ٠‏ ) 


وفی ۲۰ سبشمپر کان انعصار فالمیى رصاھ۷ وانعقد المؤتہمر 
الوطنى وفى ۲١‏ سيشمير الخيت الملكية فى فرنسا * 


وقد تأخر اتهام لويس السادس عشر عدة شهور يسبب رغبة 
الجارو ند فى انقاذه ٠‏ وفى ٠١‏ أكتوبر ۱۷۹۲ احيل الموضوع الى لجنة 
التشريع قى, الموانمر الوطنى فأافتت فى ۷ لوفمبر بأن في امكان 
المتمر ان يحاكم الملك ٠‏ ولم يشترك حزب الجروند قى المتاقشة ء 

قال الفق سان جوست «ال-اصاوتة وهو من حزب الجيل 
فی ۱۲ نوقمیر ۱۷۹۲ : 

« نفس الرجال الذين سيحاكمون لويس لديهم ور 
يۋسىسىو نها : ومن يعلق بعض الأهمية عل العدل فى عقاب الماوك 
لن بکون فی امکانه اتأاسيس جمهوربة ۰ آما آنا فلست آری طر بقا 
وسطا : هذا الرجل ما ان يحكم وأما آن يموت ٠‏ الملك لا يمكن زقلده 
فى براءة : هذا الافتراض محض جنؤن ٠‏ كل ملك خارج و «مختصب» 
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و اله سفاح الساستيل فاح انى ¢ سفاح السان دی ماأرس .ہ' 
سفاح تورنای » سفاح التویلری ۰ آی عدو › آی آجنہی انزل یکم 
شرا آكثر من ذلك ؟ »> 

وقد اکتشف فی قصر التویلری دولاب سر من الحدید پتى 
داخل الحاثط بامر من لويس السادس عشر » وفيه آوراق عبت 
اتصاله بال“عداء ٠‏ وقدمت هذه الوثائق الى المؤتمر فى ٠١‏ لوفمبر 
قجعلت من المستحيل تأحجيل القضية ۰ وفی ۲ دسم اسعاآفنف 
رو یسپیار منطق سان جوسىت : « الملك ليس متهما »؛ وآنتم سام 
قضاة ٭ لیس لدیکم تصىدرو ته له او عليه » وائما لدیکم اجراء خد 
للأمن العام » عمل يعمل لحماية الوطن » ٠‏ 


ورغم مناو رات الجر و ند لانقاذ اللاك » قرر الو نمر الوطنى فی 
ديسمىر ؟¶1۷ الشسكيل نة نضح مانا بجرالم لويس کابيه 4 
0u Cupet‏ الدعو لويس السادس عشر » وآعد قرار الاتهام 
لإنديه 101رآ وبدآت المحاكمة فى ١١‏ ديسمبر بقراءة عريضة 
الاتهام »> وهمحورها ان لويس السادس عشر کان دائما مخادعا 
ڊو جه گی کل الفدرات اأحرجة التى مرثٹ بها الثورة . ونر اذح دی 
فسسيڙ م »1١‏ ماما عن الاك » فقراً دفاعا جميلا صادقا محوره 
ان ذات املك مصولة لاتیس بموجب دستور ۱۷۹۱ ° 

وطالب الجروند لانقاذ الملك بعرض الأمر للاستغتاء العام › 
لأن الشعب وحده يملك تجريد الملك من حصانته الدسةورية * فوجك 
الحمهوربون ان فى مبداً الاستفتاء محاولة لاشعال الفتنة الأحلية من 
جدید ۰ وکتب روبسبییږر فی پنایر ۱۷۹۳ رسالة الى « ناخبیه » عن 
سیادة الشعب قال قیھها : ۰ 
« ان الشعب نطق بالحكم قبلا على لويس المرة الأول حينم 
حمل السلاح ليخلعه من عرشه ٠٠١‏ والرة الغائية عندما فرض ادانته 
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كواجب مقدس بطريقة تجعل منه عبرة من أجل سلامة الوطن ء 
وليكون عظة للعالم * * واتعر يض الدولة لهذه الأخطار خلال أزمة 
نظام اقتراب الأعداء المحالفين ضدنا » ليس له معنى الا الرغبة فى 
١عادتنا‏ الى النظام الملكى من خلال الفوضى والقلاقل » ٠‏ 


وفى ١١‏ يناير ۱۷۹١‏ آسفرت المداولة عن طرح هذه الاسغلة' 
الغلاثة على المژتمر الوطنى للاجابة عليها : « لويس كابيه » مل 
اقترف جريمة التآمر ضد الحرية العامة لتهديد سلامة الوطن ؟ ٠١‏ 
اهناك رجوع الى الأمة فى الحكم الاد ٩‏ ۰۰ وماھی العقوبة التى 
توقع على لويس » ؟ ۰ 


وحاءت الاداتة با جمساع الأصوات الا يعض من امتنعوا عن ' 
التصويت ٠‏ ورفض ميدأ الرجوع الى الأمة بأغلبية ۲٦‏ صوتا ضد 
۸ ۰ ودا هزم الجارو لل » وصدادر الحكم باعدام لو يس السادس . 
عشلر > باغليية ۷ صوتا ضد ٣۲۲٤‏ ۰ وکان التصو بت بنداء الأسماء 
قاستمر ٤‏ ساعة يد أت مساء ۱۰٩‏ بنایر ٭ وصوت ۲١‏ ناٿيا للاعدام 
مع وقف التنفيذ ٠‏ وفى ۱۸ يداير جرى التصويت على وقف التنفیت 
فرفض الاقاتراح باغلبية ۳۸۰ صوتا ضدك ۳۱۰ .اصوات ۰ ` 


وفی ۲١‏ بتاير ۱۷۹۳١‏ الساعة ١١‏ صبانحا اعدم لويس السادس 
عشر عل المقصلة فى ميدان الثورة وسط حراسة مشددة وجماهمير 
غشرة ٠‏ 

أما مارى انطوائيت فقد قبض عليها مع الملك فى ٠١‏ أغسطس 
۲ وسجئت معه » ٿم نقلت بعد اعدامه إلى الكوئسيير جرى ° 


ثم حاکمها المؤتمر الوطنی بناء على اقتراح من بيو Billaud-۷ar e210‏ 
وماتت على المقصلة فی ۱١‏ آکتوبر ۱۷۹۲۳ وقت محاكمات الجيروند ٠‏ 
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. وق اشتهر الجمهوريون المتطرفون المؤمنون باشتراك الجماهر ' 
الشعبية فى الحياة السياسية وفى الدفاع الوطنى باسم « احزب. 
الجبل » لأنهم, كانوا يجلسون فى قمة مددج المؤتمر الوطنى . 

فرك اغدام الملك آثرا عميقا فى فرنسا واصاب أوروبا بذهرل 
عميق » فق كان شخصه مقدسا بموجب نظرية حق الملوك الالهى ٠‏ 
فاعلئت أوروبا على فرنسا الشورية حربا لاهوادة فيها استمرت آكثر 
من عشر بن عاما ولم لنته الا بسقوط نابولږون فی ۱۸١٤‏ ۰ وپاعدام 
الملك قطع المؤتمر الوطنى الكبارى من وراثه وغدا مسرحا لصراع 
رهيب بي حزب الجبل وحزب الجيروند » صراع حياة آو موت عرف 
بعهد الارهاب لأن د القديسة جيلوتن » كانت راعبة هذا البميت 
الكبر * 

كان آمل الجيروند ان يصاوا الى تسوية 'سلمية مح ورو یا 
قال یں سو : « نسحن فی مناقشاتنا لانری آوروما كشرا » فأجايه 
رق سییر : « سوف بپقرر النص مأ اذا كنتم عصاة أم اصحابپ فضل . 
عل الانسالنية ء٠‏ ) 

وحکذا اقترب الجارو ند بس اصحاب المصالح الحقيقة م مهمه ' 
ميلهم للسلام ۽ من وحهة زظر طبقة اانسلا الذ ين ما قامت إلذورة 
الفرنسمية الا لتجردهم من امنيازاتهم ٠٠‏ 
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[ لم اجك 'كلمة اتعبنى تعريبها مثل كلمة « صان کیلسوت » 
Culotte-وan‏ الفر نسسية التى شاع استعمالها ابان الثورة 
الفرفنسية ٠‏ وهى كلمة تعلى » كما نقول فى العامية المصرية «عريان», 
أو حرفیا « الل بلاا سروال او بنطلون » أو آی شىء يستر العجز ٠‏ 
وهى كلمة زراية قصه بها فى فنرة الثورة الفر امسية ان تصش؛ 
الطيقات الشعبية الشسديدة الفقر » أو « الرعاع » أو « الغوغأء ب » 
أو « الدهماء » بلغة صدقی باشا »ء من عمال آى. صنايعية أو نشار 
أو باعة سريحة وکل من پکسب قوته بعرق جهده الیومې ان وچجد 
عيبلا ٠‏ وكانت هذه الطبقات فى ذلك الزمان تليبس طاقية حمراه. 
وزنارا أحمر » وتلبس مكان البعطلون الالوف البنطلون الحريرى 
الارستشقراطي « اللمحزق » » سراويل من“ التبل الخطط n‏ 
رآسبة زرقاء و دشب اء ۋنحمر“أء » کبنطلرن البيجاما ٠‏ 
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ولذا رآیٽ آن آعربپ هذه الكلمة باصطلاح «آبوسروال ملون» » 
و-جمعها « آصحاب السراويل الملونة » ٠»‏ وهو تقريب للزى المحروف 
فى مصر بين الطبقات الكادحة بعد ان تخلع الجلباب أو تطوبه عند 
الخصر ٠‏ والاصطلاحاصلا بارس ۰ 


هذه الطبقات « الشعبية » التى تعيش « من اليد الى الفم » 
کہا هول التعبار الالجليزى »ء وعددها باللا ين » کالت کہا رانا 
مصدر رعب الطبقات الالكة الموسرة التى كانت تخشی ع آمو الها 
وآملا کيا » وریما آشخاصها ؛ لو ٹحررت سیاسیا ود خلت طرفا فی 
الصراع السياسى ٠‏ وقد صدق حدسها » لآن هذه الطبقات الشسعبية 
وقد اسلمت قيادها للبورجوازية المتوسطة » أقرب الطبقات المستترة 
البها ؛ وأكترها احساسا بنيضها واحتياجاتها » بزعامة مارا ودائتون 
ورو بسبییر » فاأطلاحت بالنظام الملكى وآعلنت الجمهوربة ولحات الى 
المصادرات والتاميمات والحراسات ؛ والى تعبثة الموارد لأطعام الشعب 
والتعبئة العامة للدفاع الوطنى وانوفير السلم الدموينية اللاساسية 
كالخبز والسکر والشمح والصابون » وطاردت التبحار اللكتنزين 
الجشعين لحماية جماهير المستهلكين من جشعهم ٠‏ 

فى بداية المتمر الوطدى كاثت هناك هدنة بين حزب الجيروند 
وحزب الجبل ٠‏ فالغى المؤتمر الوطنى الملكية وآعلن الجمهورية باجماع 
الآصوات یوم ۲۱ سبتمبر ۱۷۹۲ بناء على اقتراح قدمه کولو دیربوا 
Coot Dherbois‏ وز كاه الاب جرguaوlgڙ Labbé Grégoire‏ 
جاء فى ديباجته : « ان الوك كالوحوش وبلاط الوك هو مصنع 
للجراثم وبڙرة للفساد ومأوى لاطغاخ ٠‏ وتاریخ الملوك هو تاریخ 

الشعوب الشهيدة & * 


آما ر یس الورّراء » رولان »> وهو من حرڙبپ الجارو ند ۲ فق 
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أرسل منشورا الى رجال الادارة يقول فيه : « احرصوا أيها السادة 
عل أن يكون اعلان الجمهورية هو نضبه اعلان الأخاء » ٠‏ 


وفى اليوم التالى ۲٠«‏ سيتمبر »قرر المؤتمر الوطنى بالاجماخ 
الغاء التقو يم المسيحى « الميلادى » من جميح وتائق الدولة » بناء على 
اقثراح من بيو فارين ١٣صمعو۷‏ - @سولاا3 رتاريخ كانة الوثائق 
العامة ابتداء من العام الأول للجمهورية ° 


وفى ٠٠‏ سبتمبر وافق المؤتمر الوطنى بالاجماعبعد مناقشة 
دلويلة على اقتراح قدمه كوتون 0٥0طإاداس‏ بالصيغة الآتية : 
« أن الحمهور ية الفر نسي وحصلحة وإحدة وتي قا بل للاحز ةه  «‏ 
تسسا ع ان مید الاتحاد الفیدرائ مدا آذه الجبرو ند عن لافقا بیت 
الذی کان متأ ترا مالتجر به الأمر يكية التي کات تبقی الباب مء سا 
آمام انسملاخ الولايات ٠‏ وفى ١١‏ ديسمبر وافق الؤتمر الوطنى عل 
تو قیمع عقو بل الاعبہدام » عب کل من بحاو ژ. ندم و حدق العجسوور ية 
الفر نسية أو ان هسلخ اجزاء من كيانها لضمها الى اقام أجنبى » . 


ثم انتهت الهدنة » وبعد آيام أعلن زب اليروند المرب على 
حر التحيل وزعماته » مارا وداندون ورو يړ ۰ و لا الهدرم ع 
قل حزب الجيل »ء وهو باریس ٠‏ امت ون لسا مقسية ادار یا 
مذ الثورة الى ۸١‏ اتليما بدلا من الاسغالال أو شيه الاستقلال 
الاقعلاعى القديم وکان الجارو ند وعلمون ان حزب الجبل تمد 
سب هة حاص ع الشسادع الباریسى . ققدم النائب البجيرو ندى 
لاس ورس 1a 801۲e‏ اقاراحا سخیفا غر قابل للتحقیق بالا پکون 
لباريس نفوذ خاص يتجاوز واحدا على ۸٣‏ اسوة ببقية الأقاليم ٠‏ 


وفى ۲١‏ سبتمبر آيضا اتهم البجرو ند مارا بالديكتائورية فرحب 
ماارا بهذا الاتهام ( و که فی حر لاله « لہ ری الشعب ¢ : 


الثورة الفر نسسية Eh‏ 


« نعم آنا اعتتد انی کنت آول کاتب سیاسی » وربما الوحيد 
فی فر سا مند الثورة »› الذى اقنرح اقامة حکم عسکری آو دیکتاتورية 
أو حكومة تلاثية اه٣ارساءإا‏ بوصفها الر بقة الوحيدة لسحق 
الكونة والمتامرين » ° تم دی مارا بذ کں الجارو ند بالامه فی السحن 
وتضحياته فى التشريد خلال ثلاث سنوات › فابلا : « نعم ۲ آنا باق 
معكم لاتصدى لجنو نكم » * وانتهت الهجمة مؤقتا ‏ 


أما دانتون فتد نححت معه حملة الجيرو ند الت ين غدروا به رغم 
كشرة قبوله لامصالحات وللحاول الوسط ء قاقيل من منصبه كوزير 
لاعدل فى ٩‏ اکتودر ۱۷۹۲ وحل محله ار G24‏ وهو من 
الجيرو ند ٭ دی البوم انتا « ٠۰‏ اکتوبر » کان عليه آن باقدم كعادة 
کل وزير خر ج من الىسلاحلة کف ساب عن صر فبا'ڼه المالة أاننأء 
تولبه السلطة ٠‏ وربما استعلاع داناون أن يبرر بذخه فى الانفاق 
أثناء توليه الوزارة » ولكنه ارتبك فی تفسیر انفاق ۰۰۰ر۰٠٠۲‏ جنيه 
الفقتها وزارته فى « امصروفات اسر دة @ ° 


و عجز دانتون عن تقديم لتفسير مقنسع ٭ قال : « عن اغلاب هذه 
المروفات اعتر د ا d3‏ اسر : أا ينا آ ب ابص الاتٹ من الاح القانر زر « 
وقىی ۷ توفمعر جدد اأججيرو تلك الهمجوم ع دالالون وجب الۆتەر 
الوعاني نه ابرا فده الالة ٠‏ وفيمسا بعد ذلاك كان الجرونه 
بستشمرون موضوع نزاهته الالية لتحطيم مه سياسيا » فعدل عن 
دبا سه ال اأحة 


الطموح والسعى لاقامة الديكتائورية ٠‏ وفى ۲١‏ آكتوير قال أوفيه 
D0 vet‏ نى الأزتمر الوطاى : ١‏ روبيسبيير ! انى اتهماك بأنك 
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مشغول داثما بان يعبدلك التاس ٠‏ انى اأنهمكف يممارسة الطغيان یکل 
لوان الدسائس والارعاب على مجموع الناخبن فى منطقة باريس ٠‏ 
انى اتهمك اخيرا بالسعى لتكون لك السلطة العليا» ٠‏ 


ونفی رویسبییر ذلاف عن نغفسه قائلا پانه کان داثما پحارب 
الطامعين فى السسلطة وانه لايتحرك الا بدافع من وطنيثه ٠‏ وفى ٠‏ 
نوفمبر رد عى لوفيه بدفاعه عن تحريك الجماهیر فی ٠۰‏ آغسطس 
وعن قيادته للعمل الثورى بقوله فى المؤتمر الوطنى : 


« کل هذه الأشياء کانت خارې اطار الشرعءعسة كما ان الشثوررة 
ذاتثها خارج اعلار الشرعية » وسقوط العرش وسقوط الباسشيل كانا 
خارج اطار الشسرعية كما ان الحرية ذاتھا خارج إطار الشرعية : تحن 
لي نستطيع أن نريد ثورة دون القيام بثورة » ٠‏ 


وق حر ج رو سییر من هذه الع ارك ائوی مما کان : حرج 
زعيما لحزب الجبل ٠‏ وانهزم الجيروند للمرة الثالشة ٠‏ وانتهت 
هذه الشسحرشات بيده الحرب بين الجروند والجيل ° 


ولم تكن لحزب الجبل المتعلرف فيه آغلبية ٠‏ وانما كان هؤلاء 
وآولئك يظفرون بالأغلبية من تأييد الوسط وهو كبلة كبيرة من واب 
الأقاليم الذين كان يسميهم كامبل ديمولان فى جريدته « منبر 
الوطنيين » La Tıibune des Patriotes‏ رب الفائرین » 
8خ es Fg‏ المترددين فى الصعرد والھہوط بین رو یسبیير 
وبريسسو وآخرا انشق عل الجيروند اف كارسيس كلوتز 
Anaczhatrisis Clootg‏ فى جلبة حيل آصدر منشررا بعنوان 
« لامارا ولا رولان » وآنشساً كتعلة ثالثة فى أوئثل نوفمیر ٠ ١۷۹۲‏ 


وهكذا ضاعت الأغلبية من الجيروند فى المؤتمر الوطنى 
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وضاعت منهم رياسة المڙتمر فى ١١‏ نوقمبر وفى نفس اليوم انتخب 
نائب مستقل هو الأب جر بجرار ٥٣ا0ع٤ا6‏ ااانا رئیسا للمؤتمر ۰ 
لقد احست كله الوسط الكبيرة ان الجيروند يضيعوان وقت الؤتمر 
الوطنى فى تسوية حساباتهم القديمة مع حزب الجبل ٠‏ 

ولم يكن فى الموّتمر الوطنى أحد من الملكيين أو أنصار العهد 
البائد أو دعاة اللكية الدستورية ٠‏ كذلك لم يكن فيه عضو واحد من 
« الصان كيلوت » « أصجصاب السراو مل اللونة » الذين كانوا 
پسيیطرون على آحیاء باریس ۰ 

ولم تكن فى المؤتمر الوعلنى أحزاب بالمعتى المحدد رانما مجرد 
ثيارين أو اتجامين واضحين فى السياسة والاقتصاد هما تجمم 
انdڃجږرigد La Gironde‏ آو الجر Les Girordias jli‏ 
أو التجمع اليمينى » وهو يمشل اقتصاديا الطبقة البورجوازية العليا. 
من ملاك ورجال أعمال فى التجارة والصناعة والخدمات ٠‏ حؤلاء كانوا 
داقما يتحدلون عن الشرعية وسيادة القانون » وكانوا يؤمنون بالرية 
الاتتصادية وبقدسون الملكية الفردية ء ويعارضون تدخل الدولة فى 
تحديد الأسعار أو اثخاذ اجراءات استثنائية لصيانة الأمن العام ٠‏ 
كانوا يؤمنون بالفوارق والامتيازات الطبقية « المكتسبة » بالثروة 
أو الذكاء أو العمل أو العلم « ولکنهم لم منوا كالنبلاء بالامت ازات 
الطبانىة » الموروثة & ولعل اصدق معر عن فلىسفتهم کان قول فو نيو 
erg n4‏ للمژتمر الوطنی قى ۱۳۲ مارس ۱۷۹١‏ : « المساواة 
فى الحياة الاجشماعية ليست الا المساواة فى الحقرق » . أى 
ما يسميه الانجليز تكافؤ الفرص ٠‏ وقد كان زعماؤهم بريسو 
Rolard ûY¥gرg Brissot‏ و تيون Pr Liou‏ وأکثر هم من آغنياء 
الثورة ٠‏ | 

أما تجمع lاlجبJ Les Montagnards‏ فکاتنوا يمثلون 
الطيقة البورجوازية المتوسطة > وکانوا آکثر تعبیرا عن مصالح 
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الطيقات الشعبية والأجراء أو « الصان كيلوت » آو « أصسحاب 
السراوبل الملونة » وكانوا يرون آن الحربة اذا آسىء استخدامها قد 
تسبح كلم جوفاء وستارا للاسغغلال بل ومبررا لخيانة الوطن ۰ 
ولهة.ا نجدهم يجنحون الى النظر الى الملكية الخاصة على آنها وظيغفة 
اجتماعية لا على آنها حق مقدس من حقوق الانسان » ولذا فهى 
خاضعة للمصادرة والحراسة والتأميم والانتقاص ء۰ وکانوا بشحدثون 
کشرا عن انقاد الوطن وانقاد الثورة وانقاد اأحمهور ده ولو دمصادرة 
حرية أعداء الحرية . 


وبين هاائين الكتلسسن كانت هناك كتعلة ثالغة ملامية من الوسط 
عرفت فی النتار يخ باسم « السھل » مصذھا٣‏ وا وکان ٹوابھا من 
الجمهوريين الصادقين فى الدقاع عن الجمهوريين الثوريين الصادقين 
فی دقاعهم عبن الثورة .٠‏ وكانوا يؤمنون بالحر ية الاقتصادية وكانوا 
فى سريرتهم يخاقون من الطبقات الشعبية ٠‏ ولكن وطنيتهم وايمانهم 
بالثورة جعلي م بد رکون أهمية دور الشعب طالا كان الوطن فی حطر 
أو الثورة فى حطر ٠‏ وهکذا قبلوا الاجراءات الاستشنائية « مؤقتا » 
وحتى النصر ٠‏ وانضم بعضهم » مشل باریر 87# وکامبون 
Ccambop‏ و کارنو Carnot‏ ولاندیهە اndeصشا‏ الى حزب الجبسل 
وأيد. سياسته فى الأمن العام ٠‏ هذه الكتلة اتضحت معااها فى 
نوفبمر ۱۷۹۲١‏ . فانفضت عن حزب الجروند وقبلت قيادة حزب 
الجبل ٠‏ 


اشحد الصراع بي الجروند والحبل بعلہ اعبدام لو سس السہادس 
عشر ٠۰‏ فیعد انعتصارات فرنسا فی فالمی کان استیلاڑھا على بلجیکا 
والألب والراين ونيس والسافوا فی سیتمبر ۱۷۹۲ * وبعد اعدام 
اللك أعلن البلاط الانجليزى الحداد على لويس السادس عشر » وزاد 
وليم بت اا۴ صعالاا۷W‏ من اجراءاته العدوانية ضد فرنسا ٠‏ 
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فأعلسن المؤتمر الوطنى الحرب على انجلترا وهولندا معا فى أول 
فبرایر ۱۷۹٩‏ ۰ بناء عل تقریں من پر یسو › رعیم الجارو ند » فك 
کان من هقاص ےه الجارو ند الااسسدااء عن نك أمىسىثر دام ودی ۷ 
مارس آأعلن المؤتمر الوطنى الحرب ع اسیا سا »> وتلا ذلك أعلان 
الحرب على ملوك ايطاليا : أولا على البابا ثم ملاك نابول تم ملك 
توسكانيا » تم ملك البندقية وفى خلال شهور وجدت فرنسا فى 
اله حرب مح کل ملوك آورو ما ¢ فما حلا دول اسسكند يناو ة وال حال 
السويسرى ٠‏ وكانت انجلترا تشوم بقيادة السحلغاء ضد فر تسا وتر بعل 
نشبها سبلسلة من المعاهدات الشناثية س مارس وسیتمہر ۱۷۹۲ ٠۰‏ 


و کان جاح اليصلقفا)ء ی الحرب کے لہ فر تسا و لدو مب الحرب 
حر ب الجر وتك * 


كذلك اشتد الغلاء نتيجة للتضخم الناجم عن التوسع فى اصدار 
العملة الورثة وإاد٣متوعھ‏ وال سان سوست زJUS-Paint‏ 
الم تمر الوطنى بيتقييد اصدار العملة الورقية فى خطبة ۲٩‏ وفهير 
۲ باعتبار انها آساس التضبخم ء ولكن الجيروند لم يلخفتوا الى 
كلامه ٠‏ واستمر كامبون ريس اللجندة الالية » فى اصدارها * وفى 
بداية أكدوبر ۱۷۹١‏ كان حجم العملة الورقية المعداولة ۲ مليار 
حنيه » وفی ۷ ا کنوبیر زژادحا کامہون ال ٤ر۲‏ مارا ۰ ویعد اعدام 
املك هبطت قيمتها الى ٠١‏ من قيمتها الاسمية ° 


وبعد مذابحج سبتمبر ۱۷۹۲ أصدر المؤتمر الوطنى قانونا يبيح 
حصر الغلال والاسعيلاء عليها * ولكن رولان » رئيس الوزراء تجاهل 
سذ١‏ القانون لأنه كان من دعاة حربة التجحارة ۰ وفی ۸ ديسمبر ألعّى 
الأو تمر الوطنى فاثون ثنظيم تحارة الغلال استنادا مسد « الحرية 
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الكاماة » فى تداول الغلال والدقيق > مع الحكم بالاعدام على من قوم 
بتعطیل صسذا التداول ٠‏ 


وجاءت المقاومة من كوميون باريس ومن أقسامها ٠‏ وفى آول 
دېسمبر ۱۷۹۷ القى الأب داك رو R05‏ 0esا4٥4[‏ آحك زعماء 
» المسعو رس »> Les Enragés‏ خطبة عنيفة مطاالبا بمطار ده 
اأءحشعين والخو نة « وفى ليوان دeا Leclere رJy Chalicr 4l‏ 
الى فرض ضراثب على الأغنياء لدعم أسعار الضروريات والى الاستيلاء 
عن الغلال و تنظليم المخابز ٠‏ وفی ۱۲ فبرایر ۱۷۹۲۳ قدم وفد پمثل 
۸ سما من أقسام باريس عريضة الى المؤتمر الوطنى بهذه المطالب. 
تقول هذه العر ية : « ليس بكاقف اننا اعلنا اننا فر تلسيون 
جەهوريون » بل يجب أن يكون الشعب سعیدا أيضا ۰ يجب آن يوجد 
الخبز : فحيث لايوجد الخبز لا يوجد القانون ولا توج الحرية 
ولا لو سحا الحمهوربة » * وللدد اصسحانِ العر بضة » دالحر دة اللطاةة 
فی تحار ة الغلال » ٠‏ وكان رو بار ومارا بششبهان فی مصدر هده 
» الفلاقلى » ۰ قال رو بسبیار : « انها موّامرة ىكىت ضدك الو طنيين 
انفسهسم » 3 « کان أولى بال#شعب ان ثور ليصرع اللصوص من ان 
بثور من آجل حفنة من السك ۾ * وق فذرض الأآهان عن الہ قا ای 
أسعارا محددة للسكر والصابون والشع ٠‏ 


واندهور الوقتب العسكرى عیٰی طول حبهاثه القتال مح اعےكاه 
فر نسا فى الخارج واعداء الثورة فى الداخل ٠‏ وقد انتهت الحروب 
الخارحية الخاسرة بخيالة الجنرال ديموريير 01001۲12 
وانضسامه الى الأعداء »> كما آدت اجرب الأحلية التي اسشتمرت فى 
الفانديه الى التشسدد فى اجراءات الأمن والى سقوط الجيروند ٠‏ 


ففی 5 مارس ۱74 انشا الو تمر ا[وطنيى ار E‏ الشورة ٬‏ 
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وهى محكمة بلا استئتاف ولا نقض » رغم معارضة الجيروند ٠‏ وكان 
اختصاأاص هذه المحكمة : « النظر فى كل أعمال الثورة المضادة و كل 
عبدواان على الحرية والمىساواة ووحدة الجمهورية وتكاملها » والسهر 
عيل الأمن الداخلى والخارجى للدولة » والكشف عن كل المؤامرات 
التى تسعى لاعادة النظام الملكى » ٠‏ واحتفظ الموّتمر الوطنى لنقسه 
رحق تعیاں القضاة والمحلفين . وبحق الاتهام علي وجه الخصوص 
و کان الجروند یقول ان هذه دیکتاتوریة › فاجابهم دانتون بقول : 
« فلننتقع من أخطاء اسلافنا » ولتفعل مالم تفعلة الجمعية التشريعية ٠‏ 
فلنحکم الأر هاب لنعفى الشسعب من الأرهاب & ٠‏ 


وفی ۲١‏ مارس ١۱۷۹١‏ انشئت لجان المراقبمة الثورية بعد 
معر Neerwinde¬ ندiورıi a5‏ بهولندا ء٠‏ وقد عمم الو تمر 
الوطنی نظاما کان معمولا به بى كوميون باريس وآقسامها الأجاني » 
رسرعان ما اتسع شاط هذه اللحان فشمل اصدار بطاقات تحقق 
الشخصية وفحص أوراق المجندين » واعتقال كل من يضبط بغ 
شمارة الكو كارد المغلشة الآلوان > الأزرق والأبيض والأحمر » * تم 
كلفت هذه اللجان باعداد قوائم المشبوهين وتوجيه الانهام لهم 
وكان آكثر آفرادها من الصان كيلوت « أصحاب السراويل الماونة » 
المعروفين بالوطدية والثورية ٠‏ وقد كانوا السلاح الضسارب الدذى 
استخدمه حزب الحبل ضد الارستقراط والجيروند « البورجواز بة 
العلا » ٠‏ 


وفی ۲۸ مارس ۱۷۹۲١‏ شدد المؤتمر الوطنى قوانين المهماجرين : 
فاعتبر مهاجرا کل فرضسی ترك آرضا فرنسا مندڌ آول پوليو ۱۷۸٩‏ 4 
ولم بعد الیها حتی تاریخ ٩‏ مایو ۱۷۹۲ ء وکل من لا پستطیع 
تبرير عدم الاقامة المعصلة فى فرنسا » منذ ذلك التاريخ وقضى 
القانون بالنفى المؤبد للمهاجرين من الأراضى القرنسية وبالموت 
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المد لى و دمعسادرة آملا کھم لالج الجمهوربة > وقضى بالاعدام ع 
من بخالف هذا القانون ٠‏ 

وفی ٥‏ و ١ا‏ ابریل 4 انششت « لحنة الإنقاذ القورمى » 
لتحل محل « لجنة الدفاع العام » المنشاة فى آول پنایر ١۷۹۳‏ »> 
والتى ثبت آنها عديمة الجدوى ٠‏ وكانت « لجنة الانقاذ القومى » 
مكونةه من ٩‏ أعضاء يختارهم المؤتمر الوطنى » ويتجدد اختیارهم 
كل شهر » وكانت مداولاتها سرية » وكان على المجلس التنقيذى 
اننفيا- قراراانها دون ايعلاء * ووصف الجارو ذد قيیام هذه اللدحنة 
بالديكتاتورية » فأجابهم مارا : « نعم » انما بالعنف نحقق الحرية ٠‏ 
وقد آن الأوان لننظم طغيان الحرية لنسحق طغيأن الملوك » ٠.‏ 

ودخل دالنثون « لجنة الإنقاذ القومى » مع کامبون وبار یر 
اللذين انضما الى حزب الجبل ° 


وفی ٩‏ ابريل ۱۷۹١‏ آوفد المؤتمر الوطنى « ممشلى الشسعب 
المبعوثين لدى الجيوش » ( ١‏ مبعوثين لكل جيش » وعدد الجيوش 
١١‏ حجيشا ) لمراقبة آأعمال ممثلى المجلس التنفيدى وتصرفات الموردين 
والمقاولين المتعحساملين مع الجيوش › ولراقبة القواد والضباط 
والحنود ٠*‏ ٿم عدل هذا القانون فى ١‏ ابريل وجعل من اختصاص 
هولاء المبعوثبن القبض عل الجنرالات ٠‏ 

وبالنسبة للاجراءات الاقتصادية والاجتماعية فى خدمة الجماهيي 
اشتد الصراع بين حزب الجيروند وحزب الجيل ٠‏ قفى ١١‏ ايريل 
۳ حدد المؤتمر الوطنى سعر صرف اجبارى للعملة الورقية مح 
عقاب من برقضون التعامل بها ٠‏ 

وفی ٤‏ ماو ۱۷۹١‏ حدد المؤتمر الوطنى سعر الغلال والدقيق ‏ 
وقرر حصر الاتجار فيها فى سوق كل قسم من الأقسام ٠‏ 
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ودی ° ما يو ۱ ذرض الو تمر الوطلنى قرضا حبار با عي 
الأغدياء ممليار حنيه لتمريل الدفارع الو طلنى تعد ان طالب 
روبسبيير اليعاقبة فی ۸ مار بأآن جعلوا « ذوى البنطسو نات 
اللذهبة » بيدفعرن رواتب « ذوى السراويل الماونة » ( الصان 
کیاوت ) : « ان لدیکم شعبا ضىخما من الصان كيلوت كلهم آنقياء 
وأقو ياء »> اوم ۷ تیعون نرك أعمالهم التی لعبشسون متها ۽ 
فا جاو هم وتقاضون أآجو رم من الاأغناء » 


وقد رافق حزب السهل على كل القوائين الاستفنائية الخاصة 
بالانقاذ العام التى طرحها حزب الجبل ٠‏ 


وفی ۲ ابریل ۱۷۹٩۳‏ بدا روبسبيير اأمجوم المر كز عل ايرو ند 
قی الو تمر اأو طنى : i»‏ أعلن أن آرل أجراء يتخا للا قاذ القومى 
هو اصدار قرار اهام ضند كل الماوادلئن دع دیمورییبز › ولاسیما 
I‏ 


وفی ٥‏ اہںریل آصدر اليعاقة تست رباسىة مارا منشسور! ال 
فروع ناديهم مطالبين باسقاط العضوية عن اعضاء المؤتمر الوطنى 
من اصعاب النداء الى الشعب الفرنسى لانقاذ الملكث من الاعدام » مح 
تحر يدهم من آملا کیم ٠‏ وبعكد مناقشسة عنيفة فرر المؤتمر الو طنى 
ققديم مارا لمحكمة الشورة بأغلبية ۲۲٢‏ صوتا ضد ٩۳‏ وامتناع ٤۷‏ من 
التصو دت » لآنه وقح هذا المنشور دورصفه ريسا لنادي اليعاضة 
و لیس بوصفه عضشوا هاما لله درلانية * فتقدم للہا کہ دو صفه 
« رسول الحر ده وشهدها 4 › و برآته محكمة الثورة فی ٤‏ ؟ ابر یل 
+١ 4‏ قانتصر انتصارا مستا ٠‏ فمنذ ه١‏ ادریل قدم ١‏ قسما من 
۸ قسما من أقسام باريس عريضة للمؤتمر الوطنى تهدد باتخاد 
أ اءات حاسم مم اشم YY‏ عضوا من قيادات الجروند ۰ 


(۰ 


ومن العبث أن نبسحث فى قضية مارا أمام محكمة الثورة عن 
ضمانات للعدالة بالمعنى القانونى » فالقضية من اآساسها قضية 
سياسبة وقد كان واضسحا منك البداية آن محكکمة الشورة کا نٹ 
تحس بضغمل الشارع السیاسی البارسی آى بضغط « الصان 
کيلوٽت » ۰ 


وفی ۱۷ مایو ۱۷۹۲۷ ساجم حزب الجاروند فى الاو تمر الوطنى 
قلعة حزب الجبل وهى كوميون باريس وسموه « السالطة 
الفوضوية » . فشكاوا لجنة دن اثنى عشر عضوا كلهم من الميروند ٠‏ 
وقررت اللجنة فى :۲ مايو القبض عل هسر صاحب 
جر دة « الآب دوشي » ٥81٥طعu٥ ۲۴*٣١‏ ع اشهر جرودة تورية 
فی تار دي بخ الثورة الفر نىسية ولسان حال الصاأان کيوت ليسي 
مقال فی العدد ۲۶۹٩‏ انهم فيه زعماء الجاروند بالتآمر لاعادة 
الملكية والفعاف يزعماء حزْب العحبل واليعاقية وكوميون ياربس الذى 
کالہت جر بدة « الأب دوشين » لسسان حاله وکن سیبار محامیه ۰ 


وطالب کومیون باریس بالافراج عن هیبیر » ودعا رو ېسبییر 
للتورة * وفى ۲ بوتيو ۱۷۹١‏ أحاط الحرس الوطنى « ١٠٠ر٠۸‏ 
جندی » » بقيادة هنريو اەiءصم۳8‏ بالمؤتمر الوطنى الذى كان 
منعقدا برياسة هرو دآ¡ Herault de Séchelles Jaw‏ 
وحاول محموع الأعضاء كر الحصار والخروج من القاعة » وهنا 
صاح صنریو فی رجاله : « يا رجال المدفعية 1 الى مدافعكم ! » فعاد 
أعضاء المژثمر الوطنی الى مجلسهم › ووافقوا على اعتقال ۲۹ نائبا 
من زعماء الجاروند ومعهم وزيران ٠‏ 


وهكذا انتهت البارزة بين الجروند وعزب الجبل التى بيدأت 
فى الجمعية التشريعية ٠٠‏ 
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١‏ - الحرب والحر ب الذهلية 


و م او قو ل وچ شر با رر لر 2ك كناف اا ماطة اء امد ری ب ا يي و > a DE ebê A E UES TE GH as‏ 


Roger de Lisle Ja ابریل ۱۷۹۲ آنشد روجیه دى‎ ۲٣ فی‎ 

نشسيد الحرب لجيش الراين المعروف بال مارسيلıزj La, Miarseillaisc.‏ 
ای نشید آبناء مارسیليا » وهو من تاليفه وسرعان ما آصبح هذا 
النشميد الملتهب بالحماس الوطنى وبالحماس الثورى نشيد الحرب 
والثورة لكل المحاربين والشوار الفرنسيين داخل فرنسا وخارۍ 
ا ١‏ 
وفى ربيعم ۱۷۹١‏ كائت الثورية والوطنية کلمتین متر ادفتین 

بسبب خيانة الطبقة الارستقراطية التى اختلطت عليها مصالحها 
الطبقية بمصالح الوطن فتعاونت مع أعداء قرنسا لعسترد امتيازاتها 
الضائعة حتى أقطاب حزب الجيروند من المعاندلبن بريسو وفرنيو 
ورولاڻ » كانوا يعرقون ان البلاط الملكى يشجع ثورة الجنرالات 
على الثورة وفى ۲۳۲ مابو ۱۷١۹١‏ نددوا باللجنة النمساوية التى 


بتادیخ ۱۹۸۹/۱۲/۱۱ ۰ 
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با رها الماكة ماري أانعاوانىت ونعد لانتصار أعداء فر نسا ولانتصار 
الثورة المأضادة قبها ٠‏ 

ربتأئير بريسو وفير نيو اتخذت الجمعية التشريعية طائفة من 
الةرار.ات المنعاقية کاحر اءاتث وقاشة نس ا النورة المت۔اأدة کان اسیا . 

| قرار ۲۷ ماي ۱۷۹١‏ بابعاد القساوسة الاين رفشوا ادا 
دما الأولاء المد سىم ر انى أف r Land‏ اوآ در ا بش هادة عشر دن 

۲ س قرار ۲۹٣‏ مايو بحل الرس الملدى الادى كان مليشا 
«التساعل الملكيين ٤‏ 

E‏ قرار ۸ دونو دا ناء »نکر دن 6 * “J‏ هن الحر س 
الوعلاى فى باريس للاشتراك فى قمع أى ندرك للثورة المضادة وقد 
رفضش اللك التصدش على سذا القرارات الدلائة ٠‏ 


وفی ٣۰١‏ پونيو ۱۷۹۲ وجه رولان ۰ رئنیس الوزراء ١‏ الذارا 
الملا بضرورة التع دى ءل ساد المرارات سيا أن بخان الناس 
أنه دوّبد شليه النلاء الها جر ان لاال مح الأعداإء« . فافال اماف 
الوزراء الجرو ند من الوزارة فى ١١‏ بويع . واس.ستتال الجتثرال 
دیمور دیز 17011011104 بز ای فی ۱١‏ او نیو وسار 
لہشسلم القيادة فى جد السمال خشضسيهة ان شال انه كان ذالم 
فى أزہة امروند ٠١‏ وعاد الغرلان 4نا ]انu"‏ زب لافاریٹ 
الى الحكم وعم من دعاة المللاية الدسستورية وفي ۱۸ رونيو أعلن 
لافا دين ان الدسدو ر الفرنسى يتهدده المنحزبون فى الداشل والاعداء 
ڈی البغارج ۰ 

وطالب الحمعية لنش اعد دان انس اة و کان واشسسا 
أن الناد بعك ور اامجا ب ۔اسے۔ا وق اہ Jeti) anl‏ بتصفية 
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اليساقبة والديمقراطليين عامة وتعدیل دستور ۱۷۹۸۱ بما قوی 
سلطات اللاك وانهاء الحرب يعقد صفقة مع الأعداء ٠‏ 


وتكونت جيه من العاقية والجارو ذد وقادت مظاهرة شعبية 
ی ٢۰‏ پونيو ۱۷۹۷ بقیادة سانتر ۲۴آإع‌اصوگ اہ أبطال الباستیل 
للاحتجاج عى سالبية اخيش وعلى عدم التصد بق عل قرارات مايو 
١‏ وعلى اقاله وزارة الاروند ٠‏ وتجمهر الشعب أمام الجمعية 
الس بعية و أقتحم قشر الاريلرى فليس اللاك الاق الحمراء رمز 
الصسان كيلوت . وشرب نخب الأمة ولكنه رفض التصديق عى 
القرارات أو اسخدعاء الوزراء اسلبارو ذه ۰ 

رفی ١١‏ برليو ۱۷۹١‏ أعلنت الجمعية التشربعية ان الوطن فى 
خطر ردعت الواملنين للتطارع روحمل السلاح ونددت بخبانة املك 
ووزرائه ٠‏ واستقالىت وزارة الفوليأن ٠‏ وآراد الجرو ند استر داد 
الساعل» فدجلوا فى مغاوض ات سر به مح القصر الندهت بآن فر دسو 
ا٣ن‏ فى وليو انه ضد التصويت العام الذی کان بطالب به 
رو (سسیار واليعاقىه واله ضد لع املك › رغم ان ٤۷‏ من ٤۸‏ قسما 
من آقسام دار یس اعلشت لع الك ٠‏ 


وكان الملك والنبلاء يدفعون ببلادهم الى الحرب بأمل أن هزم 
اليش الفرنسى آمام بروسيا والنمسا وتعاد الملكية الحطلقة والنظام 
الاقطاعي بالتعدحل الأحنبى وفى نفس الوقت كان الماك يرسل الى 
الأداء ولد اشسشس الذر سى وضفى ٠١‏ آغسعلس ۷۲ حلع للك 
وارسل مەنفورا الى السحن `° 

وفی ۷ سستمسں س عت ردان فی آیدی البروسييين واغغال 
لاون )ا وا المتعلوعين الثررى ودی ۸ دید مدر ارد البروسيون 
من غابة الآرجون e٥ہ٦٥٥چ٭ھ‏ ولکنھم اشتبکوا فی کل مکان مح 
جیوش دیمورییز ۰ وفی ١١‏ سبتہبر وسل النمساو بون انسح 


۱۷5 


دیمور ویز جتنو با تار کا طریق باریس مغتوحا ۰ ولکن فی ۱۹ سبتمبر 
وصلل کیلرمان Klerman‏ 5ا حامیة ەتز Mttz‏ » و انضم 
الى ديمورييز فأصبح التفوق العددى للفرنسيين * ( ١٠٠ر ٥٠‏ جندى 
مقابل ۰١٠ر‏ ڈ۷ جندی ) ۰ 


لم تكن مع ركة فالمى را٣اه۷‏ التى صد فيها الفرنسيون' 
بقيادة دیمورییز فی ۲۰ سبتمبر ۱۷۹۲ النتصسارا استراتیجيا بل 
كانت مبارزة بالمدفعية دامت ناوال النهار حتى السادسة مساء تحت 
الأمدلار الغزررة الى ظلت تنهمر أياما ٠‏ 


رفح کار مان قبع فرق سيقه وهنف « عاشت الأمة » › 
و ديرام الهجوم فا زدفعہت و ر (ءه فوات الصان کہاوٹ و دتهقر الجیشس 
البرد سى هز وما حت ادر وو سل الأوحال دشاو شه فلاھ؛ الاررين 
وفاا-مو اقليم شمبانيا الذين كانوا يطاردون الغزاة وجيش النيلاء 
المهاجرين المؤيدين لهم ٠‏ وتعقب ديمورييز اإيش اليروسى ولكن 
فی بحلء شک دہ > ولم بحارل سسحقه مستغاا منتاعره کلا لم نکن 
فاي )ر اسر ا تەدا ونما الت زص ارا معنو يا 4 قەن دعدها 
تحررت فاردان ٣الا٥۷‏ في ۸ ١کو‏ بر دم لو نوی Lonğgwy‏ 
فی ۲۲ أکتوبر ° 

وکان ونه )۲0٥٤1٥‏ پاابع معرکه فالمی عن کثب > فقال 
لایكرمان : صصحص7٠]ا"!‏ : « من اليوم ومن هذا الكان يبدا 
جلك دد ڈی تار ین العالم » لقد كان ونه كعامة شباب جيله متعاطة 


مح الثورة الفر سية 


ومنا التصار دبمورييز فى فالمى وجاماب "٣۸6٥٤8‏ 
رحدت الد.وش الفرنسية نفسها تحشثل الساذوا مام7د8 بقياد: 
مو لسو ٩۹ ( Mont8q0i¢1‏ سبتسبر ۱۷۹۲ ) ونيس بقيام 
الجنرال انسیلم مصامعمۂ. ( ۲۹ سبشمہر ۱۷۹۲ ) ونهر الراب 
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بقيادة الجثرال كوسيين مصاوuاC‏ وشبیر آ٥8‏ فی ٠١‏ سبتمبر 
وویرمز W028‏ فی ٥‏ آکتوبر ومایانس ۸۵(٥٥٥6‏ فی ۲۱ 
آکتو بر وبعد ومین فرانکفورت ا۲داصه, ) وبعد فالمی رفع 
'النمساويون الحصار عن ليل غالا فی ٥‏ اکتوبر فدخلها دیمورییز 
تم دحل بلجا ع راس ر مقاثل وکان اکیں انتصار له 
فی جاماب فی ٦١‏ نوفمبر واخل البلجیکبون بروکسل 8ە]آ۲u×6ا8‏ 
فی ۱١‏ نوفمبہر وانفرس ۲8٥۷ھ‏ فی ۲۰ لوقمبر باختصار وجدت 
قرفسا نفسها نحشل الألب والراين وبلجيكا وهنا طهرت نظررة 
دانتون : ان حدود فرسا السياسية هى حدود المجغرافيا الطبيعية : 
المحيحل الأطسى غر با ونهر الراين وجبال الألب شرقا وجبال البرائنس 
والمتوسطل جنوبا وبحر المأانش شمالا ٠‏ 

وطلبت البلاد المفتوحة ( نيس والسافوا والراين ) من المؤلمر 
الوطنى الذى حل محل الجمعية التشريعية يوم افتصار فلى بالذات 
( ۷۰ سبتمىر ۱۷۹۲ ) الانضمام الى فرنسا قوضعت هذه اليلاد 
المؤ تمر الوطنى أمام مصسكلة كبرى هى : الحرب مكلفة »> فکیف تمول 
المرب : هل هى حرب غزو آم حرب تحرير ؟ وجاءت الاجابة فى 
۹ لوفمبر ۲ فمن ال تمر الوطنى الذى أعلن : « ان الؤتمر 
الوطنى بعلن پاسم الأمة الفر شسية انه سوف بقدم الإخاء والمعونة 
لكل الشعوب الراغبة فى استرداد حريتها ٠‏ 

وتوالت الاقاراحات : اقترح بيسنو فی ۲۱ نوفمبر ٠۷۹۲‏ 
انش اء -حزڙام من امهو ر يات حول قرنسا لأنه لډ هدوء مع بقاء 
اليوربون ٠‏ وبشر الأب جريجوار بأوربا بلا قلاع ولا حدود ٠‏ ودرجة 
درجة تكشفت الحقيقة »> وهی ان فرنساا لا اتستطيع أن تدفع 
بمفردها فاتورة انحر ہیں جراٹهھا من الملكية المطلقة ومن النظام 
الاقطاعى اللذين كاتا سائد ین فی کل آوربا خارج فر نسا وانجلترا 
انكسفت القيقة العارية هى أن التحرير هو الاسم الآخر للعوسح ة 


١۷۷  ةيسنرفلا الثورة‎ 


وفی ۱۰ دس ممر ۲ قال کامىون 04۲0001 عضو اللحنة 
المالية فى الؤتمر الوطاى للمؤنءر كاما تقدمنا فى بلاد الأعداء جرت 
الحرب علينا الخراب ولاسبما بمبادئاا وسخاتنا ٠٠٠١‏ بقولون 
بلا انقطاع اننا نحمل الارية لجبرائنا ٠‏ ولكننا نحمل ايشا تمويننا 
وغذاء نا فهم لا شبلون عما:ا الورةية !( 

دفی Y۵‏ 3 سیل ۷۲ اکر الاو دەر الوطذى و اه ع طلب 
كاميون قرارا بتأسيس ادارة ثورية فى البلاد المدءرسه تضم املاك 
رجالل الدين وأعداء النظطام المديد نحت الراب....ه لمان لاعملة 
الورةية ٠‏ مح إلغاأء «» العش ودر « الى کا زت ال ممه مها هن 
للىؤمنين والغاء الحقوق الاقلاعية واسدجدالها بشريبة جديدة عل 
الأغنباء أصبح الشسار الجحدبك : ن الحرب ع الور والسلام 
للاکواخح EE‏ 

وهكذا أصبع « الضم » هى السياسة الوحبادة المؤهونة لنم 
الثورة المضادة وفيى ۲۷ لوفمبر ١ ۱۷۹۲١‏ وافف الؤءءر ااوطلنى بناء 
على تقرير من الأب جريجوار على ضم اقام ال افوا الى فراسسا 
باجماع الأصواتث 1 مہو ذا وا-حدا ۰ ى >( م الشدهءو رمت عى 
الإنضمام الى فرنسا بادا بلدا ومقاحاعة مقارامه غلال مرس ۱۷۹۳ › 
وفی ۱۷ مارس ۱۷۹۳ عقد اجتماع مایائس ٥٥‏ رها تقرر فیه 
انضمام حوض الراين وصدق المؤتمر الوطنى عل ذا العرار ` وفى 
۲۴ مارس انضمت اسقفية بازل e‏ اث3 بدورما 

وعند اعدام الملك لويس السادس عشر فی ۲۰ بنایر ١۷۹۳‏ 
اعلن المحداد فى البلاط الانجلیزی وفی اول فبرایر ۱۷۹۳ بناء على 
لقرير من بريسو آعلن المؤتمر الوطنى المرب على انجلترا وهولندا 
فی وقت واحد وقد سبب سقوطل الغيرس فى أيدى الفر نسسيين 
انزعاجا شديدا فى « السيثى » لاأ سي اليل بلندن . وكان 
وليم بت اا۴ صهاالأ۷۷ رئيس وزراء انجاعرا هو المعبر الطبيعى 


۱۷۸ 


عن. مضالح « السنيتى وكان التجار' الفرنسيون يعتمدون فى النقلى 
اليحرى على المراكب الانجليزية فى العام الأول مما آثار حفيظة 
الفرفسيين ولذا كانت الحرب بين قرنسا وانجلترا حربا بين آمتين 
لا حر با بین حکومتین ۰ 

و بالمثل فقد آتثاأر اعدام لويس السادس عثر ثائرة البلاط 
الأسبانى الشسديد التمسك بالكاثوليكية فرفض ملك أسيانيا استقبال 
الف ثم الفر سی بالأعمال وعدت فرنا ذلك امانة فته وآعلنت 
الحرب على اسبانیا فی ۷ مارس ۱۷۹۲ ۰ ثم قطعت صلتها بالبابا 
وأعلنت الحرب على ملوك ابطاليا (ملوك نابولى وتوسكانيا والبندقية) . 
و بین مرس وسیتمیر ۱۷۹۳ عقدت انجلترا سلس لة من المحاهدات 
الشنائة مح کل أعداء فرتنسا آی مع کل دول أورو با فیما عدا 
اسکند بناوة وسو سرا *۰ وهکذا ظهرت الشحالفات الاول متنذ فبراير _ 
مارس ۱۷۹١‏ » وكانت انجلترا بمنزلة القلب ٠‏ 


و كان دبمورييز ضابطا محثرفا من فقراء النيلاء اشترك فی 
حرب السنوات السبع وبلغ فيها رتبة كابئن ثم عين ملحقا فى 
ا ی 
والسويد ٠‏ وكان خرب الذمة يسمح للموردين أن يسرقوا الجيش 
ولذا كان عدد الحلود الفرلسيين فى ميدان القتال بتنأاقص لسوء 
التغذيبة وسوء الملابس وكان انود بتع قدون عل القتال بالمعارك 
فما ان ننتهى المعركة حى يركوا القتال بموجب حقهم القانونى ٠‏ 
وهكذا انخفض عدد القوات الgستلسحة‏ من ۰٠٠۰ر ٤٠٨٠٨٠‏ فى ديسمس 
۲ ال ۰۰۰ر١۰٤۲‏ فی فیرایر ۱۷۹٩۳‏ ۰ 


و کان سنالك نوعان من الجنود : النظاميون والمتطوعرن وكان 
الجنود المتطوعون يلبسون حالا زرقاء وينتخبون ضباطهم وكانت 
رواتبهم اع من رواتب ال جدود النظاميين رغم انهم كانوا أقل تدريبا 


۷۹, 


وانضساطا منهم کا انهم کانوا بتعاقدون بالمسار ك ٭ آها الجنود 
النظلامبون فکاذو! بلىس ون بنعللو نات ق »> وکان ضباطهم 
و کانوا ستنقرون المتحلوعين ويحسندو لهم فی أن واحك ° 


وفی ۲۱ فبرایر ۱۷۹١۳‏ أصدر المؤتمر الوطنى قااون 
الادماج لوضع حد لهذه الازدواجية فى القوات المت لمحة وعرف 
بشائون دوا کراأ4..a ٠ Duhoils-Crane‏ واويه اشقرر أن 
المج أورملتان من المتحاو عن فى أورطلة واحدة من الاش النظ ھی ٬‏ 
وكان القصد من هذا الادماج أن سدلى امنود الماطو ءون الم يسون 
سهم المد نى والثورى و حماسهم الا :د دوو حى للحود النذاامين 
وينما بعطی اجنود النخلامرن حر فیتهم وءحبر هم واد رأمهم لانخلام 
للجنود المخطوعي د وأخذ بمبدا اختيار اأحدذود لضباطهم دا سىتشداه 
الثاث الذى يبقى بالاقدمية ٠‏ 


و کان اسلرو لد عارضہ ون قانون الادم اج ٠‏ ومع داف فقد الت 
الضرورات العسكربة دون تطبیق الادماح حتی شناء ۱۷۹۲ ہ ١۷١۹٤‏ 
وفی الو تەر الوطنى کان سان سدو ست Saint-Junut‏ اکر داعة 
لقائون الادما ي قال : « ان وسدة العحمهور دة تام وده الحبش ۰ 
ليس للوطن الا قلب واحد ٠‏ 

وفی ۲٤‏ قبرایر ۱۷۹٩۹۲۳‏ صدر قانون بتجنید ۰۰۰ر٠۲۰۰‏ جندی 
موزعين عل الاقاليم ولكن حصيلة هذا التجنيد لم تتجاوز نصف 
هذا العدد بكثس ° 


وفی فبرایر ۱۷۹۳ بدا مجوم دیہوریز الفاشل على مولدا 
بعد ان اعتمدت خطته رغم وضوح تخلف القوات الفرنسية ٠‏ 


\A- 


وفی ۱١‏ فبرایر ۱۷۹۳ تقدم ديمورييز من الفرس ودخل 
هو لندا ع رآس ۰ر مقاتل واستول عل بر ددا Gréeda‏ 
فی ۲١‏ فبرایر ۰١‏ ولکن فی أول مارس ۲ هجم الحنرال کوبودۍ 
Cobourg‏ القائد الأعلل للجيش النمساوی عل الجیش الفرشسی 
المرابمط فی لكا وشتته قكانيت كارقة واخلیت اکغی لاشابل 
46 مp‏ ۸-1-8 فی ۲ مارس ثم أخلیت لیج ۵آ[ فی فوضی 


شك دة 9 


وفی بار بس تصاعدت می الوطشة و بدأت اجراءات الانقاد 
القومى ودمرت مطابعم صحف اليروند : « لاكرونيك دى باری » 

» ا و « لو باانربوت فرانسیه‎ Chronique de Paris 
Le Patriote Francais 


وفی ۱۰ مارس ۱۷۹۴ آأنشئت محكمة الثورة لمحاكمة عملاء 
الأعداء قال دانتون : « آنا لا أعرف الإ الأعداء فلتنسحق الأعداء ٠‏ 


وتبحع هذا ضياع بلجیکا ۰ واستمر دیمورپیز رغم هزیمته فی 
الر حف عن رو تردام بهو لندا 8 مما شكکك فی نواباه ٠‏ ولکنه رم 
هز بمة ساحقة فى معركة نرویندن nعndاسwآامNe‏ فی ۱۸ مارس 
۳ ,»›» وفى لوفأان 0uva1‏ فی ۲۱ مارس ۰ وهنا بدا 
د يمور ین المفاوضات مح قاهره الجحترال کو بود ج » واکان مشروعه 
يوم عى اخلاء بلجیکا وحل الاو تمر الوطنى وتنصيب لويس السسابع 
عشر ملکا دستوریا على فرنسا بعد اعادة دستور ۱۷٩۱‏ ۰ 


وآرسل المؤتمر الوطئى الى ديمورييز أربعة قوميسريين ومعهم 
ور ر اطر ية لعز له من قيادة الیش فاعتقلهم وسىلمهم ا النمساو دن 
فی آول ابریل ۳ وفى النهاية حاول ديموربيز الزحف بجيشه 
علی باریس » ولکن جیشه رفض ان یتیعه وفی ٥‏ ابریل عرپ 
دیمورییز مع بعس رحاله الي خطوط النمساويين » وكان من بينهم 


A1 


ويس فيليب ٠‏ مطمناذط۴ عزuاصا‏ بن فيليب المساراة 
Philippe Egat‏ تحت وابل من ر ا الأورطة الد لنة من 
المتعلرعين ٠‏ 


وضاع الشساطىء ء الا يسر من نهر ١ل‏ راين تيح لضياع بلجیکا . 
وعند سسماع أبناء نيرويندن عبر الدوق برونسويك الراين فی 
ê‏ فار ورد جيس الد رال کو ستین ان الجنوب و شیر و حاص 
الود مایانس وانسحب کوستین | إilدg Duandau DE‏ 


وهكذا عادت المرب الى أرض فرنسا وعقد الالشاء احنماعا فی 
ولم بخفوا مراميهم من الحرب وحدودها انها : 
E‏ نشجيم الثورة المضادة ٠‏ 

م الحصول على تعويضات اقليمية ٠‏ 

وفى باريس الهبت خيالة ديمورييز الصراع الحزبى واتهم 
الجيروند دانتون بالتواطوء مع ديمورييز فقد آرسله المؤتمر الوطنى 
منذ بداية مارس فشاهد الكوارث التى حلت بالمجيش الفر سى ولكن 
دانتون وقف الى جانب دیمورییز طویلا ۰ وحاول حتی ۱۰ مارس 
آن يطمئن المؤتنمر الوطنى بشانه ٠‏ وفى ۲١‏ مارس فى الليلة السبابقة 
چلی. خبانة دبمورییز › التقی دیمورییز فی تورنای ٣our۸۹¦‏ 
بشلاث من اليعاقبة من أعوان دائتون ليسوا فوق مستوى الشبهات 
سم دیبو یسون 8801اداطنا٥ ‏ وہر را Pereira‏ و يسرو Prog ie‏ 


ی أول ابر یل قلب داش ون الأوائد گی الو تمسر . الو طنى 
بمنتهی ار أة ع حر دي ,لجرو زد بان و سجاه اليهم. فنس 'الاتهام و سمل 


ا حلب :الجيل Ag,‏ عحلت خيانة. "د جور بز بىبىقو:ىل .ايراق ند ؟ 
Vendée‏ 


ووسطة كل تسده الهز ائم "زا ليسا ثات. ١ندلفت‏ شورة ' اللغاعدايه 


YAW 


وابردو ×4ءل801 واشتعلت الثورة المضادة فى ليون 900ل 
ؤاسىشسنلم میثاء طوالنون 0۸]ںuہ٣‏ على البحر المتوسط للائجلير ° 
واالفانديه اقليم مستطیل الشکل مساحته نحو ۰۰٠۰ر ٣۰‏ کیلو مشر 
مزبع جتوب نهر اللوار 01۲١‏ ويطل .من الغرب على المحيط 
الاطشسی بین سان نازیر ت٣1ھNaz-1 Sain‏ وسان جJı Saint-Giller‏ 
شمال بوردو اما من الشرف فهو بمشد ٠ن‏ سومر SaUrmUur‏ 
ا :sٺرiiنl١ڪ Parthenay‏ وليس للفاندية سواحل على الأنش “ 


ومن بقراآ كتاب حرب الابادة فى الفانديه عل La geno‏ 
Reynald Secher . 5q دJlkiyy lê ` Franco-Prancoı‏ 
يخزج بنتيجة ارهيبة وهى أن حرب الفانديه هلك فيها ٠١١‏ من 
سكن هذا الاقليم أى حو ١٠٠ر۷١۱١‏ نسمة من ١٠٠ر١٠١۸‏ نسمة 
آى آنها كانت حرب ابادة منظمة » كما نخرج بنتيجة آخرى وى 
ان الأمور لم تهدآ حقا فى الفانديه الا فى ۱۷۹١۹‏ أثناء قنصلية 
یو ثا برت ٠‏ وبالاحخل ان وحدة الفا نديه حغرافيا تشىمل آحراء متصلة 
من ثلاث مقاطعات ھی انجو 0۷1[طھ ویر پتانی ٥”چھا٤ا8‏ ویواتو 
Poitou‏ وان بھا ۷۰٠١‏ ابروشية ۰ 


وقد أدث الهزائم وال انات العسكربة فى الشرق واشتعال 
الشورة المضادة فى الفانديه وليون الى انشاء لجنة الإنقاذ القومى الذى 
أنشاها دانتون فى ابريل ۱۷۹۳ » وكذلك لجنة الأمن العام لمراقبة 
المشبوهين وانوجبه السوليس والعدالة الثورية ٠‏ 


وكتاب رينالد سيكر يوضع فى الفصل بعد الفصل د 
الكنيسة فى قيادة الثورة المضادة فى الفانديه ٠‏ منذ ان أصدرت 
الجمعية التأاسيسة الدستور المدنى لكتيسة فرنسا فى ١١‏ وليو 
٠‏ فصلت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية عن الكنيسة 


ARN 


الكاثوليكة الخاضعة ليابا روما والفائيكان بوصفها كئيسة 
قومية وطنية » وحظرت على اية كليسة آو ابروشية فى فر لسا 
الاعدثراف بسلطة أى أسقف أو كاردينال معان من دولة أجنبية 
و للف ۔حظر ت ع آی مواطن فر نای الاعتراف يساطة آُی ر جل 
دين معین من الځارج ٠‏ سواء فى طقوس التعميد آو الزواج أو الوفاة 
أو اقامة «القداس آو تناول الأسرار الالهية ٠‏ كما أن حكومة الشورة 
صسسادرت آملاك الكنيسة والاديرة ورجال الدين وحولت جيشس 
« الكهئوت » الى مجرد موظفين عمومييل ٠‏ 


وقد أدى تبنى الكئيسة لوقف الملكيبن والنبلاء الى كل هذا 
العثف فى تعامل الثورة الفرنسية مع رجال الدين ٠‏ فمدهم عدد كبر 
امتنع عن أداء يمين الولاء للدستور المدنى واتحدى قوالين الجمعية 
الوطنية والجمعية التأاسيسة والجمعية التشريعية والمؤتمر الوطنى 
بشأن تنظيم شثون الكنيسة والكهنوت وبعد اعدام لويس السادس 
عشر فرى أحد الأساقفة فى الفانديه يشرب نخب لويس السابع عشر 
متجاهلا ان هناك ثورة فى اليلاد ٠‏ 


A4 


\ کو یس السادس عشر 


ا ا و ا 


بعد ثور « ٠١‏ أغسعلس ۱۷۹۲ الثورة على حق الفيثو 0ا۷ 
آى التى يصدرها البرلان أو المجلس الديابى والكلمة لاثينية معتاما 
حرفيا : « افى أعترض » قيض عل الملك لويس السشادس عشر 
۷٥۲ (‏ ۷۹۳ ) والملکة ماری انطوائیت ( ۱۷٥١‏ ب ۱۷۹۲ ) 
وآولادمما ومعهم الأمرة دی لامبال de Ln mballe‏ ومدام توردیل 
ا0urze"‏ م1» ومدام اليزابيث » أخت الملك » وأآرسلوا مخفورين 
الى سحن التامبل م٥‏ اط٥‏ فی تلب باریس › تمھیدا لمحا کمتھم ۰ 
حيث اعتقلوا فى جئاحين بيرج السجن ٠‏ وكان يصسبهم عمدة 
باريس ومعه ضابط ويحفهم موكب من مشاة الحرس الوطاى وعذا 
ما جعل الجماهير تسمى الملك واللكة مسيو ومدام فيتوى  ١‏ 

وكانت الجمعية التشريعية قد اقترحت ان لسجن الأسرة 
المالكة فى قصر لو كسمبودجع ولكن القرار تعدل بضغط من كوميوت 
باريس ۰ 


بتاریخ ۹۹۸۹/۱۲/۲۳ ۰ 


\Ao 


وكانت العربة التى تحمل الأسرة المالكة من عربات القصر 
الللكى يجراها جوادان فقط ٠‏ وتيعت العربة الملكيسة عربة أخرى 
تحمل سسته من اندم صرح بهم کومیون بار یس لدم الأسرة الالكة 
ومر الم وکب ببطء ٠‏ مخترقا شوارع باريس ٠‏ وكان مناك إمثمام 
خاص بان پم الم و کب میدان فائندوم عصہلط٤۷‏ لری لویس 
اگسادس عثشدر تمشال لو س الرايع عشر مهشسما رمرَا للطغيان المهشسم ٠‏ 
وفى نحو الساعة السابعة مساء بلغ الموكب سجن التاميل وكانت 
المفاجاة ان لويس السادس عشر وجد ان مكعبة السجن تحتوى على 
تعحو ٣٣۰۰‏ کتاب ۰ 

ثم انتقلت مدام لامبال ومدام تورزيل الى سجن لاقورس 
ı La Fove‏ م سبوا الخدم ولم يركوا الا ادما واحدا وعندما 
اوصل لويس السادس عشر الى سجن التاميل نزعوا سيقه ٠‏ وفى 
ديسمین افيد املك ليحاكم أمام المزتمر الوطنى الذى حل محل 
الجمعية التشريمية ٠‏ 


وأعلن رولان رليس الوزراء انهم عثروا فى قصر التعويلرى 
عل وثاثق تدين الملك فى ٠١‏ لهية مختلفة مى کالآتى : 
۰ ۷ د اطلاق الفرقة الأجئبية عل الشعب الياريسى لاخماد 
پاحعچاجا عل ما جرى فى مذبحة نانس . 


۲ س سفك دماء الجماهثر الفرنسية فيما تلا ذلك من انحفاضات 
ومظاهمرات شعبية ولا سيما فى مذبحة مدان الفنان دى مارس 
اسختجاجا. على ما جری فی مذبخة ناسۍ ۰ 

۳ مراسلاته مع ميرابو التى اشترى فيها ذمة. مراب 
ليضمن نص الدستور على حق الاعتراض الملكى على القوانين التى 
تصدرها (لممحية النشر بعبة وعلى حق اللاك فى اءلان الحرب والسسلم ٠‏ 


VAY 


٠ مخططه لشراء ذمم زعماء الثوان. على .نطاق راسم‎ ٤ 

© مراسلاته مع النبلاء المهاجرين وفيها ما يدينه بالتجمح 
خإرج ,فرنسا والقيام بعمليات عسكرية لغزو فرنسا بالتعاون مم 
الدول الأجتبية ٠.‏ 

.س مفاوضباته السربة مع امبراطور اللمستنا وملك بروسيا 
لاستعداتهما على فرسا ۰ 

۷ سد تواطؤد مع ارال بوويه 14ا80 لبراثيب مذبحة 
سى ° 

۸ مد حلڅثه بالقىىم الفيدرالى 

٩‏ س ثأمره مع عصابة « فرسان الحخنجر » للتخلط من زعماء 
الثورة ٠‏ 

' دفاعه عن القصر الملكى بالفرق الأجنبية‎ - ١٠١ 

٠ س خیانته التى تسببت فى حهزيمة لونجوى وفردان‎ ١ 

۲ ب حهايته لرجال الدين المامردين على الدولة بر فضسه 
اللتصديق علي قانون ابعاد من يرفض منهم أداء يمي الولاهء لدسمتور 
الكثيسة. 'المدنى ٠‏ 
ب سره الى فارین لیحتمی بمعسکر الأعداء ٠‏ 

٩٤‏ س يانه الذی ترکه دوم 2 أن فار بن وفيه خان 
تمسكه باسیکم المطلق ٠‏ و بالنظام القديم ٠‏ 

هذا « الابلاغ » الذى قدمه رولان ؛ رئيس الوزراء ‏ للمؤتمر 
الوطلى , بتاء 'على « ابلاغ » من « كوالینى '» قصر الشویلری. فى 
١‏ لوفممر .۱۷۹۲ بأن الملك أمره ببناء “دولاب خديدى. ليضبع فيه 
(ويرااقه اللنر ية ىقب قدم! زىلان .لامؤاتم. الوطنىي ۷٠١‏ وثيقة من الدولابة 
الحديدى . ثم قدم ٠٠١‏ وثيقة جديدة ٠‏ وقد قيلى "بونذ ان ارولان 


NAY 


آحفی من المراسلات ما لین ص دقاءه ور حال محر به حزبپ 
ارو ند ٠‏ 


وعرض المؤتمر الوطنى على لويس السادس عشر اختيار 
محامبل بتاولون الدفاع عنه أثناء محاكمته ٠‏ فتطوع الفقيه الكبير 
مالزرب es8طherطچMale‏ وترونشیه اc10:تrا'‏ والمجامى الضليع 
سيز ه8 للدفاع عنه وفى أتناء استجوابه ٠‏ 


وعندما ووجه الملك بالتهم آنکرها جمیعا وعندما ووجه پالوثائی 
التى اندينه أنكر نسبتها اليه ٠‏ ولكن المحامين اطاعوه بصراحة على 
حرج موقفه » ولاسيما ازاء الأدلة الحخطية فادرك الملك ان النهاية قد 
اقثر بت ٠‏ وبدت عليه السلبية بالنسبة للاتهامات الموجهة اليه . 
فكان يصيلى طوال الوقت ء وطلب الملك قسيسا من القساوسة 
المتمردين على دستور الكنيسة المدنى ليعينه على اجتياز الباب الضيق 
وليعترف على يديه ويتناول الأسرار الالهية على عادة المسيحيين . 
فهر بوا له الأب دی فرمون do Firmon‏ عل انك دسا لامه امین ٠‏ 
وفی ہوم ۲٣‏ دیسمبر ۱۷۹۲ اسندعی لويس السادس عشر امام 
امو تمر الوطنى مرة الي وأخارة لماع المرافعات و الاد لاء «دفاعه 
الشخصى ٠‏ وكان المرافع هو سيز الذى بنى مرافعته على نقطلة 
دسدورية هامة هى ميدا « عصمة الملك » أو ان ذات اللاك مصبونة 
لا تمس ٠٠١‏ وكان دفاع الملك عن نفسه موجزا ٠‏ 

قال سین : 

« يها المواطلون ٠»‏ الى انكام هنا بصراحة ر حل حر : الى 
آبحث بينكم عن قضاة فلا اجد بينكم الا موجهين للاتهام ! ٠.۰‏ 
فاویس اذن هو الفرنسی الوحید الذی لا یوجد له آی قانون او آی 


شكليات ! فهو اذن محروم من كل حقوق المواطن ومن كل حقوق 
املك السيادية | » ٠‏ 


AA 


آما دفاع الملك عن نفسه فهو انه لا پحس بتانیپ الضسمي 
لشیء مما نسب اليه » وانه لم يکن يتصور بتاتا ان تصرفاته پمكن 
أن تكون موضعع مساءلة عامة » وان آشد ما آله فيما سمع هو 
اتحميله المسثولية عن سفك دماء الشعب ؛ لأن حبه لشسعبه كثرا 
ما عرضه للمخاطر فى محاولاته تحقن الدماء ٠٠‏ 

معد هذا اقثيد الملك الى سجن التامبل حيث اقام حثى حرج 
الى المقصلة صباح ۲۱ ینایر ۱۷۹۳ ٠‏ وفى هذه الأثناء جرت محاولات 
لانة. ذ لويس السادس عش من الاعدام من جانب اليروند » ولكنها 
أحبطت جمیعا ہسبب حماس حزب الجبل و کومیون باریس وال جماهیر 
العردضىة فى طلب رأآسه وكان الك متماسكا وهو بصعد الى 
المقحلة ء٠‏ وكانئت آخر كلماانه : « بها الشعبب ! انى آمو ت برشا ۱ 
آغتفر للذین کانوا السبب فی موتی ! وأنا صل لہ الا سقط دمی 
عل راس فرنسا ! » هکذا قال بعض کتاب السير ( ايقل ليفبه 
Fvelyn0 Lever‏ : لويس السادس عشر » طبعةۀ فایار ۱۹۸٩‏ ۰ 


کل المؤرخین متفقون على ان ماری انطوائیت بما عرف عنها من 
ليش هى التى ساعدت على تحطيم عرش البوربون ٠‏ ولم أجد من 
بدافع عنها دفاعا حارا من كتاب السير الا ستيفان زيفايع االاءا8 
8 فی کتابه « ماری أنطوانیت » ( ۱۹۲۲ ) ۰ وقد دعاه هذا 
الى اعطائنا ما يمكن ان نسميه « التفسير الجنسى للةاريع » مما كيده 
الغوص فی مراسلات السفقراء مع ملو کهم والملكات مح بناتهن ور حل 
اليلاط مح رحال البلاط ٠‏ 
ومنه تعرف ان عجر الملك الجنسى فى السنوات السبع الأول 
من زواجه هو المسثول عن العقد النفسية التى أصيبت بها مارى 
آنطوانيت من ميلها الى السحاق وكثرة ميلها الى حياة اللهو واتخاذ 
العشاق فی السر والعلن مما آثار عليها ر حال ابلاط وسىىكد|انه حئی 
قبل آن يشير عليها الشعب الفرئسى » فقد طل لويس السادس 


\A 


عشىر غار قادر على الانتصاب الكامل ممع سدذوات من عام زواجه 
فی ۱۷۷١‏ ؛ وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره اذ كان لا يرال 
ولى عهد لويس الحامس عشر ٠‏ حتى أجرى العماية الجراحية اللازمة 
فی ۱۷۷۷ بضغطل من حماته امبراطورة النمسا داريا نيزا سليلة 
آل هسایسبورج ۰ 


وقد ردت الياه هذه العملية رجولته فأاسنتلاع أن بيفض بخارة 
الملكة الشابة مارى انعلواايت التى ظات عذراء حثى سن الثادة 
والعشرین بحسب ما روی سيفن تزفايج ٠‏ وان يزاول كفة 
واجبات الزوحية » ومنها الانحاب طبعا ٠‏ ولان ذلاك آم بج الا بعل 
ان خرب العجن المنسى عااة عه بزو حته ومااه (العثى الافشسمية . فففقد 
السيطرة عليها وفقد الثقة فى نفسه ١‏ واسبح كر الاردد غير قادر 
عل ااتخاذ قرار حاسم ۰ 

وقد ساعد عل ذلاف ان حياة الماولك الناصة ليست ملكا لهم 
وحدهم ولكن لشعوبهم أيضا ٠‏ وقد كان عجز امك الجنسى موضع 
لغطل البلاصل » ولاسيما أقرناؤه الأدنون الطامعون فى العرش . 
مشل الدرقى دور لہان ( فیا مب المساواة ) » وشل أده الح .ضر الکو نبت 
دى بروفانس ومثل أخيه الاصغر الكونت دارتوا ١‏ الذين‌ما ان اراشى 
لویس السادس عشر عرش فرنسا فی ۱۷۷٤‏ بعد وفاة ابیه لويس 
امس عش حئثى بداوا يرقبون ميلاد ول العهد المعروف فى فرنسا 
بلقب الدوفان «نطماوط , فلما ناخرت ولادنه بداوا روجون 
الاخبار عن عجز الملك الجنسى لعل وعسى ان تندقل ولاية العهد الى 
اسباطهم بل بداوا يروجون الاخبار عن سوه سلوك الملكة مارى 
أنطوانیثٹ ٠‏ 


و كان لويس السادس عشر يحب زوجته الشسابة وسقت خفتها 
واقبالها علي اللهو ٠‏ ويمقت من تخالطهم من رجال البلاطل ونسائه . 


N\A. 


و بلٽممس تسليته. الحاصة فى الصبد: والقنص. لاأنه كان قاتر انماس 
للنساء + وكان ذا بنية .قوية جدا ولكن ميله انى البدانة اضابه 
بالرخامة أو عل جد وصف ستيفن زيفايج كانما.الذى يجرى في 
عروقه رصاص لا دماء. ۰ وکن پلاحظ نظرات التهكم فى عيون 
حاشيته وحاشية اللكة فیتالم ولا بقول شہشا وربمسا جاءت ال 
مستامعه يعض العبارات أو الأشعار التى كانت تنظم فيه وشها 
فیکظم غيظه : ومع ذلك فقد كان دائما رقيق الحاشية مع. زوجته 
بلومها على اسرافها ولل يقرعها بل يدفع دیونها ٭ وکانت سر عة 
الدموع اذا بکت فی آحضانه ۲نحاز الى جانيها آر غغر لها ٠‏ حتی 
بدا 2 لها * وراض نفسه ع قبول عشىىقها الضا رط السويدى 
الکونت اکسیل فرسن ۴۳۲۴۲۸ 1معھ فی البلاط الملکی 
كحفرقة مقررة طا)ا ان کل شی کان ری مسستورا وکات فة 
شخف خاص بالميكانيكا مما جعله خبيرا فى صضناعة الساعات والأقفال : 
وكانت له ورشة خاصة فى القصر' الملكى > وكان شديد الشدين .. 


ومح ذلك فكل هذا لا يحمل ماری آثطواتیت المسثولية عن 
مأساة هذا اللك وكا بحعلنا لاحك واللفسير الجتسى' للتار يخ الى 
قدمه لتا استیفان ز يفا يج ققد عرف عن" املك لويس الشادس 
عشر عناده الشسديد الذى تسح منف بوم الباستيل وظهر فی احتقارہ 
n‏ الثالثة بوم میشاف ملعب الننيس واعلان قيام اطمعتة الوطئة 

م مجلس الطبقات والغاء النظام الاقطاعى واءلان حقوق الانسان 
کک وقيام المعبة التأسيسسية بوضع دسخور الدی کان 
آقرب شىء معروف لنظام الملكية المقيدة المعمول به فى الجلشرا بل 
ونص فيه على تاتقيب « ملك فرقسنا » ب « ملك القزنسيين » على 
اعبار ان فر سا ليست عة تووار ها الماوك bî‏ عن حك 'وائما هنم 
يحكمون بتفؤّيض من الشعب مصدر كل سيادة. ٠‏ كذلك فان من 
دلائل مناد املك رفضه.التصديق..على الدستحور المدانى للكئيسة 


NAN 


والقوانين الصادرة بشان النبلاء المهاجرين المحتميل بدول أجبية 
ومصادرة أملا کهم اذا آم بعودرا خلال آحل معینل » ونفی ر حل الدين 
الرافضين لأداء يمين الولاء لاستور الكنيسة المدنى الذى يجعل منها 
كئيسة قومية غير تابعة لروما ومؤسسة وطنية من مؤسسات 
الدولة ٠‏ 


آنسمی هذا عنادا : 

لا ۰ بل نسميه اپمانا راسهخا وواشسا عند اللك بوظیفته 
الملكية ٠‏ وهى انه قائد للطبقة الارستقراماية لا فرق فى ذلك بين 
لو يس السادس عضر وآسلاذه من الااراك کی ارح الانس-انية 
الطويل ' 

ولكن ربما تفرد لويس السادس عشر بخاصية واحدة » هى 
عم القدرة أو الرغيبه فی اموا هة أر ما يسمو له الائنحناء للعواصقف , 
ومو بضمر شیئا آخر › كما فعل بوم لہس الکو کارد ( شارة الثورة 
ملغ الالوان ) فى بلدية باريس يوم لبس الطاقية الحمراء , 
شارة « المان کیلوت » فی تصر الدریاری وآیا کانت اسباب هذا 
الثر دد أو المخادعة » كما كان سہه. ها رحال الأررة » فقد نجسدت 
کو محارلنه الفاشلة للهرب الى الحدود في مغامرة فارين ٠‏ 

کذلاك من العبٹ ان پقال ان ماری آنطوانیت ہی الثی آأغرت 
لويس السادس عش بمعاو ل الهرب ا خطو مل آعداء فر لسا وقد 
سبقهما الى ذلك الآلاف من النبلاء المماجرين الذين ليس لهم من 
الأباطرة مثل مارى الطوائيت . سليلة آل هابسبودج » ولا لهم 
عاق مثلها کالکو نت اکسیل فبرسن » وانما کان دافعهم الى ذلك 
المسكهم بالنظام الاقطاعي وبامتيازاتهم الطبقية الموروثة وأملهم فى 
استردادها عن طريق الحيانة الوطنية ٠‏ 

بعد هرب الملك واعادته الى باريس كان الموقف كالتال اليعاقبة 
أصروا عل محاكمة الملك واختيار وصى عل العرش ١‏ وائضم اليهم 


[ 


الدوق دورليان ( فيليب المساواة ) ٠‏ الكوردولييه رأوا اعلان 
الجمهورية ۰ کان کوندورسيه وبریسو وتوماس بین من کائوا فی 
صالون مدام رولان يتحدلون عن اعلان الجمهورية وقى جانب 
اعلانها ۰ 
بر یسو کان قد زار آمریکا والتقی براشنطون وفرانکلين وعاد 
يمجد الديمقراطية الأمريكية ۰ سییزکان بهدیء الجو ۰ فی ١١‏ يوليو 
1 ء قدمت اللجنة المشسكلة لبحث قضية « اختطاف » الك 
تقر يرا ء أعلنت فيه انه اختملف فعلا بترتيب من الجدرال بوييه 
وطالبت اللجنة بمحاكمة الجنرال ٠‏ وآكد التقرير تمسك الفرنسيين 
بالنظام الملكى قائلا نه لا عبرة بالييان الذى ثركه لويس السادس 
عشر على مكتبه لعدم توقيع الوزراء على هذه الوثيقة ٠‏ وبهذا فهى 
مجرد مسودة ٠‏ وآعلن التقرير رآيه وهو ان « ذات املك مصونة 
ا تمس € ° 1 
| وسكذا حرج الملك من صسدذه المرحلة كالشعرة من العجي ٠‏ 
وتکلم رو لسبیار عن الحبن کی التصدى للش كاه ال غار واعفأء 
الفاعل الأصلى من المسئولية ٠‏ وهاجم دانتون مبدأً عصمة املك ٠.‏ 


وكان رد الفعل لدى الجماهير عنيغا ٠‏ وقرر الكوردلييه التجمع 
الجماشرى فی میدان الشان دی مارس لتایید طلب بتیون ۸٥ا۴٣‏ 
من منصة الجمعية التشريعية خلع لويس السادس عشر باسم أقسام 
باريس وعقد مؤتمر وطنى متتخب بالتصويت العام ٠‏ فرفض الطلب 
لعدم دستور يده ۽ فشارت اثرة الأقسام بقيادة اليعاقية ء وتسہلحج 
الحرس الوطنى خلال آيام ٠‏ وتجمعت الجماعير فى الشان دى مارس 
لتوقيع العرائثض بقصد تقديمها الى الجمعية التشريعية وكائت مذبحة 
الشاڻ دى مارس ° 


الثورة الفرنسية س ١۹۲‏ 


التشربعية تعلن الحرب على المجر وبوهيميا . وكان قد كتب سرا الى 
امبر ادلور النمسا والى ملك بروسيا والأهمراء الألان قائلا انه ینوی 
استرداد سلطته ۰ وکتبت ماری انعلوانیت للکونت اکسیل فیرسن 
تعلن اغتباطها من ان الجيش الفرنسى مهاهل فى الرجال رالستاد . 


وأقال الااف الوزراء الروند رولان 01۸4ا وسرفان nل8urv‏ 
وکلافڕیر 018۷16۲۵0 واستقال دیہورییز 1(011101۲102 وزار 
الحر دمل وسافر لاجيهة لقادة حش الشمال وقد دلأرد اللاف الوزراء 
الجر و ند لا نهم نصحوه بالامةناع عن استعمال ق الفيتو بالنسبة 
لسجر دد رجال الدين والنبلاء المهاجرين من املاكهم اذا أم يخضعوا 
أو يعودوا فى أجل معاوم حتى لا يتهمه الشعب بالتعادلف مع الأعداء 
والمھا حر ین ٭ کان ذلاكث فى ۳ ونيو ۱۷۹۲۴ ٠١‏ وشكل وزارة من 
الفوليان أتباغ لافاييت ٠‏ كل ذلك والم اهر هتف : « يسقیل 
مسيو ومدام فیتو » ۰ 


وعرض المجروند على لويس السادس عشر الانأازل دن عرشه 
لسالح ابنه تحت وصاية رجل وطاي ومجاس وزراء من اليروند ٠‏ 
ورفض هذا الاقشراح ٠‏ 

وفی تقدیری ان نھابة لویں السادس عشر قد نقررت منذ 
مر به الى فارين و کل ما حدٿث بعل ذلا آم دكن الا احلا للاقدر 
المحتوم »> آو « حلاورة الروح ۾ ففد اء وقت فقد فيه اللاف تادید 
الجيرو ند المعتدلين الفسهم » ورغم ان فثة من دؤلاه ظهرت لتنقذه 
من حد القصلة بالمناورات القانو ذية داخل المؤنمر الودانى آو بعرائض 
« التسامح » بمeباgcاuاnd]‏ التخفيف حكم الإعدام الى الاعدام مع 
ر قف التنضذ > أو ان النفى الو بد آؤ الى تعلیق اسلدکم باعدام لكف 
حثى استفتاء الشعب الفرنسى فى الأقاليم فاأذقت كل ذه المساعى 
ومات إللك ع المقصالة اوم 8 مشا VI‏ 


۱۹٩ £ 


۱٦‏ ہس ماری انطو نیت 


فى ۷ ونيو ۱۷١١۹‏ › تلقت الامبراطورة ماربا السار زا 
Maria-Theresa‏ امبراطورة النمسا » خطابا من لويس الخامس 
عشر ؛ ملك فرنسا » يخطب فيه رسميا ابنعها الارشيدوتة مارى 
iîطmıilgٽ  Marie-Antoincte¢‏ الى اينه لويس الادس عشر 
¥1 ناص وکان عمرها بومئذ آربعة عشر عاما آما عمر العر یس 
الفر نسى فكان بومثذ ١١‏ ستة » فقد كان بکبرها بعاميل ۰ و بالطبع 
كان هذا الزواج مرتبا من قبل بين العائثلنيل المالكتين ٠‏ . 


و كانت الفتاة الصغرة فتاة جميلة رشيقة النكوين ذات شعر 
ذهبى طويل » وقد أهمل تعليمها فكانت بالكاد تقرا وتكتب الالانية 
« لغة بلادها » » وكانت تتكلم بعض الايطالية » آما فر نسيتها فكائت 
ردرثة » وکانت لا تعرف الا آوليات اللغة اللاتيئية ٠‏ وكان الموسيقار 


@ شرت سجر دة الآهرام 
بشادریخ ۱۹۸۹/۱۲/۳۰ ۰ 
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و کان لها أستغاد لار قص من باريس ۰ 


وفی عقد زواجھا تنازلت ماری انطوانيت عن حقوقها فى 
امازل أسرة ما بسیودج » ودقعت دوطلة قدرها ۰۰۰ر٠٠۲۰‏ فلورين 
عٰی ان اقل ال يلال قرسای بہجوهرات آيا نفس القيمة * ووعك 
لويس النامس عشر بريع ۰ر سكوتوم ذهيا 15۷118 وهى عملة 
أورو بية تساوی ست آمثال هذا العدد با ليهات الفرنسية الذهسة “ 
کما وعد يمحوصهرات قبمدثها ١٠٠ر١٠٠١‏ سكو توم ذھیا 


وکان الزواج بالت وکیل فی فیینا فی ۱۹ ابریل ۱۷۷۰ / أآی 
وسى فى الامسة عشرة من ءمرها ٠‏ وانتقلت على الفور الى باريس 
وكانت اول مدينة فرنسية استقبلت فيها هی اساراسپورج › 
ووجدت عريسها الفرسى فى الثامنة عشرة من عمره ٠‏ 


وفی ۷ ماو ۱۷۷٤‏ مات لوس النامس عشر وئول لو سس 
المادس عشر عرش فرنسا . 

وقد ارتبحل اسم الملكة ماری انطوانيت باسم عشيقها الكو لىت 
السو یدی اکسیل فرسن ١0۲۹ا‏ 0ج4 0 والعقت به لاول 
مرة فى ٠۷۷۶‏ فى « بال ماسكيه » ٠‏ رقص بالاقنعة بدار الأوبرا . 
وكانت لا انزال ولية للعهد ٠‏ وكان مجرد لقاء وجيز لاحظت فيه 
وسامنه وقامنه القأارعة ٠۰‏ والتقت به ثانية بعد آر بع سبنذو ات عبض 
عودته الى فرنسا فى ۱۷۷۸ ۰ وعند نقد يمه للأسرة المالكة “٠‏ نسيت 
الملكة البروت و كول وصاحت : « آه . هذا معرفة قديمة ! » وهكدا 
قربته من البلاط ۰ 


ولاحظت كل الاشية ذلك » حتى ان سفير السو يد كروينز 
Creout;s‏ اض طر ای ابلاغ ملکه جو ستاف إاغالت یما جحری 


۹7 


» جب على أن أسر الى جلالنكم بآن الكونت الشاب دى 
قبرسن موضع قبول. حسن عند الملكة » » مما اترك ظلالا عند الكشرين ٠‏ 
واعترف بآنی لم أستطع آن آمنع نفسى من الظن آنها تميل اليه ۰ 
وقد شاحهدت دلائثل موثوقا بها تزیل كل شك عتدی ۰ وقد کان 
Ew‏ الكو لت الشاب کی هذا امقام يدعو للاعجاب دسب توأضعه 
و تحفظه › ولاسيماً یسیب (لدور الذی آداه يفره الى آمر یکا ' » 
فبالابتعاد أبعد عنه كل خطر » ولكن واضح انه بحاجة الى صلاية 
أشد مما تسمح به سنه للتغلب على هذا الاغراء ٠‏ ففى الأيام الأخيرة 
لم اتستطع اللملكة آن حول بصرها عنه » وکانت عيیناها داقما میالدن 
بالدمو ع وهى تشخص اليه * وآنا ار حو من جلا تكم أن تحفظوا هذا 
اسر من احلها ومن جل والده الستاتور رسن ۹ وعندماً عرف 
البلاط بامر سفره اغتبط كل المقربين ٠‏ قالت له الدوقة فيثز جيمس 
Fitz James‏ : وماذا ؟ أهكذا يا سيدى تتخلى عن ثمرة اننتصارك ؟ ء 
اجا : لو اننى أحرزت انتصارا لما تخلیت عن ثمرته ۰ انى أسافر 
ا بحزن آحد على سفری » ۰ 


وع هذا فعلاقة فرسن بماری الطوانيت »ء لا آقول علاقة 
الفراش 4 تعود الى ما بي عام ٨‏ وعام ۱۷۸۰ ؛ حي سار 
اسيل 'فرسن الل مر بکا ادوصفه باورا للجحثرال روش. امو 
Rochambdau‏ غالبا ليتجنب مثل عذه العلاقة الخطرة ۰ وفی ۲٢‏ 
کنو ص ۸۱ ولدت ماری الطوانئیت بنتا لقبت بالدوفينة ؛ ی 
« ولبة العهد ي * وواضصح من التواريخح ان الدوفىنة كائث يتت 
لو یس السادس عشر حقا e‏ 
۲ عاد فیرسن من آمر یکا ۰ 


وفی ۱۷۸۲۳ عدل فیرسن عن مشروع زواجه من انسة E‏ 
و أرادث مأاری انطوائیت اسشیقاأه فارسن في بلاط فرسای . و سحت 
الفرصة حن آراد الكو نت, دق. سنمار Deo Sparre:‏ التنازل عن فيلقه 


¥ 


الأاجنبى فiمdغںu؟‏ ۵1رہ [٥‏ فی فرسای مقابل ۰۰۰ر١۰۰٠‏ 
جنيه فرجا فيرسن آباه أن يقرضه هذا المبلغ ٠‏ وتدخل ملك 
السوبيد جوستاف الثالت شخصبءا أدى اويس السادس عش ان 
يقبل فيرسن فى خدمة الجيس الفرنسى ٠‏ فاقتننع بدذلك ٠‏ بل ومنح 
فيرسن هذا المبلغ وبالتالى خاصه من دينه ٠‏ 

وفی 4 دو لبو (VAS‏ کان لو بس السادس نمر .خاد فی 
غابة رامہوييه )ءا ا0ا 0ة) وتام رسالة عاجاة تقول ان ملك 
السويد وصلل فجأة الى فرساى . فقد كان يجوب أوروبا تحث 
اسم مسشتعار » فعاد لو بس السادس عشر الى فرسای عل وجه 
السرعة لاستقبال ضيفه ٠‏ وقضبيا سثة أسابيع فى القح ف والسمر 
فى البلاصل الفرنسى الذى كان بتقن هذه الأشياء ١‏ من باليهات 
وآوبرات ومسرحیات ورقص ۰ وتوجت ماری انطوانیت كل ذلك 
باحتفال کر فی قصر التربائون [۲1١١07(‏ وغه كتاب السير 
يانه کان « نر م لاحب » ۰ أآی لاکسیل و مسن ۰ وعاد جو ساف 
الثالث من سما الى استو کھ و لم ومعه فار سن و الل رہ وقبل 
سم فر ه ڌرر او دس السادس عر لغار سن دایعاز م ماری أنحأوا ليت 
معاشا سنو با فدره ۰۰۰ر ۰ا عله ومو معاش غار کاف للائفاق 
عن سعة فى بلاط فرساى ولكده كاف للءع.شىة الإرستقراطية 
المقتصىدة » كاف لحفخل مر كزه فى البلاطل الفرنسى ٠‏ 


وفی ۲۰ مارس ۱۷۸٩‏ ۰ آی بعد عه شپور ۰ انجہت ماری 
الطوانيت غلاما منحه لويس السادس عشر لقب دوق نورماندى ٠.٠‏ 
وأشتيه يعض رحال البلاط فی أن المولود ابن فيرسن * وبعد عدة 
اسابيع من الولادة » حرجت الملكة الى باريس ١‏ وعند عودةما الى 
فرسای كان استقيالها فى برودة المجليد ٠‏ وبكت الملكة فى احضان 
زوجها قاثلة : « لاذا ؟ ماذا فعلت لهم ؟ » ٠‏ 


۱۹۸ 


وأغدق لويس السادس عشر العطف على ماری انطوانيت. › 
فاشتری لها قصرا فى ضاحية سان كلو oudا€-اnنە؟‏ باسمھا 
من الدوق دورليان بمباخ ستۀ ملايين جنيه » وهو شىء غير مالوف 
مله عن املك ځار ما وردته عن آلها ۰ و ٿر الأمر د ستنکار 
فى البرلان الفر نسى + و کان البارسيون يشفكهون « بالنمساو رة ‘ 
وفی هده المرحلة کانت ماری انطوائیت تمثل دور روذین فی 
کومید یا « حلاق اشبيلية » لبورمارشيه ٠‏ وكانت تصل الى لويس 
السادس عشر منشسورات تشهيرية باللكة » فكانت مارى انطوانيت 
تبکی وکان لويس السادس عشر بخفف عنها ۰ 


و کان جو اهر جی التاج یدعی دوصهمر Bohmer‏ ٭ وفی ۱۷۸۰١‏ 
اشنرت ماری انطوانیت منه جواهر بغر علم زوجها : قرطا قیمته 
۰ر خحنيه واسورة قیمتها ۰ر جله > قلما فاحأات 
الملك بديونها قام بسدادها ٠‏ وكان بوهمر قبل ذلك بسنتين 3د 
جمد آكثر رأسماله فى صتاعة عقد ثميل من الاس تمنه ١٠٠٠ر ٠‏ ٠را‏ 
حليه وقدم الفائورة للملكة فاحرقتها »> واختفی بوهمر حل رآی 
مراقب عام مالية الحكومة قى فرساى » ولكنه ذهب الى المازل الريفى 
لمدام کامبان 0۸۳٣٥41‏ ليشرح لها حرج موقفه : انه سيفالس تماما 
اذا تم تسدد الملكة تمن العقد فورا ٠‏ واندهشت مدام کامبان > ففی 
حدود علمها ان ماری انطوائيت لم تشتر مثل هذا العقد أيدا ٠‏ 

وأصر بوهمر عل أن الملكة اشترت العقد عن طر :ق 
الكاردينال د١‏ رgھ_lنڻ Cardinal de Rohan La Motte-Valoijs‏ 
حول موضوع العقد ٠‏ قال الملك : أولا هذا ليس حط اللكة » وثاا 


إن اللوك بوقعون باسمهم الآول فقط »> وصاح الوذیر بريتای 
Bret ewi‏ : « اقېضوا ع الكاردينال ! » قال الكاردينال مدافعا 


۹۹ 


عن نفسه : « اذن ققد كئت ضحية نصاين ٠‏ اذن فسأدفع تمن 
اأعک من جچببی »> ° 

وسیق الكارديتال ای الباستثيل ۰ 

وكان بسعلاء الناس يجلسون على حافة خنادق الباستيل 
ويغنون عن الكاردينال : 

« أوليغا تقول اله ديك رومی 

لاموت تقو ل نه صاب 8 

وهو شخصیا قول إنه ساد 

هللو با e‏ © & 5چ 

« البابا جعل وجهه يحمر خجلا » والملك والملكة سودا وجهه > 
والب رمان سوف پبیض وجهه ۰ حللو يا ۰۰ » 

وپالفعل بیض البرلان وجه الکاردینال روهان ۰ وکان البرلان 
اشبه شىء بمحكمة عليا مكونة من ٦٤‏ قاضيا › وبع الاستماع الى 
ظروف هذه القضية الغريبة ۰ صوت ۲١۹‏ منهم فى جانب تبرشة 
الکاردینال و ۱۹ فى جانب ادالته ٠‏ أما مدام لاموت فالوا فحكم عليها 
حضوريا بالسجن المؤبد وبضر بها ووشمها على ظهرها بالحديد المحمى. 
وحکم عل زوجھا غیابیا ‏ فقد ض الزوج الى انچلترا ‏ بالسجن 
المؤبد أيضا ٠٠١‏ وحكم على الساحر اكاليوسترو io0$)0اCag‏ 
بوصفه شريكا لهما فى النصب واخلى سبيل اوليغا ٠‏ aهبإا۵‏ 
التى لم يشبت عليها التواطؤ ٠‏ وغضب الملك من حكم البرلان ذأمر 
الكاردينال بالاستقالة من منصبه وجدد اقامته فی دیره » آما .غضښب 
إللك من حكم البرلان بتبرئة الكاردينال دى روهان فلانه رآى؛ انه 
فت بتضمن ادانة للہلكة ماری اتطوا نبت ث 


+ 


وحتی ابریل ۱۷۸۷ کانت ماری آنطوانیت مشضغولة فى اعداد 
غرفة مدقآة بجوار غرفتها فى القصر الملكى a SS‏ 
لويس السادس عشر تجاهل غرام الملكة بالكونذت فيرسنن. ٠٠‏ وؤفى 
VARA‏ وحد رفقاء اللملك قی الصيد املك بنتحب عل محموعة من 
الخطابات. التى تندد بالملكة الزائية ٠‏ 


وخارج مجموعة الزعماه السياسيين والشارع السياسى لم .يكن 
هناك من بتحدث فى وثوق عن علاقة ماری أنطوانیت بالکونت اګسږل 
دی فیرسسن الا ثلاثة : هم بونابرت الذی نجدہ فی ۱۷۹٩‏ »› آی ست 
سنواته بعد اعدام الملكة » يرفض التفاوض مع الكونت هانز اكسيل 
دی قارسن لأنه معروف دمعتقداته الملكية وبأئه کان « ينام ٩‏ مع 
ملكة فر تسا ء »> ثم تلبران وزير خارجية قرسا ثم الوزیں سنان 
برست اie4#إ۴-ntصiه8‏ الذى قال ان اللكة « عرفت .کێف ' 
تجعل 'الملك يقبل علاقتها بالكونت فيرسن » كحقيقة مقررة. ٠‏ لۆك 
کائٹ لقرسن زبارات ليلية فى قصر التربانون وفى قصر سان کاو 
وغى فصر الشويلرى ١‏ أما الأن فلا مد من كتاب السيريشسك قى ان 
ماری آنطوانیت كانت عشقة اکسيل فارسن هناك خطاب بطل 
ماری آنطاو انیٹ دخاطبه قاگلا : 


» الوداع ا ت العاشقن' وآحب المعشسوقن »> 

ماحقفيقة قصة ات الملكة ؟ 

بطلة هذه القصة امرآة مغامرة تدع الكو نتيسة جان دى لاموت 
فالو Jeanne de 1a Motte-Valoig‏ کانت بنت لبیل مفلس وخادمة 
عاهمرة . وکائت البشٹ وهی صفشرة نمشی یں الشوارع حافية 
القدمين وفی منتھی القذارة » وتعغذى ع الطاحلس المسروقة من 
الحقشول وتحرس البقر لقا ۾ كسرة من الخيزڙ ٠‏ 'ويعسد مؤت. الأب 


۲° 


اش خلت الأم بالدعارة والبنت بالتسول ٠‏ وحن كانت فى السايعة 
كانت تمر بمحض الصدفة الم ر كيزة دى Boulainvilliers qıلlêi Igo‏ 
فى مر كبتها » فسمعتها تقول : «حسنة لبنت يتيمة من عاثلة فالوا 
8 » فتوقفت ال ركيزة لتستطلع الخبر فعرفت المركيزة أن 
البنت بنت شرعية فعلا لنبيل سكير كان يشيع الرعب بين الفلاحین 
قیل وفاثه اسمه جاك دی سان رومی Jac ques de Saint-Rémy‏ 
وكان الأب فعلا سليل اسرة فالوا الشهيرة » اسرة لويس التاسع ملك 
را 


ورق قلب ال ر كيزة لهذه البنت اليتيمة فربتها على نفقدها مع 
أخة ها الصغيرة » حتى سن الرابعة عشرة ٠‏ ثم أرسلتها لتععلم الحياطة 
والغىسيل والكى ٠‏ واخرا ادخلتها المر كيزة ديرا لبنات النبلاء ٠‏ 
ولكن جان الصغيرة لم يكن لديها استعداد لأن تكون راهبة » فهر بت 
من الدير وهى فى الشانية والعشرین من عمرھا بتسلق سور الدیں ٠‏ 
و كانت فتاه جمبلة » فالزو حت من ضا رط دو ایس من يلاء الدرحة 
اللانيسة اسمه نیکولاس دى لاموiنت Nicolas de 1,a molte‏ 
ولكن التسلق الاجتماعیى كان فى طبعها » فبحثت عن راعيتها الما ركيزة 
بولانفيلييه الثى استقبلتها فى قصر الكارد ينال دى روهان R012‏ ءل 
وعن طريقه حصلت لزوجها على أنرقية الى رانية « کابتن » مع سداد 
دړو نه * وسمیى الكابتن دی لاموت لفسه الکو نٹ دی لاموت . بذلك 
أصبعحت زوجته جان الكونتيسة دى لاموت فالوا ٠‏ 


وأصبح الریف ضیقا علیها فانتقام الى باریس وفی باریس 
عاشا فى بدح بالاستدانة من المرابين بدعوى أن للكونتيسة املاكا 
مغتصبة أو مهملة تقدر باللايين ورتتها عن اسرة فالوا » وما عليها 
الا آڼ تتقدم لبلاط فرسای لاثبات حقها القانو نى فيها حت تد کلم 
الو تاثق والمستندات °٠‏ 


0 


وبالفعل ذهبت الى فرسای وانتظرت فی صالون مدام الیزابیث» 
آخت الالك » واصطنعت الاغماء » فاعلن زوجها اسهها وقال يعن 
دامعة ان الجوع الذى كابدت منه سليلة فالوا سنوات طويلة هو 
سیب هذا الاغماء ۰ فرفعوا معاشها من ۸۰۰ جنه الى ٠٥٠۰۰‏ چنیه 
سثويا ٠‏ وإصطنعت الاغماء مرة ثانية فى صالون الكو نديسة دار توا » 
شم مرة ثالئة فى قاعة المرايا الى كان ينعظر ان تمر فيها الملكة ٠‏ 
ولكن الملكة لسوء حظ الكونتيسة لاموت فالوا لاتسمع عن هذه 
الاغماءات ٠‏ 

وعاد الزوجان الى باريس » وأخذا يرويان القصص العجيبة عن 
حفاوة الملكة ماری آنطوانیت بهما وعطفها عليهما. بعد ان عرفت الها 
من‌اقر باثها » وكذلك الكو نتيسة دارتوا ٠‏ 

وجعل الطمع الكشيرين يقدمون لهما الال بامل قضاء حاجاتهم 
فی البلاطل ۰ وآقامت دی لاموٽ فالوا فی حپھها باریس بلاطا مصغرا › 
فاانخذت سکر ارا آول یداعی رپتو دی Rêtaux de Villette ıa‏ 
کان عشیقها ۰ واتخذت من قس یدعی لوت اها سکرتیرا ثانیا . 
واستنا جرت الحوذية والخدم والحثسم وأقامت فى بيتها الحفلات لعلية 
القوم ٠‏ 

وکان آكبر فريسة لهما الکاردینال دى روهان ۰ کان امه 
الكبير أن صح رٹیس وزراء فر نسا| » ولا بد لهذا من رضا الملكة 4 
والملكة لم 'نخاطبه بكلمة واحدة منذ ثمأانی سدوات ء اذ يبدو انه كان 
قد اسساء الیھا آیام ان کان سفرا لبلادہ فی فیینا قبل زواجھا من 
لو س الىسادس عبر آو ر سما کان معشرضا عل الزواج ۰ 0 ان 
الکاردینال کان زیر ناء من طراز عظيم »› ویقال انه کان پحمل شقا 
خاصا لاری آنطوائیت ۰ لابد آولا من اصلاح ما کان قد فسد فی 
علاقتهها "0 : 
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وهنا جاءت الكو نتيسة دی لاموت فالوا وزوجها پېخغی من رواد 
حى بورروایال اسمها یکول اولیفا Nicoléê d'oliva‏ تشه ماری 
نلوا تیت ‘ وسموها » البارونة « لغلثقى بالکارد یال ٭ وکائش 
تد عی انها کات تعمل ئی بیت أز باه واستاحرت الكونتيسة دی 
٠‏ فالوا شىقة في فرسای والبست. « البارونة » اوليفا نفس ها 
مشت بها فی للام الدامس عبر تراس القصر حثى ه خميلسة 
فيشوس. » وهنا ر کح الكاردبنال دى روهان أمام مار انط وائیت 
المزيفة وقبل طرف ثوبها ٠و‏ کانا قد لشناها کلاما تقول فيه انها قد 
بت اساءته اليها » وان فى امکانه آن یامل حبرا 


بعد ذلك بدأ الإيتزاز : الملكة بحاحة الى ١٠٠ر٠١٥0‏ ليه . 
لنستر أسرة عريقة أخنى عليها الدهر ٠‏ ودقع الكاردينال ٠‏ ثم بيدأت 
عصابة النصابين تشتغل « على آکبر » ان جواهرجی القصر قلہ جمد 
راسماله فی عقد قرید من اماس ء وحلالة المللكة تر ید شراء المت“ 
ل بها ولكنها لا تربك لحاذاة املكف أن عرف بهذا الأمر قبل وفا ئها 
بشہنه الياهظل + وهو ۰رز ee‏ ر( سحلبه ,» دسم لال سشی 
مقسبطلة على ستة أقسامل ٠‏ مذه صفقة العمر > ووافق الكارد ينال عل 
آنٰ بكون الو سيط فی الشراء » وائى دشر دل أن ری ويح الملكة Ms‏ 
عقك الشراء امرخ ۹ فنابر ۱۷۷٥‏ ۰ء ولم نكن هناك صعوية مادام 
» السكرثر الأول » للكونتينسة موجودا › وضو أستاذ فى الشزوير t‏ 
وفی اول قمر ایر Vo‏ \ سلم دو شمر العقد الماسي الغفر بك للکارد ينال › 
وسلمه سد به للكو نتيسة دی لاموت قالوا ¢ وسلمته ھی ددورھها 
آمنام بصره الى «' مندوب الملكة » » ولم يكن هلا المددوب غير كر قير 
الكونتيسة الأول ۰ ریتو دى فيليت » الذى كان الكاردينال يجهل 


وحن حل موعد سداد القسط الأول بدا بوهمر پتردد ءل 


قشر فرسای لیتقاضی ثمن ما باع ۰ وانکرت الملكة انها تسلمت 
العقك أو تعرف شيشا عنه » وحين قدمت لها فاتورة العقد » أحرقتها 
فى لحظة هياج شديد » بل وزادت على ذلك قولها للکاردینال : « کیف 
ت#إصور انى » أنا التى لم أوجه لك الخطاب منذ ثمانى سنوات > 
أجعملك وسيطا فى شراء هذا العقهى ؟ وادرك الكاردينال انه كان 
ضحية ا ك »> فابدی استعداده لأن يقوم بسداد تمن العقد. 
تکفیرا عن ٤‏ غفلته ٠‏ ولكن اللكہ الغاضب لم يكتف بهذه التسوية وأمر 
بابض على الكارديثال واحالته الى المحاكمة آمام البرلمحان » ان أم. 
يكن بتهمة النصب فعلى الأقل: بتهمة العيب فى الذات الملكية ٠‏ . 

وبراً السرلان الكاردينال دی روعان وحکم عل الكو نتيسة دى. 
لاموت فالوا بالسجن المؤبڊ مع ضر بها علنا وکیا على ظهرها بالدید 
المحمى بعلاعة « ۷ » ٠١‏ وهى اختصار كلمة « سارقة » دالفر ية ٠‏ 
واجريت فى السجن مراسم اضرب والکی فى الساعبة السارعسة 
صبانحا ۲ قسڪبها من زنڙانتها ١۷٤‏ سانا و کانهم بسحبون تمرة 
كاسرة تطلق الصرخات الهستر ية وتصب اللعنات قى تشسنج عل 
الملك والكارد ينال والبرلان * وکشفوا ظھرھا لکها بالاسیاخ 
فا نفلیت وحاء الکی عل صدرها بن الثد بن + 

و تعاطف الئاس مم دی لاموت فالوا فا فنع الدرق لورلی‌سان 
تابا باسممها لمساعدتها » و كانت عربات النبلاء والنييلات تقف 
أمام باب السسسجن تحمل الهدايا الى السجينة حتى اخلص آصدق اء 
اللکه » وشىي البر نسيسة دی لامبال کانت تزورها فی الجن » قيل 
بتوجیه من ماری آنطوانيت ٠‏ لأآن الكو نتيسة دى لاموت فالوا لم تذكر 
عنها فى المحاكمة ما يشينها ٠‏ وبعد أسابيع فتح مجهولون باب 
زنزانتها ليلا » فهربت دى لاموت فالوا الى انجلترا حيث نشرت 
مذكراتها عن فضائح قصر فرساى وزعمت ان الملكة بنفسها تسلمت 
العقد من الكاردينال دى روهان » ولكنها كذبت أثناء المحاكمة لتبرىء' 
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الماكحة لا كان بينهما من عءلاثات سحاق ء٠‏ وبغضش النظر عن علاقات 
السحاق . فقد کان هذا ايضا رآی المفکر السپاسی والمؤرخ لويس 
يلان Louis Blanc‏ : ان اللكة كانت مشار كة فى عماية التب 
بدليال احراقها لفاتورة العقد الثى قدمها لها بوهمر ۰ 


وقد نشرت الكو نايسة دى لاموت فالوا ألناء اقامتها فى لادان 
سجلا مفصلا لغراميات الملكة مارى العلوايت فيه على الأقل ٠:‏ اسما 
لأشخاص عرفتهم الملكة معرفة جنسية الى جائب الكونت اكسيل 
فارسن » عشيقها المعروف » منهم الأميرة دى لامبال والدوقة دى 
بوليناك والكونت دارتوا » أخو اللاك الأصغر وخادمه الخاص وحدم 
وممشلون ورجال ونساء بلاط ؛ مما بصعب سرده الا على لسان شخصس 
عارف بأاسرار اليلاط الفرنسى قبيل الثورة الفرئسية أو قادر على 
التلفيق الجهنمى 


وفی ۱۷۹۱ کانت سر مار أنعلو انيت الجنسية ملكا للشخاص 
والعام فی شرارع باريس ونواديها السياسية ٠‏ فاأرادت الدوادى 
السسياسية اسستقدام الكو اة دى لاموت فالوا من لندان لدل 
بأقو الها مام محکمة الثورة دو صف ها شراسدة > وکن لوق من اجون 
أصہا رها فاناحرت بالقاء نفسها من النافذة ٠‏ وأسدل موتها الفاجىء 
ستارا على الموضوع ° 


وفی آثناء محاكمة ماری آنطوانیت احتجزت فی سجن الکو تسيير 
حبی بعد اعدام لو يبس السادس عشر وحاول هیبیر استثغلال هذه 
الفضا تم ذی قضسنها فلم نجع الا فى اساد رار الءعحاف عاسها لس پ 
احتقارها باه »> فهذه الأمور الخاصة دصعب اثباتها لأآنها تحرى عادة 
دال أو وع جدران و س قوم مدر بی فی المحادخلء عیی المظاحر * وکان 
دمشل الاتهام فو کییه تانغیل 0ا1اv٢!۲-erءاvاو 0u‏ المدعی العام لكومرون 
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بار ينس و کان رئيس المحكمة رمان Herman‏ و jûl‏ بي 
المحلفينل ممشثلون لجميسح المهن والحرف : کان بينهم مار كيز سابق 
وجراح وبائع ليمون وموسيقى ومطبعجى وصانع باروکات ونجار 
وقس مشلوح > وبعض اأعضاء لجنة الانقاذ الوطنى وجرت محاولتان 
لتهر يبها من السجن مقابل مبالغ طائلة من ال مال ورد فيهما اسم 
اون وا ر ورف بف الي انا 


ولم مکن تو حه اثهام محدد ال ماری آ نطو ا نیت فر فع ر لہس 
المسحكمة رأسه وقال : المطاوب من المحلفن ان يوا عليه هو سوال 
واحد هو : هل هم مقتنعون بأن الملكة السابقة كانت على صلة 
بالخارج وانها کانت تعمل ع انتصار حيوش الأعداء وع اشعال 
الفثنة داخل البلاد ؟ 


وهكذا طرح الاتهام على وجهه السياسى الذى لا تبرثه منه ٠‏ 


وبعد المخلوة المعهودة للمداولة اجمع المحلفون على ان اللكة 
مذلببة ٠‏ 


و صدر الحكم باعدامها فقت الى المقصلة ٠٠١‏ قيل وس ارت 
ا الوت رابطة الجاش كما لسر الملكات ٠٠*١‏ 


ا ا ت ت 


Jcean-Faul Marat‏ ( ۱۷۲ ۹۳ ) ولد مارا فی سو سرا 
فى بلدة بودرى رالاد8 من أعمال مقاطعة نيوشائل 
Neuchat!1‏ لأب کان فقسا « مشلوحا » من سردینیا ء واستقر 
ذى سويسرا » وتحول الى العقيدة الكالفنية » فطرد من سلك 
الكهنوت الكاثوليكى » واشتغل بالمهن الحرة وبالصناعات اليدوية . 
ومذا يدل عل أن القلق الروحى فى عائلة مارا بدا بلجيل الأب ٠‏ 
وهكذا نشا جان بول مارا ابنا من أبيناء البورجوازية الصغرة أو 
البورجوازية المنوسطة نى كلية نيوشاتيل » أى « مدرستها 
الثانوبة » ء٠‏ 


وبدا جان بول مارا حياته العملية فى سن السادسة عشرة 
حي التقل الى بوردو معلما لأولاد تاجر سويسرى يدعى نيراك 


@ لشرت بجريدة الأهسرام 
پتاریخ ۱۹۹۰/۱/۹ ۰ 


الثورة الفرنسية ے ۲١۶۰۹‏ 


٥ال‏ ذى خلفية سويسربة وديانة كالفنية » وظل معلما فى 
بوزدو سنتین ۰ ٿم انتقل ال باریس فی ۱۷٣۲‏ حتی ١ ۱۷۹١‏ وهناك 
درس الطب درون أن پحصل عل دبلوم * وفى نهابة هذه المحدة زاول 
مه نة العلب ۰ 


ولم یکن جد فى الطب ما يستخرقه »ء بل جذبته الدراسه 

الفلىسفية » فائجذب الى روسو 01188٥021‏ ومو نتسىكو Ui¢11اMo01{:8q‏ 
أكثر مما الجذب الى جماعة الماديين : فولتسر ٢أوا[ه۷‏ وديدرو 
Helvetiis wgaqتiilag, D’Alembert allay Diderot‏ 
وأقام جان بول مارا ا-حدى عشرة سينة متصلة بین ا نىجلتر ا واس کتلایا» 
من ٠۷١١‏ الى ۱۷۷١‏ »ء وآلف فى مذه الألناء كثابه الهام « آغلال 
العو دبة »« Les Chaines de !"esclavag:‏ و صل من حامعة نیو کاسل 
عل دبلوم فی الطب فی ۱۷۷١‏ رغم انه کان بارس العلب والعلب 
.البیطری ہی ۱۷۷۰ و ۱۷۷۲ ۰ ثم انتقل الى لندن من ۱۷۷۲ الى 
٠ 1‏ وفى هذه الفشرة اجتدذبه الأدب فكتب روابة « مغام راث 

الكونت بو تو فس-سكى » Les Aventures du Jeunc Comte‏ 
 Potowski‏ » ۱۷۷۰ ۱۷۷۲ » فى قالب الرساثل على ملربقة 
« هدو یز الجدیدة » La Nouvelle Heloise‏ العی اکتشفت بین أوراق 
مارا ولم تنشر الا عام ۱۸٤۸‏ ۰ 

وف ۱۷۷۲ کتب مارا بحا هو « مقال عن روح الائان » : 

رهو البحث الذى أعيدت صياغته ۱۷۷٣‏ تحت عدران : « مقال فلسفى 
عن الانسان » » ويبدو اله نفس الكتاب الذى ترجم الى الفر لسية 
وقر أه الفر نسيون عام ٩‏ تحت عبنوان : « فى الألسان : المباديء 
والقوانين التى تحكم تاثير الروح فى الجسه وتأثير الجسبد فى الروح» 
وهو كتاب معاد لادية الفيلسوف كوندباك عمعواانا@”«C0‏ والفیلسہوف 
لامترى ع1٣‏ ااه 14 لأنه يؤكد ازدواحية الجسد والروح ٠‏ 


° 


وخلهر « اغلال العبودية » بالانجليزية أولا فى ١۷۷٤‏ تحت 
علو ان he Chains Of Slavery‏ رحسب ما قول مارا فان الحکومة 
انلز باه قاومت سرا صدور هذا الکتاب ۰ ونی ۱۷۷۹ غادر مارا 
انجلثرا الى فرنسا بعد الن اكتشف نفسه وموهبته فى « اغلال 
العسردية » خمسة عشر عاما قبل اندلاع الثورة الفرنسية ٠‏ أقد 
اكتشف حجان بول مارا شرورة الشثورة فى أوروبا عل النظام الاقطاعى 
والملكية المسشيدة ٠‏ 


وبعد عودة مارا الى باريس فتح فيها عيادة عام ٠ ۱۷۷١‏ وفى 
پونيو ۱۷۷۷ عين طبيبا للحرس الخاص بالكوئت دارتوا 
0nte dartoig‏ ر ي وطيفة حيدة مكنته من التعسارف على الزبائن 
الشااء * وصور هذه الفثرة لصورا مزدعرا معديا بمظهره ؛ وقد اسستہ ر 
هذا الشجاح الاجشماعی على الأقل حتی ۱۷۸٤‏ › حیل اصیب بمرض 
جلدی لازمه بقية سباثه « ٩‏ سنوات » ۰ وفی ۱۷۸٤‏ فقد وظیغداه 
عند الكولت دارلوا ٠‏ وفى هذه الأثتاء كان مارا قد آنشأً لنفسه 
معلا لعلم الفيزياء' * وكانت له نظر بات فى طبيعة النئار » فتصورر 
ان ااك سالا مشستعلا » ولكن لافوازييه ۷081وا 
أثبتث عدم صسحة هذا الفرض ٠‏ کذلك كانت لارا نظريات فى الضوء 
ضد نطلربات نيوتن 1٥0اسN6×‏ ولكن اكتشافه نجج على الأقل 
فى علا بعض الأمراض بالصدمات الكهر باثية » وهو ما يعرف 
دالكهر باء الطبية ٠‏ ودخل مارا فى معارك مع أكاديمية العلوم ٠‏ 


وفی ۱۷۸۰ ندر له سوشاثل كاب « مشروع التشريعات 
الحناثية » › وطهرته الرقابة من صفحات عديدة يام الملكية فوضعت 
الطبْعة كلها فى المكبس “.ولم يظهر « مشروع التشريعات الجنائية » 
متشلا الا فی زمن الثورة » ولکن بر يسو ژBriR0‏ .›. بق مارا 
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و للەہدذه فی ذلاكف الو قت م کی ان بعد لسر « التشر بعات اسنا ئية ¢ 
کی المحلكہ الخادس مسن « المكدية اأغاسشة % * 
و-حینل فقد مارا عمله عند الکو نمث دار توا آحذ يصنع اجهزة 
افير ياء و ابیعها ›» وفکر فى العودة الى انحلترا * وحان جاءت الثورة 
کان مارا رجلا متعيا ۰ 
وقد لجا مارا من الايمان بيفلسشة « اسيك المستنيير » النى 
نص بت فخاخا لكثير من المنقفين فى القرن الثامن عشر فى عصر السنوير 
وديدرو مجد كاثرين الشانية امبراطورة روسسا ۰ بجا مارا دن الحرافة 
الانجاييزية التى كانت شائعة فى دواثى « الفلاسغة » وكان عليه ان 
راسك کم رو :رت وااءول Robsrt Walpol.‏ ر یس و زراء ائەحلارا 
الذدی آثر عله انه کان يقول عن أعضاء برلانه كلما جاء ذكر أحدهم 
دنه لاسہبل ال شرائه ١‏ « ان. لکل رجحل لمللاه ي ٠‏ 


فبدلا ٠ن‏ الحر ية والديمقراطية رأى مارا الرشوة والفساد 
والدوائر الانتخابية فى الزاد ٠‏ رأآى مارا بؤس الحليقة العاما.ة 
الالجايز ية فى الثورة الصسئاءرة « الور كهلوس » ؛ء ونك نىت أدره 
فر غامضىةه عن « الشعب » وهو اله مرادف بوجه عام د« للطبقة 
العاملة » » أو مرادف بو جه عام لطبقة « الصان كيلوت » ٠‏ 

وقد أسعفه ايمانه بازدواجية الوحود بالابمان بازدىاجية 
الالسان دن روح ومادة الى الأومان بوجود الله ٠‏ فضكان يقول ان 
« الاأحاد ترف ارسشقر اعای » » و کان بقول ان « الارمان مالغضلة 
ايمان ملازم للشعءب » ٠‏ وكان رى ان البورجوازية العليا حى طقة 
« المضار | «ٺ Financicrs « Adank» kul, Speculatcir#s‏ 
وطبقة « بيشاة السفن » ناوص جه وطيقة « كيار النحار » 
gros commcercants‏ فوقع فى #ناقض الجمع بين المخل الاعل 
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الاسر طى الذی کان الحشل الأعلى للص. ان کیالوت فی یار یس والمشسل 
الأعلى الايبرالى الأعادى للاستكارات الاقعلاعية ٠‏ 


وفى اا الالام الاجتءاعى بيحتل الدين مانا هاما فی مسا نفع 
العلغيان : ومارا تار على الاخااق المىسيحية لانها تعلم ا 
والدبن عنده اذن اداة من آأدوات العلغيان ١‏ والثورة علده ليست 
خر جا من مازق وان جز دن عملي تجديد الحياة السياسية ٠‏ ولکن 
مكمن الخطر فيها سى سرعة تف ديق الجماهير غير المنظمة وجريها 
وراء الأوهام ثم التفشت بين الشبح والافراط فى الثقة ؛ 

و « مشروع التشر يعات الجنائية » مستوحى أيضا من جان حاك 
روسو ٠‏ فهو بقوم على الموازئة بين ائسان الطبيعة وائساك المجتمع ٠‏ 
والقوائيل هى أدوات قمع الجماهير لحساب القلة الميحكمة فى الأجتءم ٠‏ 
رمو كتاب فد الاكية الخاصة التى يصفها مارا بأئها شر لايد منه ٠‏ 
رمو لم بداد بالتاهءم كحل لهذه التناقضات الاجتماعية ؛ رلكن ذادى 
رالض.مان الاجتماعى ' 

اصدر مارا آول عدد دن «د۔ دش ال عم مابرںuه۴ du‏ ہے ! 
ر در \YA۹‏ ۰ ولم نکن حر دده يومة لنش الأحبار ول 
لاټ جر بده وة للتحايل السياسى . ولم تک أو سح الص حف 
اشارا » فقد كانت توزع ۲۰٠١‏ نسخة پوميا » وكل نة كان 
شر وها ٠‏ فراء ۰ وکائت جر بده ميرابو « ثورات باريس » وزع 
Ney‏ نة ° وکا مته جر بده بار lcboert‏ «الأب دو شی K‏ 


١ وسح انتشسارا من « صدبق الشعب‎ IL. Pore Duchesne 
و اش له العيابا مها › ولکن د صانق اش به کان تا رها أعمق ی‎ 
° الصان. كيلوت‎ 


و کان مارا یحدد النغية لصحف السار مشل حر دة ١‏ ثورات 
فر د.ا و الآرض الو اة » التى کان ددررما کامیل دیمولان ٥11٣ھ‏ 
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Desmoulins‏ وكانت « ديق الشښحب » عيارة عن فرخ مطبق 
على ۸ صفحات تشتمل ع افتناحية و بريد القراء ومتأابعة للأخبار 
بااتحلیلات السياسية ٠‏ وكان مارا يحرر جريدته من آول سطر ال 
ار سطر فيها ٠‏ وتانت « صديق الشعب » تتهم بالدعوة الى العف 
ولکن کان العنف فى المض مون ولأبس فى الاسالوب ٠‏ وقد اسلمرت 
الجر بدة آريع سنوات > اف حثیٰ اغنیال مارا فی ۱۳ پولیوی ۱۷۹۲٩‏ ۰ 
فګانت اشبه شىء بمو ولوچ مارا عن « ٿورته » الذی استخرق فى 
القاثه آر بح سنوات ٠‏ 


وفی المداية کان مارا بتلقی بعض الاعلانات لاصدار جر ید ته 
من بعض التشدمیی الانجليز » وهذدا سبب سريان الاشاعة عله انه 
كان بتقاضى العون من الخارج » ماقتصر فى الانفاق على « ديق 
الشعبه » مما کان بشلقاه من نادی الكوردلييه من الاعانات ٠‏ 

کان مارا بحتمی بنادی الکوردلییه الذہی کان برآسه دانتون 
وال ولیس بطارده > وکان یهاجم صنمین : الأول هو مرابو والا نق 
دو لافاییت . م فی واخ ۱۷۸۹ ”باجم نكر وزير الالية ٠‏ واخثفى 
فی ی الكوردلييه ٠‏ ولا اشد الحصار عليه سافر الى لنان حثى 
مایو ۱۷۹۰ ۰ وکان بعید النظلر فی کل ما کاب : کان یدیا بالاحداٹك 
وګان له جو اسيس فى القصر االمكى أو فى الجمعية الوطنية .أو فى 
بلدة. باریس ۰ 

وکان آول منشسور له فی ۱۷۸۸ پحمل عنوان «قربان للوطن» ' 
وللاشه منشورات سياسسية آخری عن الدسناور و حف وف الانان 
وعبیوب نظام الحكم فى بريطانيا ۰ ثم راه الناس يقرا 'بصوت عال. 
فی نواصی الشوادع صفحات من « العقد الاستماعی » أروسو. وی 
أو تل ادر ۱۷۹ اصار حر بدقه « صد یق الشعب ٭ وەل 
ش عار ___\ Vitam Tnprndî:‏ ومو عن روسو ۰ آو فاسقل 
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ان عین الطبیب فیه کانت نری عللا فی کل شیء » فقد کان پسمی 
نفسه اختصاصيا فى بائولوجيا السياسة ٠‏ وكانت لديه روشغة 
دائمة : 
ut redeat aniseris, abest Fortume spendlis (lct us tax the rich‏ 
to subsibise the poor).‏ 
کائت مدام رولان تقول ان مارا عندما کان طبیبا فى البلاط 
کان حمل سه شرف عیظیم ¢ وعندما اغتسل کان يعصب ر اس4 
دمند دل تشسبها بالصان کیلوت » وبجرد مخلفاته انحصرت لر کته فی 
عدد ۲ دولاب مطبخ » ايتاجيرة » مكثب » شيْفو نيرة » .تسر يحة مطعمة . 
عدد ۲ آلة كهرباثية » سرير حديد » بينما كان هناك ١‏ أجهزة طباعة 
و يعض الأحهرزة المساعدة ء٠‏ فلا محال للحد بث عن الثرف . ولكن عن 
الراحة المعقولة ء٠‏ 
وكانت تقيم معه وقت اغتياله شابة تدعى سيمون ايف ار 
Simone Hvrard!‏ کان قد نزو جھا عل طر ةة روسو ۰ وکانت عل 
ظط من الجمال > جيدة الشعليم » وذكية » وجهت روتيا الى نشا 
ع اله الفكر بة ووقفت انها للسهر عي ص.تدالا ٠١‏ ولينكدق ان مارا 
كان مشال الوداعة فى حياته .الخاصة › وان « وسشسية » الثوار کات 
تناهی دمجرد انتهاء EN‏ المؤتمر الوطنى أو فراغهم من عملهم 
اليومى ٠‏ وكان مارا أصفر الوجه مثل مرابو حین تدهور ابصاره فى 
نهابة حباته وانهدلت عضلات وحهه ٠‏ ولا باانيه الا شحوب سان 
سدو سمه و «حضرة السحر « فی میحيا زو للبار »> حالات من امرض 
الحسدى سسها طول ساعات العمل وقلة ساعاأت النوم ‘ وریما 
انسکاسات من القلق الداخل ٠‏ 
ظلت شعبية مارا واسعة بين الجماهير ٠‏ ففى بداية ازن 
٩۳‏ قاد الحملة على الجيروند يسبب خيانة ديموريتيز » ولهذا 
اول الججروند فی حماقة ان پحاکموه امام مسحكمة الشورة فبرأته 
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محكمة الغور#ب وخر بانتصنار عظیم ' قال فی ۱۹ مایو : « اقترح 


ان يصدر المؤتمر الوطتى فرارا بالحرية الكاملة فى التعبير عن الرأى 
ئی آرسل الى المقصسلة اأحزب الذى ص وت ی حانب محا کمتی ° 


ومارا هو الذى نظم وقاد الثورة الشعسة من ٣٣‏ ماو ال ۲ 
پونيو ۱۷۹١‏ » وهو الذى صعد بنفسه الى أعلى البرج فى الهوتيل 
دى فيل « دار البلدية » فى أول يونيو ودق الشاقوس بيديه ٠‏ 
وت#سور الناس ,بوم مقتله ان اغعاله کان جزء! من موؤامرة وضعها 
الجيروند. لتصفية اليعاقبة تصفية جسدية فسيق الجر ونك الى 
المقصلة بعد ثلاثة أشهر ٠‏ 


وعد اغتيال مارا زادت شعبيته » فنظمت فيه القصاید 
وألفت المسرحيات ولحنت الترانيم وعمد أطفال پاسم بر توس مارا ء 
وصان کلوت مارا » ومارا لامو نتائی ( « الجبل » » آى على اسم حزب 
الجبل ) ء٠‏ وسميت الشسوارع والميادين بياسمه » واتخذت اسمه ٣۷‏ 
هد ته وبالدة وتلامذدة المدارس ( ٠١‏ سنوات الى ١۷‏ سنة ) کانوا 
يغنون : « عد الينا يامارا من دار الخلود لتقود شعبا يعبدك » وقّی 
بعض المدارس تعلم التلاميذد أن يرسموا علامة الصليب كلما ذكر 
اسم مارا وأقيم له تمثال نصفى مكان تمشال العذراء ٠‏ وكلف الفنان 
دافيد بالاشراف علي شعائر الاحتغال بدفن مارا . فاعلن : « ان قبر 
مارا سيكون على البساطة التى تناسب زعيما جمه_-وريا غير قابل 
للفساد > مات فی ففر لبیل ۰ انه کان برشد الناس من تحت الأرض 
( من قو النبيذ المشسهور ) الى من هم أعداڙهم ومن أصدقاؤهم . 
ليتر جح ستاك فی مثواه الأخر ٭* ٠‏ 


و كلف العال مارتان باقامة مقبرة على هيثة قبو للنبيد فى 
نادى الكوردلييه تظلله أشجار حديقة النادى » ومدخله باب حديدى. 
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وفوق المدخل آأقيم إناء من الرخاء يضم قلب مارا ونقشست عبارة : 
« هنا يرقد مارا دد یق الشعبه › قله أعداء الشعب » 


و بدا الجناز فى الساعة الخامسة مساء رانتهى فى مناصف 
اللیل ٠‏ وکانت تحف بالنعش عذاری پلیسن ملاہس بيضاء وكأنهن 
فى عرس . وصبية يحملون آغصان السرو ٠‏ ومن وراڻهم سار 
أعضسااء المؤتمر الوطنى والنوادى السياسية ثم الجمهور ٠‏ وبعد 
الدفن ( وكل قسم أمام القبر ) ألقى رئيس كل حى كلمة تابين . 
و بدك بومی طاف مو کپ خر بالشوارع حاملا الازاء الرخاأمى المحتوى 
على قلبپ مارا » ونقله من حديقة الكوردلييه الى قاعة الإجتماعات ذى 
ذلك التادى حيث علق فى سقف القاعة ٠‏ 

و بعد قوط رو سییر عندما کان کل الاحیاء من عهد الارهاب 
درتعدون فرقا » كانت شعبية مارا لاتزال كافية لتمكشه من حيازة 
مکان فی البانتیون ۰ ففی ۲۰ سبتمبر ۱۷۹٤‏ حمل قسم مارا 
« المارسيلين سابقا » جشمانه الى مدخل المؤتر الوطنى ۰ وفى ۸ 
صباما من اليوم الثالى تبعت كل الاقسام المربة الجنائزية الى 
السانتيون بينما س رج جثمان میرابو « ال » من باب جانیی وألقی 
رئيس المؤتمر الوطنى كلمة تابين ٠‏ 

ولکن تقديس مارا لم يدم طويلا » فبعد أربعة آشهر بالضہط 
احرقت خی فناء نادي اليعاقية صورة دمية لارا > وآلقى الرماد فى 
مجاری مو نمار تر التی کائت قد غیرت اسمھا الى « مونمارا » واختفی 
قلپب مارا من نادی الکوردلییه ۰ وفی ۸ فبرایر ۱۷۹١‏ لم بعللب 
آاحد من آصدقاثه رميمه فصرح قسىم البانتيون بدفن رميم مارا فى 
اقرب جبانة . 


قال نابوليون : « آلا حب مارا فهو مخلص ٠‏ إئه داكما 
بقول ما يؤمن به » ° 
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کان مارا لاأيخفى ميوله الدكتاتورية > ومنك ١١‏ آغسں۔ طس 
۲ وھو ینادی بتالیف حکومة ثلائیة تٹ رکز فی دما کل 
السلطات '"rlumvira(‏ عل غران ما کان پفعل الرومان' ۰ و بعد 
أآقل من عام طعنته فشاة ارسستقراطية تدعی شرلوت کوردای 
Charlotte Corday‏ فى ۲۲ پوليو ۱۷۹۳ » کانت تتردد .علي 
النواب ' الجيرو ند الفارين فى مداه « كان. » ”© وتقول إنها. 
ڈررت ان «تفتل لا رجلا بل وشا کاسرا کان متهم کل افر س ماي» * 
و دمت شر لوت کوردای ع المقصلة فی ۷ بولیر ۳ ,. وان 
عمرها یسة وعشرین عاأما ۰ 

فی یوم الاحد ۷ پوليو ۱۷۹٩‏ اجتمع نحو ثلاثين ندا على 
العشب الشاسح ارج مدينهة كان الكالفادوس . وكان النائب 
بدیون بعنقد ان حر نها آت من فراق فارس الامها . وکان. پداعبها 
بانوله : « لاشلت اللاك حزينة لاله سيرحل !بء ٠‏ 


وكااىت قد قبات فى سن النالثة عشرة فى « دير السيدات » 
وهو دبر کالنت فد انشأته ماتيلدا زوجة وليم الفاتح ولذا بقى عليه 
صا الادلا ع ٠‏ وكالنت فى بداية حیاتها فی الددر جحد السلوی 
فى حياة العزلة » ولاسيما يس صہا۔حہتینل فی سنها من اسل نبیل 
e‏ مشلها . وقد بقى لها من صباعا صوت العذراء ا[صغيرة فکان صد ! 
سا“ مشستر ك دسنها وان ان داراف ال م پنب سح و آ ید۱ 
کصورت امرأة كاملة النضورح دل لل دی کار ته فی ار لبن 4 
و کا نت شر لوت کوردافق غل ذلك تعیش فی عالم غر یب ن اا 
بلو تارك الذين اشنثروا الخلود بمواجهة الوت ء 


ووزعت کنبھا قبل رحیلھا الى بارپس ۰ کل کتبھا 'فیما. خلا 
مجلدا واحدا من بلوتارك ٠‏ هذا المجلد آخذته معها الى باريس سحن 
رحات اليها فى عربة عامة ٠‏ وقبل سفرها لم تنس آن تمر عل 
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والدها فى بلدة ارجنتان لیعطیها در کته » ومن ارجنتان ر کیت المي كية 
العأحه ٠‏ وكان معها فى ال ركبة العامة بعض . آنصار حزب الجبل من 
غالاة المعجبيل يمارا * وبدآوا بالتودد اليها الى حد طلب يدها . 
فادعت اللوم .تم | مث م انساغلت يمداعية أحد الأطفال ٠‏ 


اووصلت باریس يوم الخمیس ۱١‏ وليو ۱۷۹۲ نحو الظهر 
ونزلت فی شلارع الفییه دؤجستان رقم ۱۷ فى « موقيل ادى 
لايروفيدانس » 1a Provide‏ مل 81ا80 ر فندق العناية الالهية ) 
ولامت فى الساعة الخامسة مساء » نامت الى الصياح نوم الخلى ٠‏ 
ر فی ا لص باح انطلقت بخطاب النائٹب ډار بارو Barbaroux‏ 
اى النأثب ديبربه ؤDuperre‏ وھو عذرھہا الرسمی فی زیارة 
باريس للتوسط لصديقة لها من المهاجرات فی استکمال أوراق 
هجر تها من وزارة الداخلية ووجدت شارلوت کوردای الداثب فی 
المؤاتمر الوطئى ٠‏ فعادت ادراجهبا الى فندقها وعكفت على قراءة 
« سير » بلوتارك حتى المساء * وفى المساء زارت ديبريه فوجدته 
يتعشى مح اسرته. » ووعدها بان يصطحبها فى اليوم التالى الى وذير 
الداخلية ٠‏ قالت شرلوت کوردای للنائب دپر به > وقد احسست 
بالندم لأنها أقحمته على غير قصد منها مع آسرته فى مجازفة لم یکن 
بنتخار ها بلهجة استعطاف : « سافر الى كان قبل مسااء الغكد . 
عرب ؛ صدقتی » ۰ وسواء آکان دیبربه یعرف أو لایعرف ۱ نه 
مطلوبپ فاد ص يوغده ١‏ واص طحب شرلوت کوردای قى الصباح 
الال الى قلبٻ مکتب وزير الداخلية الذى آأفهمه فى النهاية انه کان 
مذلك مشبوها وا و بالتالى فهو لا بستطیع ان ساعد الآ نة 
المها-جرة بشیء ۰ 


ولم تعد الى فندقها قبل ان تمر على « الباليه روايال » قى 
صخبة ديبريه » ونزلت من العربة .بعد أن أشار لها ديبريه .الى 
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» الباليه روایال ٭ ودخلت محلا اشائرت منه سکید ا بار بع 
سنتیما ذا مقبض من الأبنوس ء وأخفته فى صدرها + 


و کان مشروعها الأول الذى جاءت به من « كان » يقوم على 
اغتيال مارا بوم ٤‏ وليو فی الشان دی مارس آمام الجماه 
فلہا عرفت ان احتفال ١٠١‏ وليو تأجل » عدلت خطتها بخطة أخرى 
وهى ان تغتاله فى آثناء مزاولته لعمله اليومى مح حزب الجبل فى 
المؤتمس الوطنى » ولكنها عرفت ان مارا كان مريضا وانه القطع عن 
التردد على المؤتمر الوطنى ٠‏ 

لم يبق اذن الا تنفيذ المخطط بزيارته فى داره والتوسل 
باية وسياة للتسلل الى عرينه وسطط ذويه » ولو بكذبة صارخة . 
وهکذا کتیت شرلوت کوردای لارا خطاا لم تلق عليه ردا فی 
نفس اليوم » فاضطرت ان تكتب خطابا آخر كذبت فيه ولکنها 
لم ترسله : فالت انها شقية ومضطهدة وأآنها ستفضى اليه بأسرار 
-حطارة + 

وفی مساء ٣۳‏ پوليو ۱۷۹۲ حرجت من فادقها ورکبت مر کېة 
عامة عشد « ميدان الائتصارات » وعبرت الكوبرى الجديد 
Lepont Neuf‏ و نزلت عند باب مارا شارع الخوردليبه رقم ۲۰ 
« بآرقام عصر ميشسليه ٠۸‏ شارع مدرسة الطب فى الحى اللاتيئى › 
رهو البيت الكبار السابق عیٰی البرج عند ناصية الشسارع ۰ و کان ماړا 
سكن فى أكثر الطوابق عتمة » وهو الطابق الأول » وهو طابق 
پناسبه صحفيا مثله ونائبا شعبيا من نواب الشعب ؛ ٻحيث پکون 
مسرحا لتحر كات الحماليل ورجال الاعلانات واليروفات ٠‏ والغخرف 
المعتمة حتا » وهى المطلة على الفناء الداخلى » بها أثاث مشستغ قديم 
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ډو حى بأنه مسکن عامل ۰ فاذا آنت توغلت قليلا وجدت صبالو نا 
أنيقا بطل على الشارع مكسوا بالحرير الأزرق والأبيض وتتبعه 
مھا در حو در به جميلة ومعها فازات من الصینی عاد تحليها الزهور 8 


کان واضحا ان هذا كان مسكن سيدة فاضلة نابت عنه فى 
کل ما بخص شثون الدنيا » وكان هذا سر حياة مارا الذى افشته 
اده البر تين : « لم يكن مارا يقيم للمال وزنا . وائما کالت هنال 
امرأة سماية أثر فيها موقفه حين کان هرب من قبو ال قبو فکائت 
تخفی لد رها « صنديق السعب » فسلمثة مالها وض-حت من أله 
دراحتها » ٠‏ 


وقد وجدوا بين آوراق مارا وعدا بان پتزوج من کاثرین 
سیمون » ابيفرار ۴y a۲4‏ eصoصSi‏ وکان من قبل قد تزرجھا على 
دار شه حان جاك زو سو › آی تز وججها مام الشمس وآمام الطبيعة ٍ 


واحتازت شرلوت کكورداى الحاجز الأول عند بوابة الدار دون 
دو قف > رغم انهم لادوا علبها لمنعها من الدخول * وسمحع مارا الجلية 
حار حمامه فام بان يسمحوا لها بالد خو ل ٭ وکان جسمه مغطی 
دمااءة متسخة » وكان پسشخدم لوحا من حخحشب وضعه بعرض 
البانيو ليكتب عليه » ولم يظهر من جسحه الا رأسه المعصوب بمنديل 
أو بفو عة وذراءه البمنى و کنفاه > آما دقية حسده فکان مغطی باللاءة 
المشسبخة ء وكان جسده غارقا فى الخل لتخفيف الالتهاب الجلدى 
الذى كان مارا بعائى منه ٠‏ 


لقد وعدته بأئباء من نورماندى » ولاسيما أسماء البواب 
الجيروند اللاجثين فى كان ٠‏ وطلب الأسماء فسردتها عليه » وهو 
يكنب ٠‏ ولا فرع من الكتابة قال : « هذا طيب ! فى خلال ثمانيه 
أيام سيذهبون الى الجيلوتين » . 


Y1 


وكان هذا هو حافزها الحقيقى لقتله ٠‏ واسثلت السكين' الذى 
كانت قد اجضته فی ملیات صد رصا » واغخہدانه فی صدر مارا › شام 
نترك له الا لحظة پستغيث فيها سيمون ايفرار » قاثلا : « باصا قى 
العزيزة ! » ثم آسيلم الروح وهو قى بركة من دماء ٠‏ لاشك ان 
شرلوب کوردای قد تدربت على ذلك ماثة مرة ومرة » فقه كانت 
مملية حزارة من الدرجة الأولى ٠‏ والا فما معنى ان يكرر علينسا 
ليه أكثر من مرة ان نور النهار كان خافتنا خافتنا خافتنا ؟ 


ماتت شرلوت کوردای على المقصلة فی ۱۹ پوليو ۱۷۹۲۳ 0 
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٨‏ - جورج دانتون 


آطلقو ا على جود دانتون عد اسما من البلطجى الملكى 1 
جان دارك النظام الحمه_ورى ء٠‏ كان e‏ عقليه عملية 
فلم شارك فى وضح تصور لا سوف بكون عليه الائسان الجمهورى 
الجديد » كما آنه لم يسارك فى بناء تقصور لفلسفة الفورة مشلما 
عل رو یسبیار وسان جوست ومارا ۰ 


ولم يكن لدى دائتون وسائل قذرة ووسائثل نظيفة لتحقيق 
غاياته » بل انجاوز الأفكار المألوفة عن الخير والشر ء وكان رأى 
لامار تیل فيه فی کتابه « تاریخ الجیروند » آنه رجل مجرد ءل الشرف 
أو المیادیء حب الديموقراطية لما تعطه له الديموقراطية من انفعالات 
٠‏ وكان بعد القوة والقوة وسحدها » وكان البلاط يعرف تماما 
ثمن ضمیره فما کان عليه الا أن يفتح فمه ليتكدس فيه الذحب . 


agg n PE PIT, PEI APL EOF YEE: 
شرت بجريدة الأمسرام‎ @ 
° ۱۹۹۰/۱/۲۰ تاریخ‎ 
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واتخذدت رذائله آنعادا دعاولبة وکان ذکاوؤه عبقربا ٭ وکانتٽت فيه 
من اأشاحبة الأحلاقهة ملا ااامر اروها نى کاتلینا ۾ ° 


آما رای ميشيله فيه فهو اله کان بمشل فى مرحلة اللسورة 
عام ۱۷۹۲ الوطنية الفر تسسية ۰ 


. ولد دانتون فی ارسی ہے سی - اوب وهی محرد قرية فی 
مقاطعة شمبانيا آى آنه يشسترك مح أكثر الثوار فى أدسوله الريفة 
وفی خافبة العليفة الماوسداة امسر بحه التى کان أغلبيتة م بنشمون 
اليها ٠‏ واكان آأقرباره کشر رن فکان له عشرة احوة ٠١‏ ولزوج أبوه 
مرتین ۰ ولیست لدینا وثاثق عن صیاه أو شبابه الباکر الا شهادات 
زملاثه فى الدراسة الثانو ية مثل بيون الذى ذكر عنه آنه عندما كان 
صبيا حاول أن يرضع اللبن من ضرع بقرة فرفسه عجلها رفة 
ترركت به عاهة مسداء دمه في أنفه الأفطس ٠‏ وكان بوجهه نمش 
واضح' من آثار جدرى قديم ٠‏ فاضاف ذلك نويه الخلقة المأاثور 
عن دائتون ۰ 


ومن الرواياس التى كيت عنه أنه قطع نحو مائة كياوهتر من 
قر غه أرسی تی کاندراشية رانس بث حر ت العادة ار ر ا رك 
فر تا من ان دارڭك لمشدهكد دشدصه نتو ایج ڏو يس السادس نگخەمر 
و دصفه ع الخليعة و ذلك ۶ معا فی ال«حصول ع حا رة م صل 
عاسسها کما کان برجو واکیه آفلت من قاب ادارة اادرسة له . كان 
ذلك في نها به مرحلة الدراسة الغانو بة : 


انا مر عة الدراسة الخامية فة فاه دانترن فن راف 
قبل انتقاله نهاثیا فی باريس ليجرب حظه فى مهنة « مستشار 
ملكى » رافح فى فرساى عن حقوق النيلاء المخموطة فى البلاط 
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الملکیى » ولکى يتمكن من ذلك اشتری مکتب محسام من بلد‌پاته ۰ 
وأنفق جز٠‏ من ماله على الزواج ٠‏ . 


تخرج دانتون فى جامعة رائبس عام ۱۷۸١‏ وعو فى السادسة 
والعشر ین من عمره واشتری مکتبه القانو نی فی ٩‏ پونیه ۱۷۸٩۸۷‏ ۰ 
وهذا هو تاريخ التقاله الرسمى الى باريس ٠‏ وأنجب طفله الأول فى 
عام ۱۷۸۸ ۰ ولکن هذا الطفل مات فی ابریل ۱۷۸۹ ۰ 


وفی ١۲‏ بوليه ٠۷۸١‏ كتب المحامى لافو أنه زار حى الكوردلييه 
الذى كان فيه مكتب دانتون ٠‏ يقول لافو فى هذا الصدد : « رأيت 
زمیلی دانتون الذی عرفته دائما رجلا صاحب منطق سلیم وخلق رضی 
يتسم بالتواضع والصمت ولکن ما کان أشد عجبی أن آراه واقغا على 
مائدة يطلب من المواطدین أن يسسلحوا لیصدوا ۰۰۰ ر٥٠‏ قاطع طريق 
اجشمعوا فى مومارانر وجیشسا من ۰۰٠۰ر‏ ۲۰ رجل احتشدوا للفعك 
باهالى باريس ١‏ وذحبث اليه لاستضسر مله عن سر هذه الضجة 
و كلمته عن الهدوء والامن اللذين راآبتهما بغفرسای فأجاب ائی لم أفهم 
شيا وان الشعب صاحب السيادة قد ثار على الطغخيان وقال : 
الضم الينا فالعرش قد هوى وآنث قد خسرت وظيفتك القديمة ٠‏ 
لا تنس ذلك ۰ وفی ۱٣‏ پولیو ۱۷۸٩‏ قاد دانشون مظاهرة من 
الكو ردلييه الى الباسثيل * 


وكان دانتون بجحسمه الرياض وقدرته على الارتجال طاقة 
کبری ٠‏ وفى عريضة اتهام المدعى العام فوكييه تانفيل أثناء محاكمة 
دانتون جاء فيها آن دانتون هرب الى انجلترا ٠‏ وفى عريضة اتهام 
سان جوست لدانتون انه کان فی انجلترا فی ۱۷ ولیه ۱۷۸٩‏ ۰ 
وكات سفغير فر نسا فى لندن يومئذ لالوسرن فكتب الى وزير خارجيته 
بفحوی حدیث جری بین آل دانتون فى لندن ودوق أورليان الذى 
كان ميعدا فى النجلترا أنذاك ٠‏ ولعمل الهدف من وراء هذا تذكر 


الثورة الفر نسية _ ٠۲١‏ 


مما دانتون وباریه وهذا وحده قمين بان يعطينا صورة. عن خر 
التشسكيك فی الوطنيين وطلاب الحرية الذى كان ثعالب الارستقراطية. 
يشون الى نشرة والترويج له ٠‏ و پسہبه الخنوض الذى حاط دائما 
شاط دا نتو الثوزى” والوطنی نجده زايد اداگما بالكلام الملتهب 
زغم ما بدا عله من تواضح واتخاذ مواقف عملية' > وهو الأمر الى 
يذكرتا بالمحرضين على" القطرف الذين يطلقهم البوليس عمدا بين 
الجماحير لتبرير اعتقال امات أو فض.المظاهرات بالعنف على 
اٹل تقدیر 


- وین ۱١‏ پوليو ۱۷۸۹ ونهاية العام بنى دانتون. لنفسه جهازا 
سیاسیا فی حى لوکسمبورج حیث غادی الکوردلییه وجرالاصم 
وأصبح ریسا لنادی الکوردلییه ۰ وفی ۲ اکتوبر ۱1۸۹ کتب شاد 
عیان لایعرف: دالعون٠‏ عن فترة ریاسته للنادی واصداړه بیان ید ین 
فيه اس-تدعاء فرقة الفلاندوز ١١۲ل«وا۴‏ لتضصتيت الجماهر 
الباريسية وحماية فرساى وم اانووإء ۷‏ وقد دكت آر بمح 
محاولات لتزع رياسة النادى منه وفشلت جميعا قبل نهاية العام ٠.‏ 


وکان من آهم آعضےاء نادی الکوردلییه فابر دیجلانتین 
۳۴be Hglntine‏ المثل السابق والشاعر المسرحى المئوسط 
المومبة ء والجزار ليحيندر ٣e‏ ك¬e‏ ع1 > والحفار سيرجان خra78¢1‏ 
والممثل كولودیربوا 0i8طrم‏ 0110-38 ) وسکر تیر دانارن السابق 
دبوفارین :n2ہVaren-Billaud‏ » وباربهە Pare‏ تابعه آینہما 
نوجه » ؤمانيو بل 1111٤۴1‏ الذى عوقب على كتابانه بالسجن ثلاقة 
شهور فی الباستیل » وشومیت )ساط » الغ ۰ کل خؤلاء 
انضموا الى مجموعة دانتون فى الكوردلييه ٠‏ ومن الصحفييل النضم 
من صاب الصحف كاميلJ‏ دiNgnai Camille Desmoulns‏ 
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وفں یرون ٤ Freron‏ الذ بن لازموا ډانتون حتی المقصيلة .) آی دة 
ثلاث, سنوات ) 


وغبى أکتو بر. 4 .كانت مجكمة الش__llتلة Chêtelet‏ 
قد أصدارت أمرا بالقبض على مارا لمحاكمته فى تهم القذف السياسى 
التى كانت منسوبة اليه ء وكان مارا حاربا ومختيا فى “مو نمار تر -» 
وفی آکتویر انثقل مارا الى حى الكوردلييه ٠‏ 

رفی ۲ نایر ۱۹۰ ارسل لافاییت i‏ رجل من 
الجربس الوطنى مع مدفعیل للقبض ع “مارا فر فس نادی الكوردلييه 
تسليمه » وكانت مواجهة سخيغة فی الشارع مح شر لين u‏ 
لافاييت بأمر القبيض ء فقد قنع دانتون الشرطيين بان الأمر قديم 
يرجح الى ٠١‏ اكتوبر » ولايد من الرجوع الى الجمعية الوطنية قبل 
تنفيذه ٠‏ وآيدت الجمعية الوطنية أمر القيض ؛ فتظاهر دانشون. 
بالر ضوخ لقرار الحمعية الوطنية. ٠‏ ودعا الشرطين للتقدم عنقي 
أمر القبض .٠‏ ولكن العصغور. كان قد طار من القفص فى طريقه الى 
انجلترا ۰ وفی ۱۷ ماأرسس ۰ ۰ أصدرت .محكمة الشاتليه أمرا 
بالقبض على دانتون تفسىه للاستر على مارا ولكن الأمر همل" تفده 
زظر۱ لن کل الثفوس کانت مسىتغرة ٠‏ وهنا ش.ه اقبال عمال 
السين على الانضمام الى عضوبة نادی الكوردلييه لزه کان ا 
اشنتر اکا من ادى اليعاقىة ( الذى تقاض ضراب مباشرة EY‏ 
اجر ثلاثة آيام على الاقل ) ٠‏ ودخل دائتون ادى اليعاقية دون. ان 
يتخ عن مسٿوليته عن الكوردأيه *ء وفی مایو ۱۷۹۰ آلقى 
فبه أول خطاب مدرن له ۰ وکان البعاقية عل اشنتر اکا وأشد أناقة 
وأعظم احشراما و اکر تارا فى التشر بعات من الكوردلييه ٠‏ 


وکان دانتون منذ اششری مكثبه الخاص فى ۱۷۸۷ قد لعود 
ان يوقم اسمه ' 03«t0«‏ فمن نباب الانتنساب الى النبلاء ولكثه 
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قرر فی ۱۷۹۲ ان بوقع اسمه كما هو مدون فى سجل المعمودية ٠‏ 
وفی ۱۷۸۷ كانت لديه ۲۲ اقضبية وترافع أمام محكمة البلاط 
کمستشار ملکی ما متوسطه ۰۰۰ر٠٠‏ جيه سنويا لدرجة انها 
بدات تؤثر فى أفكاره السياسية » فيؤثر عنه قوله : « الويل لمن 
دشسعلون الثورات ° « وعرف عده اله من رواد قهوة برو کو بيو سی 
بشتار ع سان رمان ۰ 


يجب التعوقف طويلا أمام الهزيمة الكاسحة لدانتون امام بالى 
می اننخب بالی عمدة لباریس باغلبية ۰٠۲ر‏ ۱۲ صوتا لبالى مقابل 
صونا لدانتون فحتی حى دانتون » حى الاودیون » تخل عثه فى 
انتخاب المدعى العام ونوابه » اذ حصل مرشحو بال على ۲٥٤ر‏ 
و ۹۱ر۲ و ۳۲٣٣ر؟‏ صوتا بینما حصل مرشحو دانشون عل 
٩‏ و ۱۹۳ و ۱۹۷ صوتا » آی اقل من نصف اصوات حی 
الاو د بون يل واس وا من ذلك ففی تمسر ۰ اختاره قسمه 
ليكون أحد ثلاثة ممشلين عنه فى مجلس البلدية » وكان دانتون الوحيد 
ن ٠٤٤‏ عضو مجلس لم تتم الموافقة عليه من ٤۸‏ قسما من 
أقسام باريس » بالرغم من ان الموافقة كانت تجرى فى العادة 
اسعكمالا للشكل ولكنها فى هذه الحالة لم تتم ٠‏ فهل كان دانتون 
سييء السمعة على المستوى السياسى ؟ 


أقل ما بقال فيه على المستوى السياسى انه كان رجلا غامض 
الولاء » يقيم مستقبله السياسى على « المصالحات » و يحتفظ بکثار من 
مباله السياسية موصولة فى « الخغاء » 

كان رد فعل دانعون لهرب الملك فى ١‏ ونیو ۱۷۹۲ عنیقا 
۷ ضد الملك ولكن ضد لافابيٿث ٠‏ وكان اليعاقية أشك حذرا واعتدالا 
من الكوردليبه ٠‏ فى اتخاذ قرار بالنسبة لمسغقبل الملكية ٠‏ وكانت 
لخطب دانتون فى ادى اليعاقبة جمهمور مختلط من اليعاقبة 
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والكوردلييه » وكان يندد فيها يالخاثفين على التوقيع » فخرج آكثر 
المجنمعین وأسسوا ناديا مستقلا ۰ وفی ۱١‏ پوليو ١۷١٣۱‏ يقرا 
عريضة اليعاقبة الى الجمعية الوطنية على الجماهير بعد إن بلغ 
روبسبییر وبتیون فی الیوم السابق ( ٠١‏ پوليو ۱۷۹۱ ) برآی 
اليعاقبة فى الموقف السياسى » وهو انه بما ان الجمعية الوطنية قد 
أعادت الملك الى عرشه فالعريضة أصبحت غير ذات موضوع ٠‏ وفى 
پوليو ۱۷۹۱ أضاف شخص ما الى العريضة فی الشان دى مارس 
طلب استیدال لويس السادس عشر بالوسائل الدستورية ٠ء‏ وكاأن 
معنى ذلك اعلان الوصاية على العرش فى نظام يجعبلل من دوق 
آورليان وصيا على الملك الطفل لويس السابع عشر وأصر اليعاقبة 
على اعادة العبارة المضافة وفى ١۷‏ يوليو بعد الظهر وصل سرجان 
erg‏ . وکان رئيس قسم الأوديون حيث منزل دانتون › 
فوجد معه ديمولان وفریرون وبرون 8۲۷٣٩‏ وقایر دیجلانتیل ومورو 
Moreau‏ وسانتير 84۲6۲١۴‏ آى هيثة أركان الكوردلييه ٠‏ 
وفوجىء المجتمعون بوصول ليجاندر 1٠8۴١۲‏ برسالة غير مباشرة 
من الكساندر بدى لاميت de ame‏ exandreلA‏ ان یتر کوا 
باربس ۰ وترك دانتون ودیمولان وفریرون فورا شقۀ دالتون الى 
بيت كان يملكه صهر دانتون فى الريف القريب ٠‏ وفى هذه 
الأثناء تجمعت الجماحير فى الشان دى مارس وقيل لها ان اليعاقبة 
قد سحبوا عريضتهم ٠‏ وبعد آيام صدر الأمر بالقبض على سيرجان 
ومومورو وسانتیر وهیبر وشومییت ثم على دیمولان وبرون عقب 
مذ بحل شان دی مارس ون رکت السالطات دانتون لحاله » حتى 
استصدروا آمراً بالقبض عليه بتهمة سب لافاييت وقيادات الحرس 
الوطنى داعتسار انها خدعت الجماهصر ليلة فرار الملك ٠‏ 

وهذه لقطة سوداء فى تاريخ دانتون : انه يفر الى الريف 
ولا بتدخل لايقاف مذبحة شان دی مارس ۰ ولاشك ان روبسیر 
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کان یعرف بکل هذه الماخذ على سلوك دانتون السياسى ومع هذا 
. استمر فی التخاؤن معب الشابة محا کته فی ۱۷7۹ ۰ الاجابة عى دا 
اللغز تكمن فى تقديرى فى موقف اليعاقية المعتدل من النظام الللكى 
وعدم استتعدادهم للخروج على الشرعية الدسنورية ٠‏ والمنطق حتا 
سط : قىل أن تخرج القذى من عبن صاحبك أخرج الخشية من 
عینك آولا ۰ 


وكذلك فدانتون بسلوكه السياسى الغامض الذى جعل منه 
وزيرا للعدل برغم ماضيه المشسوب كمستشار ملكى يترافحع أمام 
محكمة البلاط فى قضايا النبلاء » مكنه من اقامة الروابط الخفية 
مع الجيروند » أعداء اليعاقبة الالداء مع المحافظة على جسوره مح 
اليعاقبة » وهو مسثول أيضا عن شيوع الاتهام الخطير له بانه كان 
عينا لابلاط على اليعاقبة وعيدا لليعاقبة على البلاط ٠‏ فهو اذن 
النموذج الكامل « للعميل المزدور ج & ° 


وهدا لابد من الاجابة على هذا السؤال : كيف اتيع لداناون 
ان یدفع ثمن المکتب الذی اشتراه فی باریس عام ۱۷۸۷ › وصفاه 
فی آغسطس فی عام ۱۷۹۱ » آی قبل مرود آریعم سنوات من 
انشساته ؟ ان عدد القضايا الثى وجدها فريبورج فى تلك الفترة 
الوحيزة من عمر المكتب ۲۲ قضية فقط قدر ورتوا » 8أ0غ٣إ0uل‏ 
وهو صدیق دانتون قیمنها بمبلخ ۱۲ ملیون جیه فر سی » وصذا 
تقدیر مبالغ فيه كشرا ٠‏ قال كافانياك C۵۷۵:g11٥0:‏ » وهو ابن اید 
زملاء دانتشون فى المؤتمر الوطنى للويس يلان Loliis Blanc‏ 
مؤرحخ الثورة الفرنسية » فى مأدية عشاء » وكان فى حالة سكر بين 
على لسان دالتون : « ان الوقت قد حان ليستمتع الشوار بالدور 
الفخمة وبالطعام الشسهى والملايس N‏ و اء آحلامهم » » لان 
الثورة معحركة وغداتمها يجب ان تئول الى المنتصرين ء٠‏ ولا اعتراشضس 
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الحاضرون على کلامه آکد لهم دانتون ان فی استطاعته ان يلعب دور 
.الصان کیلوت مثل آی شخص آخر ٠‏ 

اوقد ذکرت مدام رولان ان دانتون اعترف لهسا بانه يملك 
٥ر‏ ملیون جتيه فرنسی ۰ ولکن بريسو 8۲1880 کان آکثر تحدیدا 
سین ذکر انه رآی اپصالا من دانتون لمونموران Montmorin‏ 
وزير الخارجية » پمیلغ ۰٠۰ر‏ ۰ جنيه فرنسی حتې مایو ۱۷٩۹۱‏ ۰ 
وحذا المبلغ تكرر قى مذكرات مولفيل ع انهاه » وزير البحريةء 
النى نشرت لأول مرة بالانجليز ية عام ۱۷۹۷ ء فقد ذكر مولفيل ان 
تالون » «0او٣‏ ومو آحد عملاء البلاط فى توزيع المصروفات 
البرية » دفع لدانثون مبلغا پتجاوز ۰۰۰ر۲۰۰٠‏ جنيه فر شى مقابل 
خدماته فى نادى اليعاقبة ٠‏ وفى نهاية ۱۷۹١‏ زعم مولفيل انه يملك 
دليلا خطيا على تقاض دانتون آموالا سرية من البلاط وهدد بافشاثها 
اذا صوت ‏ دانشون فى جانب اعدام الملك ء٠‏ ولكن مذا الاهديد 
لم ,يوؤثر فى اتجاه دانتون فى التصويت ٠‏ 

ورتب قابر دېجلانتین وبرېسر اخثیار داننون وزيرا للعدل 
فحلف الیمین فی ۱۱ آغسطس ۱۷۹۱ » ودل هذا على قیام بعض 
الحبال الموصولة ين نادى الكوردلييه وحماعة الجيروند » فى وقت 
كان هؤلاء آعداء صرحاء لروبسبيير ولليعاقبة : فاز باغلبية ۲۲۲ 
ثأئیا من :۲۸ نابا كانوا لايزالون يملكون الشجاعة لحضور 
اجلشات الجمعية النشريعية ٠‏ وفى رواية ان فابر ديجلانتين ابقظه 
ذات ‏ صباح ليبلغه بنباً اختياره وزيرا قى الوزارة الجديدة » وقى 
ذات الوقت طلب لنقسه منصب سكرتير عام الوزارة فقسم دانتون 
المنصب الى منصبين » أعطى احدهہا لفابر ديجلانتين والآاخر 
لدیمولان ۰ وکان دانتون شديد السخاء مح أصدقاثه واتباعه ۰ 
ومما یذکر عن آثار هذا ان فابر ديجلانتين احثفظ لدفسه بعقد 
توريد أحذية للجيش ٠‏ 
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وقد كاقت مدام رولان n4صداهR Madame‏ زوجهة وذیر 
الداخلية تحلم باقامة جمهورية رومانية فى فرنسا » ولكن طباع 
دانتون لم تكن بالضبط شيشسرونية » فاتهمته بانه يرسل حثالة 
المفتشين للتفتيش على الجبهة الداخلية . ولكدها امتدحت اخلاصه 
للحربة واقباله على التعاون مع الجيروند ٠‏ غير انها وجدت فى 
« حيويته دلالة القوة الشهوانية الحيوانية واجتراء لا نظر له يخفى 
دانتون نصفه بادعاء المرح واصطداع الصراحة والطيبة » ٠‏ 


و بمجرد نقلده منصب وزير العدل بدا دانتون فى لسىدبد 
مدو نية مكشبه القانو نى قبل حلولها بعامين » وئعهد بايقاف العنف 
الشعنى * ومع ذلك فدوره فی مد ابح سسنٹمسر غامضس ¢ وع سار ته 
اللممهورة › المنقوشة عن قاعدة نمثاله : « ان الناقوس الذى 
ستس معو نه يدق ليس مدعاة للانزعاج ١‏ انه اشارة الهجوم على أعداء 
الأمة ٠‏ ولكى نقهرهم بيجب ان تكون لدينا الجرآة أيها السادة › 
ومزيكدا من الجرأة › والحرأة دائما »> الجر اة وحدص ا لئنقذون 
قرنسا !| » لا تدل على شىء » أكثر من النقاد وطنبته ٠‏ 


ومع ذلك فدانتون لم پستمر طويلا فى منصب « الوزير » 
فقد خلفه جارا 6٩4۲44‏ فی منصبه ۰ فی ۱۱ اکدویر ۱۷۹۲ › 
ولم يعرف كيف يعلق على هذا الاخيير الا بقوله الساخر : « كل 
الناس تعرف ان رولان لم بکن وحده فی مکتبه » آما آنا فکلت 
وحدى » ٠‏ ولعله ندم على هذه السخربة المريرة » فقد كان يعرف 
اله ليس له أعداء صرحاء » بين جماعة الجيروند الا مدام رولان 
وزوحها اللذان كانا بعتقدان بصدق ان مارا ورو سيار وداناون کائوا 
عصابة من الفوضويين المغموسين فى مذابح سبتمبر 


والمژرخون مجمعون عل ان صیف ۱۷۹۲ کان من أصم الفترات 
فى تاريخ دانتون على المستوى الشخصى لانه الصيف الذى عبن فيه 
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وز يرا واستطاع فی اسا بيع قليلة أن يسدد ثمن مكتبه القالونى . 
وبذلك يتحرر من عبء مديونيته ٠‏ كذلك فهناك اجماع بين المؤرخين 
على آن ۱۷۹۲۳ كانت من أهم فترات حياته على المستوى السياسن . 
سياسة اللعب على الحبلين » حبل الجيروند وحبل حزب الجبل » 
ہما آفقده اعتباره عند روېسبير واليعاقبة > وقاده فی ربیع ۱۷۹٤‏ 
ان يفقد رآسه على المقصلة ٠‏ 


ففی ۲٩۹‏ ماأرس ۱۷۹١‏ أعدم المؤتمر الوطنى حصيبر وزغمساء 
الصان كيلوت وبذلك تنحرر من ضغط جماهير باريس ء٠‏ ولكن 
الجمعية اص درت قرارا فی ۱٩‏ مارس بمحاكمة فاير دبجلانتين 
Basire „_wlıg « Chabct gly Fabre d’eglantine‏ 
ودیلونی yەnaصuوا06]‏ »> لثورطهم فى فضيحة نزوير مستئدات 
تصفية شركة الهند الشرقية ٠‏ وكان السؤال الكبير هو : مأذا 
سيفعل دالتون لانقاذ زملاثه ( ٿو شركاثه ؟ ) وبعدها بأيام قليلة 
( آی فی ۲۱ مارس ۱۷۹٤‏ ) » قېبض عل دانتون وکامیل دیمولان 
ودی لاكروا وفيليو ء٠‏ هذا هو الزعيم الذى كان داثما يعتقد انه 
لا پمکن ان يمسه أحد ۰ 


واتهم دانتون بكل تهمة سياسية الا حراب الذمة 

الهمة رويسبيير يمناصرة ميرابو والملكيي الدستوريين ودوق 
آورلیان وا لجرو ند » وأتهمه بمعارضة اعدام املكف › وكذلك أاتهمه 
شهمتی ثاتنین من نهم الثشورة المضادة » وهما مساعدة ديموريس 
عل انقاد الجیشس المروسى والتامر معه فى ربیم YY‏ على حل 
امو تمر الوطنى + وطفحت آثار الغيظ المكنوت أثناء المد كمة : 
وضحك دانتون عند ذكر كلمة ( الفضيلة ) قائلا انه ليست هناك 
فضيلة أكبر من ( الفضيلة ) الثى بريها لزوجنه كل ليلة » ٠‏ 

وقبل القبض عليه آشار عليه بعضهم بالهرب ولكنه علق 
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بقوله : « نحن لا نستطيع ان نحمل تراب الوطن على نعل حذائنا », 
فلما قبض عليه وسثل على عادة المحاكم عن اسمه وعنوانه آجاب 
فى مرارة : « ان صوتى الذى طالا جلجل دفاعا عن الشعب ٠.٠‏ 
لن يجد صعوبة فى دحض مفتريات خصومى ٠‏ قهل يجسر الجبناء 
الذدين يغتابوننى ان ,يواجهونى بالاتهام ؟ فليسغروا عن وجوههم ء 
ولسوف اأكسوحم بالعار الذى يستحقونه بطبعهم ٠‏ لقد قلت من 
قبل ان مسکنی سوف کون عاجلا هو النسڀان وعنوانی هو 
البااحيون ( مقبرة الخالدين ) » وأآنا هنا أكررها ٠٠١‏ وهذا رأآسى 
لبجيب عن كل شىء ٠٠١‏ ان الحياة أصبحت عبشا على » وأنا أستقيل 
الموت حبر نافد »۾ ٠‏ 
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۹ ما کس میلیان دوېسپيیر 


o? ¢ 


(Maximilien Robspierre) 


اذا كانت هناك شخصية من شخصيات الشثورة الفر لسية 
مسد للك الثورة تنجسيدا كاملا فهى شخصية رويسبيار ء كانت 
الجر ب سيبر Sieyes‏ مح الثورة أطول ولكنها كانت اقل عمقا . 
وقد قضی روبسبيير ١۱١‏ عاما بكلية لوی لوجراند آی لويس العظيم ؛ 
وهی كلية جزوتييه بباريس بموجب منحة دراسيية طويلة وفى 
آئتاء سنو ات الدراسة فی کل ڏو بس العظيم ګانت له ر مالان 
ل۷ صداقات لانه کان تلمیذا مبتعدا ۰ وکان من آبرز زملاثه فرېیرون 
Freron‏ و کامييل دیمولان sدiاouصDcesm mile‏ وکان انطوائیا 
کشر التلعثم > و کان مغانيا فئ الخطابة » دائم التاقيح لخطيه ٠.‏ 

ثم عاد روپسبیر الى اراس » مسقط رآسه » حیث اشتغل 
قاضيا جناثيا فى الابروشية ولکنه استقال من عمله عام ۱۷۸۲ لأنه 
کان مطاليا باصدار حکم بالاعدام ٤‏ 


س نشرت بجسريدة الأامرام 
بتاریخ ۱۹۳۰/٦/۲۰‏ ۰ 
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ولد روبسبیير فی اراس فی ٩‏ مایو ۱۷١۸‏ وماتت آمه فی 
٢ ۷‏ وهجر آبوه البيت فى نفس السنة : و کان لرو سییر بومئدف 
من العمر نسع سنوات » فکانه نشا ینیما آو شبه تیم ۰ وفی ۱۷۷۰ 
النحق بكلية لويس العظيم بباريس » وهو فى الثانية عشرة من عمره 
بمنحة ضئيلة قدرها ٤٥۰‏ چنيها سنويا ٠‏ 

واشارك فى المسابقات الأدبية لغاية ۱۷۸١‏ › وفى ١۷۸١۹‏ 
کتب بیانا ال سکان الریف وانتخب فی ۱۷۸۹ عضوا فی مجلس 
الطبقات من مدينة آراس » وفی ۱۷۹۲ عين فى و ظفة المدعى العام 
لحكمة باريس وأصدر « محامى الدستور » وفى سبتمبر من نفس 
العام انتخب ناثبا عن باريس فى المؤتمر الوطنى ٠‏ وفى وليو 
١‏ النتخب عضوا فى لجنة الإنقاذ الوطنى منذ بداية عهد الارهاب 
وادت اتهامانه الى سقوط دانتون فی ابریل ۱۷۹٤‏ ۰ وفی پونيو 
اعتکف سنه اسابیع »> فى ۹ پوليو :۱۷۹ آلقی خطابه 
الاخر وکانت ادانته فی الیوم التالی « ۲۷ پوليو ٠ ٠۷١۹٤‏ وفى 
٨٢‏ ولیو اعدم عل المقصلة » وكان عمره ٠١‏ سنة ٠.‏ 

وفى الجمعية التاسيسية اكشسب روبسبيير بالتدريج سمعة 
مليية بين الالف ومائتى عضو بسبب دأبه على العمل وبسبب كثرة 
ننقيحه لخطبه ٠‏ ولكن الصحافة لم تكن كريمة معه » وكانت كثيرا 
ما تغفل ذكر اسمه آو تتعمد تحريفه لاحراجه وتجل ذلك من عزلنه 
السياسية ثم نزوعه الى الارهاب ٠‏ وبعد شهور من الدأب والمنايرة 
بدأ النواب ينصتون اليه ٠‏ وكانت قوته فى دأبه على العمل وفى 
الحلاصه وفى طهارة يده ۰ قال عنه میرابو : « هذا الرجل سيصل 
بعياءا ۰ انه يؤمن بما يقول » ٠‏ وكان دائما ينحاز للفقراء فيجمح 
الفقراء من حوله وکان روبسبيير يمن بجان جاك روسو ایمانا أعمی 
بينما كان بقية أعضاء الجمعية الغآاسيسية يناورون ويبحثون عن 
الحاول الوسحل . آما الجماهير فكانت مفتونة به ولكنها كانت تخشصاه 
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لانه كان يعرف عنها وعن نقاط ضعفها التى . يمكن استخدامها 
ضشدھا ۰ 

المهم انه عند حل الجمعية التأاسيسية كانت شعيبية روبسبيي 
قد بلغت مداها فى سبتمبر ۱۷١١‏ وسماه الناس رجل الساعة ٠‏ 
وكان له وجه قطة آليفة أن غضبت تجلت تحتها ملامح النمر الكاسر ٠‏ 
و کان هناك تناقض شدید بین مظهره ومخبره فبالرغم من انه کان 
زعيم الصان كيلوت الا انه كان داثما شديد العناية بهندامه وشعره 
الذى كان داثما بضع عليه البودرة رغم ان هذه الموضة الارستقراطية 
کائت قد انتهت ۰ وکان دائما لبس نظارات ملونة خضراهء ٠‏ 


وبعد حل الجمعية التأسيسية فی سیتمیر ۱۷۹۲ زار رو بسبير 
راس »> فوجد مظامرة فى استقباله خارج المدينة حتى الارستقراط 
دين لم يکو نوا بحملون له ودا خاصا أضاءو! له قصور هم ومدام 
رولان أرسلت اليه تحیاتها بعد اث غادرت باريس وعادت الى 
الأرياف ٠‏ وبعد موت ميرابو لم يكن هناك من يجادل فى زعامته 
للثوار ۰ 

وقد مر روبسبییر بازمتین کبیرتین فی حیاته : الأول کانت 
-حس شرت آجڙاء من خطاب له عن موضوع القساوسة الذ ين انقرر 
ابعادهم لاآنهم رفضوا آداء يمين الولاء لدستور الكنيسة المائى › 
الذى استحدثته الثورة فى حين كان روبسبيير متحمسا للتشريع 
الثورى > رغم انه کان بری ما يراه روسو من ان الدین مهم لانه 
لبنة هامة فى بنيان المواطنة ٠‏ والأزمة الثانية كانت وقوفقه وحده 
معزولا فی رفضه للحرب ضد القوات الأجنبية القادمة لاخماد الثورةء 
مما جعله بقف موقفا سلبیا قی شتاء ۱۷۹۱ وصیف ۱۷٩۹۲‏ ۰ ولکنه 
صحح موقفه بذكاء بالمزايدة فى الوطنية على بريسو ها8 
ودعاة الحرب ٠‏ وبدآت معالم الدكتاتورية تظهر فى حطبه فى مثل 
قوله مہu faut une volonte‏ ما آى « نحن بحاجة الى ارادة 
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وأخدة » واخذة'» » ولاسيما بعد اعدام الملك » وخرج بنظر يته 
القائلة بأن أخطار الفوضى آفل ضررا من آخطار الأوليجاركية وان 
ښلامة الشخب تنجب 'شكلياث العدالة * وفى ١‏ دسىمبز اعثرض عل 
اقتراح الجيرو ند بالز جوع ا الشعب أو" الإستشتاء ۶ غل e‏ الملك 
« ۴۸ دیسمتر i‏ لأنه ببليل اللاراطر ويشجع المعارضة ٠‏ ثم جا 
افتنراحنه فی ٣۲۴‏ ابریل . بتحديه ١الملكية‏ لضالع الفقراء ٠‏ كل جذه 
کااقت 'اتجاهاتث غنكد رو يسبیار تدل اله کان؛ پنفض. ك ليبراليته 
الأزلى ویفکن اف اقامة عهاد e‏ + 


-حتی هذه المرحلة کان رو سيار فى العارضة ۰ و بازاحة 
ا ا ا وبالنسبة لنواياه فقا۔ء كانت 
صر ييحة وقد عبر عنها خی تقریر ٩‏ فبرایر ۱۷۹٤‏ ۰ تسناءل 
وو شیر : َو ما هو حدفنا ؟ آن فنعم فی هدوء يالدر ية والمساواة 
و بعهد. الْذالة الأبدية المنقوشة. قوانينه » لا على الرخام أو الحجر : 
بل قن قلب کل زرجل الد الى ي ان اله اة 
والطاغية الذى بنكر هذه القوق »ء ريد اقامة نظام من الأشياء نغلل 
فة "کل العراطف الوضيعة والقاسية واتوقظ القوانين كل العواطف. 
السخية:والكريمة › ويصبع الطموح هو العمل فى سبيل مجد 
الوط وخدمته ١‏ بحيث لا تكون هناك امعيازات الا الامتيازات 
المأسسة على قاعدة المساواة ٠‏ نظام يطيع .فيه المواطن القاضى ويطيح 
قيا القاشي". الشعب ويطیع فيه الشنعب کم العمدالة الذى تضمن فه 
البلاد؛ ومجدها » وترداد كل نفس نبلا بالاشعاع المستمر للمشاعر 
انجمهؤنية وبالحاجة أن تقا پر شعب عظيم » فيه اشحمل ار بة 
بالفنون ¢ ` وتکون التخارة فيه مص در ألثر اء وسن میدرت النكدس 
البشنع لشروات قليلة . خاصة ۰ نحن رید آن نستعیض قی بلادئا 
بالاخلاق ندل من الأناثية ¢ وبالامانة بدلا من الأطماع ¢ و بالمبادیء 
بدلا من التقاليد ' > وباداء الواجب بدلا من الجرى وراء الربخ 
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و بالاؤف من ٠‏ الرذيلة بدلا من الحخوف من الح العاثر ٠‏ رنف إن 
نضح. الكرياء مكان الوقاحنة والقلب الكبار مكان الغرور وحبپ 
المجد مكائن حب. الال ٠‏ نريد ان لحل ضحبة الحير محل الصحية 
الجميلة » وان تنخل الجدارة مخل القدرة على التآمر » والعبقرية محل 
الذكاء اللناح والصدق محل ذراية اللسان » والسعادة محل اللذة ؛ 
وعظمة الائنسائية محل ما يسمونه شعبا ودود تاعس » وتحل محل 
رإلل اللكية وحماقاتها قضائل 'الممكومة الجمهمسورية 
ومعجزاتها ٠‏ باختصار نحن نريد آن نحقق عهود الطبيعة لسيغئ 
الاقتصان و نفى بعهود الفلسفة وثبرىء الذمم من حكم مرير فى الجراثم 
والطغيان عسى فرنسا التى كانت ٠سيئة‏ السمعة بجسبب انتشار 
الخبودية فيها » يسبطع فيها الآن نور الحرية فيكسف ضياؤها مد 
سار الشسعوب ار ة ھی العاريخ و تصبح نموذحا للشعوب »> يل 
وتصيح « بعبعا » بخيف الطغاة وتصبع العزاء الماثل للمسحوقين 
فى الأرض * يجب أن تصبع فرنسا جوحرة الكون ٠‏ وعسى "اننا 
ولحن نمهد لعملنا بدمنا أن نرى على الأقل الشسعاع الأول للسعادة 
الحميمة ٠‏ ذلك صو .املا وتلك هى غا بعتا 0 


ومن پتامل اسلوب هذا الکلام پجده آشبه شىء بأسلوب 
الوعاظ الجزويت القائم على التوسع فى استعمال الماناقضات اللفظية 
والمعنوية » وصدق .من قال إن روبسبيير كان يغزل خطبه على طريقة 
شغل الادرة اسوة يجمهوره من التساء ء٠‏ 

وكيف يمكن آن يجاقق كل هذه الأحلام ؟ بالديمقراطية المسسة 
على الفضائل العامة » وهى آول ديمقزاطية حقة رآها العالم : بحكومة 
تثق فى الطبيعة الرة لبنى.الالسان ٠:‏ « الفضيلة التى بدونها بصبح 
الارهاب كارثئة » والارهاب الذدى بدو نه الصيح الفضيلة عاحجزة » ٠‏ 
ال آی مدی کان رو سر نقفسه قادرا عل تحقيق ذلك ؟ کكائت 
حكؤمة الثورة تقوم على أربع مؤسسات هى المؤتمر الوطنى واللجان 
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وممللى اللجان المفوضين ومحكمة الثورة ٠‏ وفى المؤتمر الوطنى آم 
يكن روبسبيير أكثر من الرئيس الحامس والعشرين › فهو لم يكن 
قویا بحیتث پستلیع ان يمل ارادنه آو آن پملی سياسته ولکن 
وضعه فى لجتة الملاص الوطنى جعل من الصعب معارضته ولاسيما 
كلما اندمجت معها لحنة الأمن العام كما حدث فى محكمة هير 
Heber‏ دانعون n02ہھ(1‏ فقد کان رو بسبیر الماحدت الرسمی 
للجنتین مسا ۰ کان کارنو Saint-Just  تıwg> jlسو C40‏ 
و كوتو ن Couth0n‏ وي وفارین 8i1lau4 Van‏ کولودیر بوا 
Collot-D’Hlerboig‏ بسثاون إلجانب السياسى فى هذه اللجنة › 
کما آثبت اعدام سیسیل رiو Cecile Renaut‏ الفعاة الئی 
اتهمت بمحالة اغنیال رو بسبییر وجعلنه ينتقل من شقنه فی ۱۷ وليو 
۱۹۱ لیقیم فی منزل دوبلای راما فی حی سانت وريه ۰ 
وکان لدو ہلای أربع بنات من الينور وصوفيا وفكتوريا واليزابيت › 
و کاهن فا مات مح الام ع حدم رو سار ° وداه ذکر الزواج 
فاقترح أحد الحاضرين ان طول العزوبية قد جعل من روبسبيير 
رجلا فظا واجدی به ان پتزوج بنتا من پنات دوبلای . فاننفض 
زق سنسدا غضسا وقال : » ÛÎ‏ لن زوج آیدا a‏ آی 
Je Me me mariérai jamais‏ 
ورغم ان رو بسییار لم یکن قعل د کدانور! فمن العبث ان يقال 
انه کان یابی ان یکون کدلك ۰ وفی ۷ مایو ۱۷۹٤‏ کثب رو ېسبیر 
تقر يره المشهور الذی آدخل به عبارة « الكاثن الاسمى » وسماه 
« اتقسرير: عن العلاقة بين الدين والاأفكار والميادىء الجمهورية » 
وفيه يستعرض روبسبيير التقدم من « حكم الجريمة الى حكم 
الفضلة » قائلا : « لقد آنجز نا نصف بر تامج الثورة العالمية 
« ومن ذا الذى فوضكم ان تعلنوا للناس انه ليس هناك شىء الهى ٠٠۰‏ 
وماذا بستفيد الانسان لو اقتنع بان قوة عمياء تسيطر على مقدراته › 
وتضرب عشواثيا فى كل اتجاء ؛ آنا بالفضيلة وآنا بالجريمة ؟ أو 


Vf 


آن روح الانسان مجراد بخار- حفيف یتبدد عند فتحة القير ؟ ومل 
فكرة تلاشى الانسان ستوحى له بأشياء أشد نقاء من فكرة خلوده '؟ 
هل ستز ند من احترامه لنفسه ولاخوته فى الانسانية أو تحفزه ال 
ولاء أكبر لوطنه ؟ هل ستزيد من صلابته فى مواجهة الطغيان أو 
تعمق احتقاره للملدات أو للموت ؟ » « حتى القول بوحود الله 
وخلود الروح » ستكون أجمل ما ابتكره عقل ألإئنسان ٠‏ 

وبهذا يكون روسو صادق الوعد نبيا ٠‏ وهو يصرخ فينا : 
« بها المتعصبون ! ليس لدينا ما نعطيه لكم ! ان دعوة الناس من 
جديد الى عبادة الكائثن الاسمى فيه الضربة القاضية للتعصب ° 
وأمام العمل تتهاوى كل الحماقات فى نور الحقيقة ء٠‏ فبلا اكراه 
وبلا اأضطهاد تندمج كل الطوائف فى ديانة الفضيلة » ومع الطائفية 
بنتهى الكهنوت أيضا : فالطبيعة هى الكاثن الاسمى › ومعيده هو 
الكون > وعبادته هى الفضيلة » وأعياده تتمشل فى السعادة التى 
بطفح بها شعب عظيم اجتمع تحت بصره ليجدد روابط الاخوة 
الشساملة الجميلة وليقدم فروض الولاء التى تكنها القلوب النقية 
الحساسة » والحلاصة : يجب أن بعلن المؤتمر الوطنى : « ان الشعب 
الفر تسى بعثرف بو جود الكاثن اللاسمى وبخلرد الروح » ۰٠‏ ويجحيز 
ديانة مقامة من الدولة على هذا الأساس ° 

ولکن روپسبییر تجاوز کل ذلك وبداً پندد بالالحاد کلہما تکام 
عن دانتون وهيبير » وتحول من كاهن أعلى الى رئيس لمحكمة التفتيش 
٠‏ فن نظام بيوريتانى مغلق يكره التاس على الذهاب الى الكنيسة كل 
يوم أحد على طريقة المطوعين بل ما هو أقسى ٠‏ وقد أوحى روبسبيير 
باقتراب. هاية فترة سلطته ففهم الئاس أنه يتكلم عن مزيد من 
الاعدامات ٠‏ وقى آخر خطاب له فی ۸ ترمیدور علم روسسپر اب 
حياته يهددها حالف بين لجنة الأمن العامة ولجدة الخلاص الوطنى : 
بهددها فادییه طieل Va‏ واعداء رجال الدين › ونهددها فوشيه 


الثورة الفر فسية Yil‏ 


Chaumette الذى كان ضالعا فى دعابة شوميت‎ Fouchet 
الذی تشساجر مع‎ 4٣٣0٤ المناحضة للكاثوليكية » وبهددها كار نو‎ 
d”Herbois colilot سان جوست » ویهددھها دير بوا‎ 
إللذان سبق إن فصلهما‎ Biliaud varenne ولیو فار دن‎ 
رو پسہییر من نادى اليعاقبة » ویهددها تالیان معنلاها إلدی کانت‎ 
عشيقته مهددة بالموت على المقصلة ؛ ويهددهصا حزب يرآسه بارا‎ 
وکورتوا ااام من داخل‎ Neri وميرلان‎ Barras 


امقمر الوطنى . 


وبالنصی الاخیر فی فلوریس :ں۲٥۴‏ زال کل خطر عن 
البلاد » فلم يعد هناك مجال لارهاب الناس ٠‏ وتراجع روبسبير 
وآنکر ان فی نیته اقامة حکم دکتاتوری فی فرلسا » ولکنه آصر فی 
الوقمت YT‏ عیٰی ضرورة تطهر أإحنة الأمن العام ولحنة الخ لاص 
الوطنى ٠‏ وئشسط اعبداء روبسبيير فلم تمض ۲١‏ ساعة الا وكان 
رو يىسبير مقموضا عليه ٠ء‏ لقد انت الكثرة الضار ية التى تمك 
عليها روبسبيير هى الحرس الوطنى بقيادة هنریو ا0٣۴۸‏ 
ولکن هنریو کان یومشد سکران ورجاله لم پنعظروه تحت المطر فى 
ذلك اليوم عبد الهوتيل دى فيل ٠‏ وفجاة غزا جنود المؤتمر الوطنى 
الهوتیل دی فيل وهنا اځخرج روېسبییر مسدسه وافرغه فی حلقه 
ولكنه لم مت بل بقى ممددا بين الموت والحياة على المائدة التى وقع 
عليها الحكم باعدام هيبيرودائتون ومن الساعة ١١‏ الى الساعة ٤‏ سجن 
مع سجناته فی الکو نسي جرى ٠‏ وقى الرابعة طافوا به فى الشوارع 
على عادتهم ٠‏ وكان الجمهور الذى ينبغى ان يخف لنجدته يحملق 
وبهتف » وقى السابعة سقطت رأسه تحت الجيلوتين ٠‏ وهذه قصة 
رجل ثظيف اليد عاش فقيرا ومات فقيرا ٠‏ وهكذا .كانت .سمسة : 
د الرحل الذی ل۷ سبیل الى اقساده » ۰ وکان به عیبان : انه کان 
يحب الملق أو على الأقل أن بتحدث الناس عن فضاثله ٠‏ 
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الارعهاب الأعظم بدا بقانون ۲۲ بریریال ‏ اواانواP‏ ۰ 
فبى السنة الشانية من التقویم الجدید « ٠۰‏ ونیو ٠۷١۹٤‏ » فى أول 
بر بر يال ۲۰ مایو ۱۷۹١‏ نظف کولو در ډوا Collet d’Herbois‏ ' 
سلااحاا انطلقت منه اعبرة نارية وفی > بر یر یال « ۲٣‏ ماو » ہش 
على سیسیل ريشو ااuفم‌R‏ عازعتZ‏ السی بدا انها کانت نرد 
اغثیال رو بسبییر ۰ وآکدت سیسیل معاداائنها للثورة وكشفت عن 
استمرار الثورة المضادة وعن وجود « المؤامرة الاستقراطية » ٠‏ 
واستنهضت موجة ارهابية آقسام باریس ۰ قال کوتون 0۸طاCou‏ 
ان الارهاب أصبح شيتا بسيطا واعلن « ان الأمر لايقف عند اعطاء 
بعض الأمثلة » ولكن يجب سحق اذنانب الطخيان الذين لايهدأون » ٠‏ 
وھکذا آصسحت المحاكمات شكلية ٠‏ 

ومن مارس ۱۷۹۳ اعدم فی باریس وحدھا لخایة ۲۲ بریریال 
( ماو ) فى السنة الثانية من التقويم الجدبيد وعلى الجيلوتين مذ 
صدور قانون الارهاب الأعظم ٠٠١۷١‏ و حتى ١‏ ثرميدور ( ولية ) 
اعدم فى سجون باریس ۱۲۵١۱‏ سینا « فی بیستر 8ic۵e(۲۴‏ 
و Lux€mb01rE < qam‏ lSyرCarmesp‏ و San Lazare رljY¥ ûlw‏ 
وکانت الرءوس تتھاوی کالاردواز کما قال فوکیه تائنغیل 

Fouguier«»Tinville‏ المدعى العام وقد بلح عدد المغبوض عليهم نحو 
Nope‏ وفى بعض التقدبرات oo»‏ وبلغ عدد من تقد 
ديهم حکم الاعدام بي ۰ و * ر ء2 وفشەل سذ١‏ العدد من 
اعدموا دون محاكمة كما فى طولون ونانت ٠ء‏ ووفقا لهذا النقدرر باغ 
عدد المحکوم علیهم بالاعدام ٤۹٥ر ۱٣‏ من 'مارس الى سبتمبر ١۷١۹۲‏ 
سجینا » ومن آکتوبر ۱۷۹۳ ال مااپو ۱۷۹٤‏ » ۸۱۲ر١٠‏ وفی پونيو 
وبولیو ۱۷۹۰ : ۲٥٤‏ › وفی آغسطس ۱۷۹٩ ٩:‏ :۸1 حکما بالاعدام ۰ 
اما الشوزیع الاقلیمی فهو کالآتی : فی بارهس ۸۱١‏ ۰ و /۷١‏ 
فى منطقة الحرب الأحلية » منها £١۹‏ فى جتوب شرق فرنساواه/ 
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فى غربها واما طبقيا فالتوزيع كالآتى : ۸4 من الطبقة الفالشة 
« الہورجوازيون ١ ٠١‏ الفلاحون ۲۸/ » الصان كيلوت /١‏ » 
و يلالمظ إن نسبة النيلاه الذهن اعدموا لم تتجاوز ٥ر‏ ۸/ آما رجال 
ادبن فالئشسبة ھی ەرا/ 

« المساواة فى الملكيه وهم باطل » حكذا قال روبسبيير فى 
الحو نمر الوطنى فی ۲٣‏ ابريل ۱۷۹١‏ » وقد أدان ١‏ القانون الرزراعى » 
الاشنراكية فى الملكية الزراعية ٠‏ وقبل ذلك أصدر المؤتمر الوطنى 
فانون فی ۱۸ مارس ۱۷۹۷ بقضى باعدام كل من يدعو الى الاشتراكة 
والفضاء على الملكية الزراعية ٠‏ ولكن روبسبيير وحزب الجبل بوجه 
عام كانوا ضد الثراء الفاحشس باعتباره مصدر الجرائثم ٠‏ 

وفی تصوری ان مأاساة روبسیییں تبعت من اله تدمور اله بی 
وانه پکفی ان يبدل الاس ماء الى اسستقرت فى الوجدان العام حتى 
پصدق الداس انه اتی بجدید ٠‏ وصو لم پات بجدید ۰ فتاریغ الأآدیان 
الراقية منذ الفراعنةه يشبت از المقولات الأساسية لن تعاضر بل لعلها 
اشندت رسو ا مع الأيام ٭ فما يسمه رو ىسار بالکا ثن الاسمى 
هنو ما يسمه رحسل السار ع « اللهك » وقك زعممت» عبادة « الكائن 
الاسمى » اءطاء قاعدة ميتافيز بقية لخطب رو سیر الذى کان بمقت 
الفلاس..فة اللاحاءة ہن أمشال هلثیوس دںادداء! الذى حطم 
روبسبهر انمشاله النصفى فى نادى اليعاقبة وكان يمقت مادية كو ندراك 
وكان عاجزا عن تصور المقولات الدينية عن طربق الحواس لأنه كان 
يؤمن بوجود الله وبوجود الروح وبالعالم الآخر ٠‏ 

وفى ۱۸ فلوريال من السبة الثانية من التقويم الثورى قرر 
المؤتمر الوطنى « ان الشعب الفرنسى يمن بوجود الكائن الأسمى 
و بخلود الروح » وتحدد يوم ٠۲١‏ بريريال من السنلة الثانية من 
التقويم الثورى « ۸ يونيو ۱۷١٤‏ » للاحتضال بهذه المناسبة وسار 
الحو كب المهيب من حدائق التويلرى الى الشان دى مارس على انغام. 
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موسيقى مهيبة ٠‏ ولكن ذلك سبب صدصا فى حكومة الغورة لأن 
العلمانيين لم يغتفروا لروبسبيير قانون ١۸‏ فلوريال من السنة 
الغانية من نقويم الثورة » وكان بالطبع أكثرهم عداوة له دعاة اقتلاع 
المسيحية فى فرنسا . 

وفی ۸ ترومیدور « ۲٣‏ پوليو ۱۷٣٤‏ » هاجم روېسبيړر فی 
المؤتمر الوطنى أعداءه وحملهم المسثولية ووصفهم بأنهم منفقون 
ولكنهم فى حقيقة الأمر متشددون ۰ غير انه رفض ذكر أسماه أشخاص 
بالذات ؛ وفى المیساء کان رو يسار بصفقون له فی نادى البعاقية » 
وكاانت اللجبة قد النفرط عقدها وحى فى حرة من أمرها ٠‏ وكانت 
المؤامرة قد حبكت خيوطها أنناء اللیل ۰ وفىی ٠۰‏ ترومیدور « ۲۸ 
يوليو ۱۷۹٤‏ » قبض عل روبسبیر وسان جوست وکوتون و ۱٩‏ 
من انصارهم واعدموا دون محاكمة » وفی اليوم العا اعدم ۷١‏ خر ون 
من آنصارهم وهي أكبر دفعة سيقت الى الجيلوتين فى منطقة واحدةء 

وانتهى هنرو ١٥۲ة۴‏ قومندان الحرس الوطنى وعلى 
ديماس رٹيس محكمة الثورة وبين ۱۸ ثروميدور و ۲٣‏ ثروميدور 
أفرج عن نحو ٠٠١‏ معتقل من المشبوهين ٠‏ 

أطلق أعداء رو بسبییر عليه ناثبا مغمورا اسمه لوتشیه طالب 
داعدامه وآقر الاقتراح با جماع الآراء ٠‏ 

عجيب أمر هؤلاء الثوار » فالتقويم الثورى من وضع فاير 
دیجللنتين وهو من مواليد كاركاسون على الحدود الفر نسية الاسبانية 
عام ۰ وفی ۱۷۷۱ دخل فی مسابقات فی تولوز تم يدا السغر 
مع الفرق المسرحية بین ۱۷۷۲ و ۱۷۸۷ وفی ۱۷۸۷ استقر فى 
باریس وکان پمثل دور فیلانت لمو لار عام ۰ وفی ۱۷۹۲ 
اشتخغل سکر تبرا لدانتون يام ان عبن وزرا للعدل ۰ وعین عضرا فی 
لجنة الخلاص الوطئثی حئی ۱۷۹۲ ثم اعدم فی ۱۷۹٤‏ مع دالتون 
وعمره ٤٤‏ سلة لاشتراكه فى تزوير صكوك شركة إلهند بعمسدما 
وضع التقويم الجمهورى' وقدمه للمؤتمر الوطنى ونجح فى أجازته ۰ 
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واقثرح على المؤتمر الوطنى الغاء التقويم المسيحى » فكل شهر فى 
التقویم الثوری مکون من ۲۰ پوما تبدآ فى ۲۲ سبتمبر وهكذا بدا 
السنة فى : ۲١‏ سبتمير شهر الشخمير وأصسيح اسمه فاندميير 
Vendemiaire‏ » ۲۲ آکتوبر شهر الضباب وأصبح اسمه برومیر 
Brumaire‏ » ۲۲ نوفمبر شهر الصقيع وأصبجحع اسمه فريمر 
Frimaire‏ » ۲۲ دیسمبر شهر الثلوج وأصبح اسمه ليقوز 
Nivose‏ » ۲۲ پنایر شهر المطر وآصبع اسمه بلوفیوز ٣۴۷٥4٥‏ 
۲ فبراير شهر الرياح وأصبع اسمه فنتوز مeوt0”مV‏ 

۲ مارس شھر البراعم وأصبح سمه جر مینال Germinal‏ 
۲ ابريل شهر الزهور وأصبح اسمه فلوربال ۴٥۲٤۹1‏ » ۲۲ مایو 


شہچںر الراعی وأصبح أسمه بر ور بال اPrairial‏ » ۲۲ وقبو شچر 
المحصول وأصبح اس4 uwaدgر‏ rټMessido‏ »> ۷۷ پولیو شھرں 
الحرارة و أصسيح اسمه ترميدور 'Thermidor‏ » ۲۲ اآغسطس شمهر 


الفاكهة وأصبعح اسسمه فر وكيتدور F'ructidor‏ . 

وآقر المؤلمر حذا التقويم فى ١‏ آكشوبر ۱۷۹١‏ وكان القصد من 
ذلك الغاء امتقو يم المسیحى ٠‏ 

ومح ذلك فلم تمض الا أروعة شہهور إلا وکان فابر دیجلانتیين 
مقبوضا عليه ومتهما بدهمة مشسينة هى التزوير فى صكوك شركة 
الهند المزمع تصفيتها و بهذا أصبح طريقه الى المقصلة واضحا ووجيزا 
ورغم هول قانون فاب دیجلانتین من وجهة نظر روبسبییر الذی لابد 
وانه ازدرده كالعاقم لانه ينطوى على جرب العقائد بين مختلف أجنحة 
الثورة الفرفسية لم نسمع آحدا بقول : الغوا التقويم الكافر أولا 
ثم تعالوا بعد ذلك نتحاسب : لأن القانون هو القاتون : وفامر 
د يجلانثيل لاشك كانت معه أغلبية فى المؤتہر الوطنى حتى فاز 
قانونه « المدنى »> بالأغلبية الملزمة ٠‏ وإبالفعل مضى على اصدار هذا 
القائون عشرة أعوام حتى أعيد فتح ملفه وأعيد النظر فيه ٠‏ أجل ان 
لهم مقلية تختلف عدا كل الاختلاف : فهى عقلية قانوقية عملية 
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بقا شاء س خوش قبل إن تق اوراق ع عمره ان يودعنا, | 
بهذا الكثاب بة'الرائع الذئ بېن. أيدينا عن الثورة الفرنسية .وهو . ' 
کاب إن بل. على شىء فإنما اتدل على أن ضاحیه اليس. ادبا او ۹ 
فاقدا آبارزا فجننب ولختهة مۇرخ أيضا من طراز فرید. . والذى 


3 شىك افده أن لوين عوضن واحد من آهم زواد التنوير ف العالم .. e‏ 


) الغربى'ف النصف الثانى من القرن العشرين . 
عاش لويس عض اديب مصر الكبير ومات ثائرا فما اشبه | 
الليلة بالبازحة .بلدا حياته بالترجمة عن سيد الثوار ٤‏ 
الرومانسيان جُميعا يرنى شيل صاحب التحفة الأدبية المعروفة. 
» برومثيوس طلبقا؛ وهاهو بختمها بالكتابة عن الثورة.. 
الفرنسية ( ١ ) ۱١۸۹‏ بمناسبة ذكرى مرور مائتى غ 
واحټفال فرنسا بهذه الذكرى العزيزة عليها : 

والجدیر بالذكر ان آخر عبارة سطرها الراحتل العظيم قبل 
وفاته كانت دفاعا مخلصبا وشريفا عن ضرورة سيادة القانون 0 
Ea‏ 
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